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قواعد النشر في المجلة

ترحــب مجلــة أوراق بإســهامات المفكريــن والكتــاب والأدبــاء والباحثــين 

مــن الاتجاهــات الفكريــة والسياســية كافــة وتقتــصر شروط النــشر في المجلــة 

عــلى النقــاط التاليــة:

1- أن تكون المساهمات المرسلة غير منشورة سابقا إلا إذا وافقت هيئة 

التحرير على نشر متزامن مع مطبوعات أو وسائل إعلام أخرى

2- في الدراسات الموثقة بمصادر ومراجع يلتزم المساهمون بذكر اسم 

المؤلــف وعنــوان الكتــاب ومــكان النــشر وتاريخــه واســم النــاشر، وفي حالــة 

الإحالــة إلى مجــلات يذكــر اســم كاتــب المقالــة وعنوانهــا ورقــم العــدد وتاريخــه 

ورقــم الصفحــة.

تلتــزم المجلــة بنــشر كل المواضيــع التــي توافــق عليهــا هيئــة التحريــر والتــي 

أو الابداعيــة  النــشر الموضوعيــة )بالنســبة للدراســات(  تســتوفي معايــير 

)بالنســبة للنصــوص الأدبيــة(.

Awraq@ :تســتلم المجلــة النصــوص مطبوعــة عــلى بريدهــا الإلكتروني

syrianwa.com وإذا فضــل المســاهم إرســالها بالبريــد فيرجــى إرفاقهــا 

بقــرص مدمــج أو شريحــة ذاكــرة.
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تؤمن »أوراق« بضرورة دفع مكافآت لكتاب النصوص، ولكن هذا مرتبط 

بظــروف الرابطــة الماليــة، وهــي لذلــك تؤكــد أنهــا غــير ملزمــة بدفــع أي مبلــغ 

مقابــل المــواد المنشــورة مــا لم تتأكــد مــن اســتلامها المكافــآت مــن الرعــاة 

الماليــين للمجلــة.

3- ألا يزيــد حجــم الدراســة أو البحــث عــن خمســة آلاف كلمــة إلا باتفــاق 

ســابق مــع إدارة تحريــر المجلــة، ويفضــل إرفــاق الدراســة بملخــص صغــير عنهــا 

لا يتجــاوز 50 كلمــة.

4- أن لا يزيد حجم مراجعات الكتب عن 1500 كلمة ويدوّن في أسفل 

المراجعة عنوان الكتاب واسم مؤلفه ومكان نشره وتاريخه وعدد الصفحات.

5- يرفق مع كل دراسة أو مقالة أو نص تعريف بالكاتب وعمله الحالي

6- لا تعاد المواد المعتذر عن نشرها إلى أصحابها.

7- يجــري إعــلام الكاتــب بقــرار هيئــة التحريــر خــلال شــهر مــن تاريــخ تســلم 

النــص.

8- تحتفظ المجلة بحقها في نشر النصوص المجازة للنشر وفق خطتها 

التحريرية.
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»هيئة التحرير«

كتابة الجرح والتعديل - افتتاحية العدد

تدخــل ســوريا الآن قلــب مفاعــل هائــل كأنهــا أمثولــة حديديــة لــألم الإنســاني 

الذي لا تحدّه حدود؛ أمثولة أدخلت كور حداد المصائر الكبرى للشــعوب حيث 

لا تنفك النار والمطارق تضربها من مواقع التاريخ والجغرافيا والسياسة والاجتماع 

والأيديولوجيــات والأديــان لتعيــد تشــكيلها مــن جديــد.

للخضات الهائلة التي تتعرضّ لها سوريا لها، مع ذلك، فائدة كبرى لأنها بقدر 

مــا تشــقي العقــل وتشــظيّه )مــع انفتــاح شــدق التطــرفّ المذهبــي والتــكاره الأهــلي 

وتداخل الصراعات السياسية والعسكرية مع الحسابات العالمية والإقليمية( بقدر 

مــا تســقط الكثــير مــن الأقنعــة التــي كانــت قــادرة عــلى احتــلال أرواح كثيريــن ســذاجة 

أو اعتياداً أو طيشاً أو رضا بالذل واستمراء للعبودية.

تدفع سوريا منذ 2011 ثمن خنوع السوريين أنفسهم وسكوت العرب والعالم 

على اغتصاب فســيح وجريمة كبرى مورســت ضد الاجتماع الســوري منذ اســتيلاء 

حافظ الأسد عام 1970 على السلطة، ولكن، خصوصا، منذ عام 1982، سنة الألم 

الكبــير وانفتــاح شــدق الطغيــان، وحــين آن أوان تســديد المســتحقات القديمــة لجــأ 

النظام السوري للهروب من حسابات الثورة بأن رفع معدّل الإجرام إلى مستويات 

كــبرى، بالمقاييــس البشريــة للعــالم، واشــتغل عــلى تحويــل آليــات الصراع الســياسي 

مــن معادلــة شــعب ضــد طاغيــة إلى حــرب أهليــة تتكثّــف فيهــا الطوائــف مثــل كتــل 
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»ه بشريـّـة مهملــة كــبرى عــلى مرمــى النــيران. أخــرج النظــام مــن أحشــاء ســوريا أشــباح 

المــاضي كلهّــا وفــرض عــلى شــعبها ونخبتهــا، وعــلى العــالم، أجوبــة أكــثر تعقيــداً مــن 

ســؤال الاســتبداد السياسي.

غــير أن ســوريا ليســت ضحيّــة نظــام الدكتاتــور الاســتبدادي فحســب، بــل هــي 

أيضــاً، إضافــة إلى كثيريــن، ضحيــة »أصدقــاء« الشــعب الســوري، الرائــين إليــه رؤيــة 

تتراكب فيها الاستشراقية المزمنة ضد الاجتماع العربّي والإسلاميّ، بحظوة الطغاة 

الدائمــة وزبونيتهــم المفضلــة عنــد زملائهــم في العــالم »الديمقراطــي«.

***

وبمــا أن مــآلات الحــدث الســوري المفتــوح تســتدعي بالــضرورة مســاءلة دور 

النخبــة الفكريــة في هــذه المــآلات، تفتــح »أوراق« في عددهــا الســادس هــذا ملــف 

الكتابة والكتاب، في محاولة لاستشراف الدور الذي قام به الكتاب، والكتابة التي 

أنتجوهــا، واســتقرار فاعلياتهــم المختلفــة عــلى صعــد الواقــع والأدب والسياســة، 

وحجــم الإنجــاز، أو الفشــل، الــذي قامــوا بــه.

اتســع الملــف كثــيراً وخاضــت هيئــة التحريــر جــدالات عديــدة حولــه، وكان أحــد 

المقــالات المهمــة منــاط جــدل ومحــاولات توفيــق بــين ســقفه العــالي الــذي يتهــم 

أشــخاصا محددين بأســمائهم باتهامات شــائكة قانونياً، مما أدّى، في النهاية، إلى 

ســحب كاتبــه لــه، ومــع نهايــة هــذه التجربــة الممضــة تصاعــد جــدل آخــر شــبيه هــزّ 

»رابطة الكتاب الســوريين« ودفع عدداً من أعضائها إلى الاســتقالة، وكلا الحالتين 

كان فيهــما جــدل ومحاولــة واضحــة للتفريــق بــين حــق التعبــير، ودخــول هــذا التعبــير 

في أبــواب التشــهير والقــذف وصــولاً إلى »القتــل المعنــوي«.

أثبت الحدثان حيويةّ الرابطة وعلاقتها العضوية بالنسيج السوري العامّ، وهو 

ما يستأدي، بداهة، إصابتها ببعض أعراضه التي تختلط فيها الثورة على الاستبداد 

بتهشــيم الأســس العامة للمنطق والقانون وحقوق الإنســان والتعبير، ويصبح رفض 

الدكتاتوريــة مــبررّاً ممكنــاً لانتهــاك المجــال العــام والخــاصّ والتعــدّي الانتقــائّي عــلى 

الآخــر، والخلــط المجــاني بــين الســياسي والفــردي، وتتراجــع الديمقراطيــة الجمعيــة 

أمــام الاســتقطابات والعصبويــة والشــللية والتــذرر، وهــي إشــكالات بــات يحفــل بهــا 

الواقع الســوري.
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ولكــن، وكــما أثبتــت ســوريا، رغــم آلامهــا القياميــة، قــوة جهــاز مناعتهــا، وقدرتهــا 

المســتمرة عــلى تقطــير الألم وتحويلــه إلى جــذوة فــرح، حتــى في أحلــك الظــروف، 

كذلــك، يثبــت كتـّـاب ســوريا، قــدرة كبــيرة عــلى التكيّــف والتطويــر والابــداع.

يحتفــي هــذا العــدد بالفنــان يــاسر صــافي وهــو تشــكيلي ســوري مــن مواليــد 

القامشلي، تخرج من كلية الفنون الجميلة بدمشق عام 1997، وشارك في العديد 

مــن الملتقيــات الفنيــة في الوطــن العــربي واوروبــا وأقــام ورش عمــل في مجال الحفر 

والطباعة، له سبع معارض فردية )دمشق، بيروت، عمان، القاهرة، بروكسل، روما(، 

وشارك في العديد من المعارض الجماعية محليا ودوليا، أعماله مقتناة من متاحف 

)متحف الفن الحديث، دمشق، والمتحف الملكي، عمان، والمتحف البريطاني، 

 لندن(. حائز على الجائزة الأولى في الحفر من صالون الشباب السوري عام 2001. 
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صادق جلال العظم

سورية في ثورة

فاجأتني انتفاضة الشعب ضد النظام العسكري والدولة الأمنية لعائلة الأسد 

في ســوريا. كنــت خائفــاً في البدايــة مــن أن النظــام سيســحقها في لحظــة بدايتهــا 

تقريباً، آخذاً في اعتباري الضراوة والقمع الأسطوريين المعروف بهما. مثل مثقفين 

ســوريين آخريــن، أحسســت بعجــز شــامل أمــام هــذا الوحــش الفاغــر فــاه، الذي يمنع 

أي فكــرة قادمــة، أو حتــى ممكنــة، لقــول »لا« جماعيــة. كنــت متفاجئــاً بالثــورة، لكــن 

ما كان يجب أن أتفاجأ. التجارب اليومية والملاحظات المتكررة كانت تنبئ بكارثة 

حــاول الكثــير مــن الســوريين أن ينكروهــا. بعــد القمــع العنيــف لربيــع دمشــق عامــي 

2001-2002 وكذلــك بعــد اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنــاني الأســبق رفيــق حريــري في 

بــيروت عــام 2005، والتــي قــادت إلى الانســحاب المهــين لقــوات الأســد مــن لبنــان، 

انتــشر القلــق في ســوريا.

كنــت أعمــل في دمشــق حيــث كان الذعــر ناطقــاً بشــكل خــاص. بــدت البــلاد 

كأنهــا تترنـّـح عــلى حافــة الهاويــة. لكــن الحيــاة كانــت تمــي بشــكل روتينــي عــلى 

الســطح. الحديــث عــن الوضــع علنــاً لم يكــن ممكنــاً. حتــى التلميــح إليــه كان خطــراً. 

عندمــا كان أحــد مــا يتكلــم، كان الآخــرون يغــيّرون الحديــث مبــاشرة. كانــت مؤامــرة 

الصمــت هــي النظــام اليومــيّ لأمــور.

هذه المرحلة طبعت انحطاطاً واضحاً في العلاقات بين الســوريين. الخنادق 



11  سورية في يورس 
ظم
لع
ل ا
لا
ج
ق 
اد
ص الطائفية توطدت، مقوّضة صداقات طويلة الأمد، مؤثرة في الانســجام بين زملاء العمل والتفاعل 

اليومــي بين المواطنين.

حتى طرقنا في المزاح تغيّرت. مثل الكثيرين في دمشق، وجدت نفسي أبدأ، بطريقة لاشعورية، 

بــوزن كل كلمــة أقولهــا لتتناســب مــع الانتــماءات الدينيــة للمعــارف الهامشــيين كــما لأصدقــاء 

المقربــين. فقــدت اللقــاءات الاجتماعيــة عفويتهــا. الثقــة بالنفــس وبالآخريــن تلاشــت، وكان رفــض 

النقد يجري بسرعة أشدّ من قبل. تسارعت جرعة الاشتباه إلى داخل تقاليد التضامن ضد القمع 

بــين أفــراد الإنتلجنســيا الســورية. خــلال عامــي 2009-2010، كان مســتحيلاً أن يمــر يــوم مــن دون أن 

تســمع مــن النــاس العاملــين معنــا أقــوالاً تتكــرر مثــل »كل مــا تحتاجــه هــو كبريــت لتشــتعل«، »شرارة 

واحــدة ويشــتعل كل شيء«، و»الأمــر بحاجــة إلى مفرقعــة ناريــة لينفجــر«.

النــاس الأعــلى تعليــماً، وخصوصــاً المثقفــون منهــم، كانــت لديهــم اســتعاراتهم ومجازاتهــم التــي 

يفضلونها. الاستعارة التي كنت أفضلها كانت طنجرة الضغط عندما تزداد الحرارة فيما صمامات 

الأمــان مدمّــرة. ياســين الحــاج صالــح، وهــو ســجين ســياسي ســابق وأكــثر النقــاد السّريــين أهميــة فيــما 

يخــصّ التعليــق عــلى مجريــات الثــورة، إضافــة إلى كونــه كاتبــاً مبدعــاً في أدب الســجون، أطلــق إنــذاراً 

للنــاس أنهــم إذا لم يعــبّروا عــن »ســوريتّهم« فــإن البــلاد ســتمي نحــو الأســوأ. رســام الكاريكاتــير عــلي 

فــرزات قــال عــام 2007 في مقابلــة مــع مجلــة »نيوزويــك«، »إمــا الإصــلاح أو الطوفــان«. هوجــم عــلي 

فــرزات عــام 2011 مــن قبــل بلطجيــة النظــام وتـُـرك ليمــوت مرميّــاً في الشــارع، لكنــه نجــا مــن المــوت. 

زميــل بــارز وصديــق لي في قســم الفلســفة شــدد عــلى أن لا مفــرّ مــن الحــرب الأهليــة لأن الأســوأ قــد 

حصــل فعــلاً، قائــلاً إن النــزاع الســني العلــوي صــار أمــراً واقعــاً. الحــرب كانــت محتومــة. البعــض الآخــر 

حافــظ عــلى رأيــه في النظــام معتــبراً أنــه هــو الأمــر الوحيــد الــذي يمنــع الســوريين عــن قتــل بعضهــم 

البعــض. لــو أن أحــداً ســألني مــاذا كان ســيحصل لــو أن التســونامي الــذي ضرب تونــس وصــل إلى 

ســوريا لكنــت أجبــت: الســنّة في حــماه سيســنّون ســكاكينهم وســيهاجمون القــرى العلويــة المجــاورة 

للانتقــام مــن اغتصــاب وتدمــير مدينتهــم عــلى يــد قــوات الأســد عــام 1982. لكــن المذبحــة الطائفيــة 

لم تحصــل. بــدلاً مــن ذلــك حصــل مــا لم نفكــر بــه: ثــورة شــعبية ضــد النظــام.

كيف فشلنا بشكل ذريع في التنبؤ بهذه النتيجة؟ لم يكن الإنكار هو العامل الوحيد؛ عدد من 

الأفكار والأسئلة كانت تدور في البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة، في كل الأوساط الاجتماعية. 

الكثــير مــن هــذه الأفــكار، خصوصــاً بــين المثقفــين والنخــب، كانــت خاطئة. البعض أحس أن تحالف 

الطبقــات العليــا بــين الســنة والعلويــين ســينتهي، مــما ســيؤدي إلى إضعــاف النظــام في غيــاب أي 

ثــورة. ســمّيت هــذا التحالــف مــرة تحالــف المركّــب العســكري التجــاري؛ جيــل جديــد مــن الناشــطين 

والمحللين يصفون المركب العسكري التجاري بالمركب الأمني المالي. هذه هي الطبقة الحاكمة. 
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كل دمشــق تعــرف ان الجيــش، حــزب البعــث، وجهــاز إدارة الدولــة – كلـّـه تحــت ســيطرة العلويــين – 

يمثــل جانبــاً واحــداً مــن هــذه التركيبــة. الطــرف الأخــر– رجــال أعــمال مدنيــون– يســيطر عليــه الســنّة. 

الناس الذين يديرون هذا المركّب شكّلوا عبر السنين نخبة فاسدة ومتغطرسة. كان هؤلاء يديرون 

أوضــاع ســوريا اليوميــة، وفي أوقاتهــم الخاصــة يوقعّــون الصفقــات، ويتفاعلــون اجتماعيــاً، ويرتبــون 

الزيجــات بــين أولادهــم. كانــوا يحــضرون حفــلات بعضهــم البعــض، ويرتــادون المطاعــم والنــوادي 

نفســها. زوجاتهــم، أمهاتهــم، أخواتهــم، وبنــات أعمامهــم وأخوالهــم يتواجــدن في الحفــلات الخيريــة 

والثقافيــة نفســها. كل طــرف مــن الطرفــين يحتقــر الآخــر، لكنهــم يخففــون مــن كراهيتهــم لبعضهــم لأن 

علاقاتهــم مفيــدة لهــم، معــاً. كانــت التجــارب اليوميــة تنبــئ عــن أزمــة يحــاول أغلــب الســوريين أن 

ينكروهــا. والإنــكار هــو مــا فعلنــاه. 

بحســب المحللــين الحاليــين الأصغــر ســناً، فــإن التئــام الطرفــين حوّلهــما إلى طبقــة متغطرســة 

تشــبه طبقة البراهما الهندية. طبقة تعتبر نفســها خارج أي محاســبة، وتملك حقاً لا ينازع في حكم 

النــاس العاديــين، الذيــن تعتبرهــم مــن طبقــة دنيــا– جاهلــة، متخلفــة، وغــير مؤهلــة للديمقراطيــة، ولا 

تســتحق أي شــكل مــن أشــكال الحريــة. كل طــرف مــن الطرفــين قــوي في قدرتــه عــلى هــزّ المؤسســة 

لكنــه ضعيــف في قدرتــه عــلى البنــاء، ولذلــك فهــما يجتمعــان معــاً في وجــه أي معارضــة محتملــة.

قبل الانتفاضة، اعتقد المثقفون، مخطئين، أن الطبقة البرجوازية السنية سوف تشدّ السلطة 

من الطرف الآخر، لإنهاء هذه العلاقة المكلفة. وهي مكلفة لأن التجار ملوّا من الابتزاز؛ على شكل 

أعطيــات، ســمسرات، رشــاوى، دفعــات تحــت الطاولــة ومبالــغ للحمايــة؛ وقبــول شركاء مزيفــين. غــير 

أن هذه التركيبة أثبتت أنها أقوى من كل التوقعات. »التجارة والسياســة هي جوهر دمشــق«، كما 

لخصهــا شــاعر ســوريا الأشــهر، أدونيــس. الطبقــة الصلــدة لبرجوازيــة دمشــق بقيــت وفيــة لجوهرهــا. 

الاعتقــاد الزائــف الآخــر ضمــن النخبــة المفكــرة كان أن الفســاد في ســوريا يمكــن أن يتراجــع لصالــح 

حكــم القانــون. تدعمــت هــذه الفكــرة بنظريــة تقــول ان الفســاد الوحــيّ في الأعــلى هــو شــكل مــن 

أشــكال »التراكــم الرأســمالي البــدائي«، كــما شرح كارل ماركــس الظاهــرة. في نهايــة المطــاف فــإن 

الأفــراد الذيــن يمارســون هــذا التراكــم الوحــي يصلــون إلى مرحلــة تتزايــد فيهــا المصلحــة لتأســيس 

نظــام قانــوني لحمايــة غنائمهــم التــي نهبوهــا. كانــت هــذه النظريــة تســتخدم الأمريكيــين الذيــن لجــأوا 

إلى الغــرب الأمريــكي كمثــال، حيــث ذهــب رجــال العصابــات بمنهوباتهــم إلى مــكان بعيــد وأعــادوا 

اســتثمارها بصفتهــم رجــال أعــمال شرعيــين، وأعمــدة للمجتمــع، ولاحقــاً حماة للقانون بأنفســهم. غير 

أن هــذا الافــتراض كان خاطئــاً. 

فكــرة أخــرى أثبتــت خطأهــا، وهــي أن الســلطات التــي امتلكهــا النظــام عــبر التصدّعــات التــي 

أسســها في النســيج الأهــلي الســوري – وهــو نظــام ســابق عــلى النظــام الاجتماعــي المــدني ويشــبه 
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ص نظــام »غيمنشــافت« Gemeinschaft الألمــاني – جعلــت مــن أي معارضــة شــعبية منظمــة مــن 

قبــل هــذا النظــام الأهــلي غــير المفكــر فيــه تتجســد في اللــوذ بالعلاقــات العائليــة وأشــكال التنظيــم 

الاجتماعــي الأقــدم – القرابــة، العشــيرة، القريــة، الإثنيــة، الطائفــة الدينيــة – بعصبياتهــا المختلفــة. 

مفهــوم العصبيــة الخلــدوني يترجــم في اللغــات الأجنبيــة عــادة إلى »تضامــن الجماعــة«. لكــن هــذه 

الترجمة ضعيفة؛ ولا تستطيع تفسير التعصب الأعمى ومقاومة تغيير الأفكار الذي يحتويه مفهوم 

العصبيــة. شرذم النظــام مــا بقــي مــن المجتمــع الأهــلي الســوري بإعطــاء القــوة للعصبيــات المجــددة. 

قام بذلك من خلال التحكّم – عبر تأليه العائلة الحاكمة، وباستجرار الزعامات المحلية للجماعات 

الأهليــة المختلفــة وبتأجيجهــم ضــد بعضهــم البعــض، وبالســماح لبعضهــم بالترســمل السريــع عــلى 

حســاب الأكثريــة، وخصوصــاً الســنّة.

هكذا تم أيضاً سحق ربيع دمشق بسرعة وبوحشية. سوريون في أعلى مقامات السلطة أحسّوا 

ربمــا بالتغيــير قادمــاً، لكنهــم لم يرغبــوا في تغيــير مــا اعتــادوا عليــه. قبــل الثــورة، تســاءل بعــض العقــلاء 

الذيــن لم يصدقــوا أن الوضعيــة المتأججــة لم تصــل إلى الحلقــة الضيقــة في المؤسســة الحاكمــة، 

رغــم كل مخبريهــا وجواسيســها، بمــا فيهــا أجهــزة الأمــن التــي تبــدو موجــودة في كل مــكان بفروعهــا 

وتمدداتهــا التــي لا حــصر لهــا. بعــض المتفائلــين حســني النيــة اعتــبروا أن الســلطات ستســتفيق في 

النهايــة وســتقوم، في ســبيل الحفــاظ عــلى نفســها وليــس لســبب آخــر، بعمــل شيء مــا لمنــع الأســوأ. 

بعــض المثقفــين اعتــبروا أن الحلقــة الضيقــة - والمتعاونــين معهــا - ترفــض أي شــكل مــن الإصــلاح 

لظنهــا أن أي تغيــير ســيؤدي إلى انهيــار النظــام كلــه. النخــب العلويــة كانــت تتهامــس حــول الأهميــة 

القصــوى للبقــاء. ومــع عــام 2005 تراجعــت وعــود الأســد بالإصــلاح لتصبــح كلامــاً غامضــاً حــول 

التنميــة والتحديــث. هــذا التراجــع تــم تلخيصــه في ذاك العــام بحديــث نائــب رئيــس الوزراء للشــؤون 

الاقتصاديــة عبــد اللــه الــدردري عــن »خطــة خمســية للخصخصــة«، والتــي شرحهــا للســيناتور جــون 

كــيري في حفــل عشــاء في دمشــق أقامتــه الســفيرة الأمريكيــة مارغريــت ســكوبي. وحــين أشــار كــيري 

إلى أن الخصخصة والخطط الخمسية لا يعملان معاً، رد الدردري »يجب أن نسميها هذا«. كنت 

في تلــك الفعاليــة وتدخلــت متســائلاً، »لمــاذا لا تخبرونــا، نحــن الشــعب، مــاذا تفعلــون بالضبــط؟« 

وســاد بعدهــا الصمــت. كان مــن المفــترض أن أفهــم أن الخصخصــة كانــت كذبــة لا يفــترض بأحــد أن 

يلاحظهــا. والآن نحــن نعلــم أن هــذه الخديعــة فشــلت تمامــاً. خــلال العامــين الأخيريــن، كانــت لــدي 

فرصة مناقشة الأزمة السورية مع أفراد من نخبة رجال الأعمال– بعضهم أقارب بعيدون لي– تورطوا 

بقبولهــم أن يكونــوا جــزءا مــن الفســاد العــالي المتزايــد ســوءاً. وقــد اعــترف الجميــع أنهــم، حتــى قبــل 

أشــهر مــن الانتفاضــة– كانــوا متفائلــين حــول مســتقبل البــلاد والاقتصــاد. كانــوا يســتثمرون بكثافــة، 

ويتفاوضــون حــول كل أنــواع الصفقــات مــع المســتثمرين الألمــان، وينهــون عقــوداً عظيمــة الربحيــة مــع 

وفود هولندية. باستفادتهم من أعمالهم كالعادة، كانوا يعتقدون أن النظام غير قابل للاختراق وأن 
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إخضاع الناس العاديين الكبير جعلهم غير قادرين على الاحتجاج. رجال الأعمال الكبار هؤلاء قالوا 

إنهم ما كانوا يعلمون بأي تغيير قادم. كلهم لم يصدقوا ما حصل لهم متأسفين على قصر نظرهم. 

لقــد خــسروا الكثــير - وأهمــه أفضليــة التعامــل معهــم مــن قبــل ســوريا الأســد - وسرعــان مــا هاجروا إلى 

مراع أكثر اخضراراً. في النهاية، كانت الأكثرية السنية تأمل وتعتقد أن الولايات المتحدة ستساعد 

في تســليمها ســوريا، كــما حصــل في العــراق مــع الأغلبيــة الشــيعية. وتهامســت دمشــق متســائلة: 

إذا اســتطاع الشــيعة اســتلام الحكم في العراق، لماذا لا يســتطيع الســنة اســتلام الحكم في ســوريا؟

في الواقــع، فــإن القلــق الــذي حصــل بســبب التغيــير الســياسي في العــراق عــزّز قبضــة الأســد. 

أمــا بالنســبة للتوقعــات مــن الولايــات المتحــدة، فــإن ســوريا ســتكون مخطئــة بشــكل شــديد. حــين 

بــدأت الانتفاضــة في كانــون الثــاني/ ينايــر 2011، قامــت تظاهــرات صغــيرة بكــسر الهــدوء في ســوق 

مدينة دمشق الرئيسي وباحة جامعها الأموي. غير أن المفاجأة الكبيرة أن الانفجار الحقيقي حصل 

في الريــف الجنــوبي لســوريا، في ســهل حــوران وعاصمتــه درعــا. هــذا الإقليــم مشــهور تقليديــاً بكونــه 

»خــزاّن البعــث«، الــذي زود الحــزب والدولــة بعــدد كبــير مــن مســؤوليه الأوائــل وقــادة الدرجــة الثانيــة 

فيــه. كان الحــزب قــد قــدّم نفســه باعتبــاره حــزب العــمال والفلاحــين، لكــن هــذه الأفــكار المســبقة 

أثبتــت زيفهــا حــين ثــار العــمال والفلاحــون ضــد الســلطة علانيــة. لــن أعيــد هنــا قصــة درعــا، كونهــا 

صــارت مشــهورة وتمــت تغطيتهــا إعلاميــاً بشــكل جيــد: تلاميــذ المدرســة الذيــن خططــوا شــعارات 

ضــد النظــام عــلى حائــط، اعتقالهــم وتعذيــب المخابــرات لهــم، الإهانــات التــي تعــرض لهــا آباؤهــم 

وأهاليهــم. بعــد حــوادث درعــا والقمــع والقتــل الــذي تعرضــت لــه، أغلــب ســوريا وجــدت نفســها في 

احتجــاج شــامل وعلنــي ضــد النظــام. في البدايــة، حاولــت الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية أن ترهــب 

المتظاهريــن الســلميين باســتخدام تكتيــكات الصدمــة والرعــب. هــذه المرحلــة وصلــت ذروتهــا في 

حمــص، حيــث حــاول المتظاهــرون نســخ تجربــة ســاحة التحريــر المصريــة باعتصــام حاشــد كبــير في 

الســاحة الرئيســية للمدينــة. واجــه النظــام ذلــك بــأول مجــزرة كــبرى ضــد المدنيــين الســلميين. مــع 

امتــداد الاحتجاجــات رغــم تزايــد الضحايــا، انتقــل النظــام إلى مــا يمكــن تســميته بمرحلــة بينوشــيه: 

تحولت المدارس، الملاعب الرياضية، المستشفيات، والمرافق العامة إلى مراكز اعتقال جماعية؛ 

الســجون امتــأت بمعتقلــين عشــوائيين؛ ووصــل التعذيــب إلى مرحلــة قصــوى. حــين فشــل تكتيــك 

بينوشيه أيضاً حركات التظاهر، انتقل النظام إلى خيار شمشون: محطمّاً هيكل سوريا فوق رؤوس 

الجميــع. قــرى، مــدن، وســاحات مــدن تــم تدميرهــا وجعلهــا أنقاضــا؛ً محاصيــل وغابــات تــم حرقهــا؛ 

مــدارس، مستشــفيات، جامعــات، ومراكــز صحيــة تــم قصفهــا وتدميرهــا بشــكل منهجــي. أطبــاء، 

صيادلــة، ممرضــات وعنــاصر طبيــة أخــرى تــم اعتقالهــم وقتلهــم. وصلــت مرحلــة شمشــون قمتهــا مــع 

الهجــوم بالســلاح الكيميــائي عــلى الغوطــة، في حركــة إجراميــة يائســة. هــذا القمــع الهمجــي لم يكــن 

عفويــاً بــل كان مخططــاً لــه ومتوقعــاً. تذكــر الكثــيرون كلــمات بطانــة رفعــت الأســد في أيــام عــزهّ في 
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ص ســبعينيات القــرن المــاضي– أن عشــيرة الأســد والعلويــين اقتحمــوا دمشــق بالقــوة، وإذا أراد الســنة 

استعادتها، فسيستلمونها أنقاضاً مدمرة. وهو ما تجسد في شعارات النظام الحالية عن »الأسد 

أو لا أحــد« و«الأســد أو ندمّــر البلــد«. حــين أصبــح الحفــاظ عــلى حركــة موحــدة مســتحيلاً بســبب 

القمــع الفظيــع، اتهــم مراقبــون الثــورة بفقــدان القيــادة والاســتراتيجية. غــير أن هــذا كان خطــأ. قيــادة 

الثــورة كانــت مختلفــة ببســاطة عــما يتوقعــه المــرء. الأحــزاب المنظمــة والشــخصيات ذات الجاذبيــة 

تــم اســتبدالها بلجــان تنســيق محليــة. هــذه اللجــان قــادت ونظمــت حركــة الشــارع واســتمرت بــإدارة 

مــا بقــي مــن الطابــع الســلمي للثــورة. رغــم عفويــة التنســيقيات، فقــد اســتطاعت خلــق شــبكة وطنيــة 

وبالتواصــل مــع فعاليــات مماثلــة لهــا في ســوريا، وفي العــالم العــربي، والعــالم. وبخبرتهــا المتزايــدة، 

استطاعت استخدام الأكثر حداثة في وسائل التواصل الالكتروني لدفع أجندتها الثورية. استطاعوا، 

كذلــك، أن يحبطــوا محــاولات النظــام العســكرية منــع تدفــق المعلومــات بإنتــاج ســيل متدفــق مــن 

الصور الآنية والمعلومات حول ما يحصل حقيقة على الأرض. أضف إلى ذلك العمليات الإبداعية، 

الموســيقى، الرســوم المتحركــة، والتعليقــات الســاخرة، والغرافيتــي الناقــد، وكل مــا لجــأ إليــه هــذا 

الجيــل الثــوري، وســترى مــا أســميه أفضــل ســاعة للمجتمــع المــدني الســوري. الــروح الكرنفاليــة في 

تلــك الفعاليــات– بالمعنــى الباختينــي للســخرية لتنفيــس قمــع قــوى الســلطة العليــا المدعــاة– لم 

تكن شيئاً معروفاً في الصراع ضد الاستعمار ولكنها صارت سمة قارةّ في الاحتجاجات المعاصرة، 

خــلال الربيــع العــربي. النظائــر العســكرية للجــان التنســيق انتــشرت عــبر ســوريا كلهــا، وأجــبرت النظــام 

على نشر القوات أيضاً بشــكل شرذم هذه القوات وأنهكها من انتقالاتها من درعا في الجنوب إلى 

الحــدود التركيــة في الشــمال ثــم لتعــود إلى إلجنــوب مــن جديــد. ولهــذا الســبب ســمعنا أن الجيــش 

اجتــاح، احتــل، ثــم تراجــع مــن درعــا أكــثر مــن عشريــن مــرة خــلال أقــل مــن خمســة عــشر شــهراً. حاليــاً 

يبــدو الأمــر وكأن لا أحــد مــن الطرفــين قــادر عــلى هــزم الطــرف الآخــر. غــير أن هنــاك أمــراً خادعــاً حــول 

هــذا المظهــر. فــإذا نظــرت إلى أيــن بــدأت الأحــداث قبــل الانتفاضــة، ســتجد أن أجهــزة الأمــن كانــت 

تعتــبر نفســها محصّنــة مــن الهزيمــة، مثــل جــدار صلــد؛ أي شيء كان يواجههــا كان يتحــوّل إلى رمــاد. 

الكثــير مــن المعارضــين الذيــن سُــجنوا ذكــروا بعــد الإفــراج عنهــم أنهــم خــلال التحقيــق والتعذيــب كان 

ضبــاط المخابــرات يوبخونهــم قائلــين: »لمــاذا تعذّبــون أنفســكم بالانتقــاد والمعارضــة والاحتجــاج رغم 

معرفتكــم أنهــم لا يمكــن هزيمتنــا، وأن إرادتنــا فولاذيــة وقــادرة عــلى ســحق أي شيء أو أي شــخص 

يقــف في وجهنــا؟ يجــب أن تجــدوا شــيئاً أفضــل بــدلاً مــن محاولــة المعارضــة وممارســة السياســة«. 

الثــورة دمــرت هــذه الصــورة التــي لا يمكــن كسرهــا داخــل وخــارج النظــام. هــذا مــا جعــل الأســد يطلــب 

نجــدة حــزب اللــه مــن لبنــان والميليشــيات الشــيعية مــن العــراق وإيــران لتعزيــز قبضتــه عــلى البلــد. 

هــذا أيضــاً مــا جعــل قواتــه الخاصــة، وحــزب اللــه، وميليشــيات أخــرى تقاتــل فــترة طويلــة لاحتلال بلدة 

ريفيــة صغــيرة مثــل القصــير، رغــم التفــوق الكبــير في الأعــداد والطاقــة الناريــة.
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أهــل دمشــق، خصوصــاً، كانــوا في دواخلهــم يعتــذرون لمراقبتهــم مــن مســافة بعيــدة التدمــير 

الوحــي ونهــب حــماه وســكانها عــام 1982؛ ولأنهــم تســامحوا كل هــذا الوقــت مــع الاعتقــالات 

العشــوائية، الســجن، التعذيــب، الإجــرام، والاختفــاء القــسري لأعــداد غــير معروفــة مــن المواطنــين؛ 

ولأنهــم قبلــوا تصفيــة أكــثر مــن ألــف روح بشريــة في ســجن تدمــر في حزيــران/ يونيــو 1980؛ ولكونهــم 

ابتلعــوا عــار تحويــل الجمهوريــة، في لحظــات، إلى حكــم وراثي؛ ولأنهــم شــاهدوا ربيــع دمشــق– آخــر 

لمحــة أمــل للســوريين– يحطــم بوحشــية دون أن تطــرف أعينهــم.

كــما أن إســاءة الفهــم مــن قبــل الســوريين جعلتهــم غــير قادريــن عــلى توقــع الانتفاضــة، فــإن 

الخطابــات العالميــة حــول الثــورة فشــلت أيضــاً، ربمــا بشــكل مقصــود، كي نســتطيع أن نفهمهــا ونــرد 

عليهــا بشــكل مناســب. مســألة واحــدة في قلــب هــذا الغمــوض: كيــف تحوّلــت حركــة احتجــاج 

ســلميّة شــابة ومدنيــة إلى ثــورة مســلحة في أقــل مــن ســنة واحــدة. هــذه مســألة ملحّــة إذا أخذنــا في 

الاعتبــار لغــة الرئيــس بــاراك أوبامــا الاحتقاريــة التــي اســتخدمها لوصــف حركــة الاحتجــاج الشــعبية 

العامــة. في آذار/ مــارس 2014 وخــلال مقابلــة طويلــة وصريحــة مــع جيفــري غولدبــرغ مــن »بلومــبرغ 

فيــو«، وصــف اوبامــا النــزاع الســوري باعتبــاره بــين »جيــش رســميّ ومســلحّ جيــداً ومدعــوم مــن قبــل 

دولتين كبيرتين )روسيا وإيران(... يقاتل فلاحاً، ونجاراً، ومهندساً، بدأوا حركتهم كمحتجين وفجأة 

وجــدوا أنفســهم في وســط نــزاع أهــلي«. هــذا التوصيــف خاطــئ. لم يكــن هنــاك شيء مفاجــئ في 

التحــول مــن الاحتجاجــات الســلمية إلى »نــزاع أهــلي« مســلح. كان ذلــك نتيجــة لــترك المحتجــين مــن 

قبــل المجتمــع الــدولي رغــم التصاعــد المتزايــد في العنــف المــمارس ضدهــم مــن قبــل نظــام الأســد، 

وللتضامــن بــين الجنــود الســوريين المنشــقين والنــاس العاديــين، ولتدفــق المتطرفــين المســلحين 

لمــلء الفــراغ في مناطــق يائســة.

عقلية »السياسة الواقعية« Realpolitik )التي تهتم بالوقائع الطارئة لا بالمبادئ أو الأخلاق( 

في المنظومــة الدوليــة خفضــت شــأن الأزمــة في ســوريا لتصبــح مجــرد ســحب الأســلحة الكيميائيــة 

مــن يــد الأســد و- عمليــاً - إعــادة تثبيتــه، رغــم الأوصــاف التــي يقــوم اوبامــا وكــيري بوصفــه بهــا: مجــرم، 

قاتــل، طاغيــة، وحتــى هتلــر جديــد.

فهــم الســوريون هــذا. ولا يوجــد ســوري يؤمــن بــأن الولايــات المتحــدة هــي بطــل صفقــة الأســلحة 

الكيميائية. يعلم السوريون أن ترسانة الأسلحة الكيميائية جعلت القوى الكبرى تتأهب منذ بداية 

الانتفاضــة. روســيا أعطــت تأكيــدات علنيــة وضمانــات خاصــة إلى »شركائهــا« ان الأســلحة الكيميائيــة 

الســورية كانــت تحــت الســيطرة الكاملــة ولــن تقــع في الايــدي الخطــأ. حــين قــام الأســد باســتخدام 

محدود للعناصر الكيميائية المخففة ضد مراكز المدنيين لامتحان الغرب، قامت روسيا بمضاعفة 

تأكيداتها. هذا ما ساعد أوباما على وضع خطه الأحمر المشهور بإعلانه أن استخدام هذه الأسلحة 
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ص »ســيغيّر مــن قواعــد اللعبــة«، لكــن تهديــده لم تكــن لــه علاقــة بالاتفــاق اللاحــق حــول هــذه الأســلحة. 

في الواقــع، كــما أقــر أوبامــا في مقابلتــه مــع »بلومــبرغ فيــو«، فــإن ســوريا كانــت تســتجيب للضغــط 

مــن قبــل إيــران وروســيا: »خــلال 10 أيــام أو أســبوعين، قــام رعاتــه، الإيرانيــون والــروس، بإجبــار الأســد 

على التخلص من أســلحته الكيميائية، وتقديم قائمة بها للمجتمع الدولي، والموافقة على جدول 

زمنــي للتخلــص منهــا«. أكــثر مــن ذلــك، يتذكــر الســوريون أن كــيري، محــاولاً تقويــة مبرراتــه في لــوم 

النظــام، ذكــر أن الولايــات المتحــدة عرفــت قبــل ثلاثــة أيــام مــن هجــوم الغوطــة أن العنــاصر الكيميائيــة 

تــم مزجهــا، وإعدادهــا، وتــم تذخيرهــا عــلى أســلحة الاســتخدام للهجــوم. بكلــمات أخــرى، فــإن كــيري 

علــم مســبقاً مــا هــي الجريمــة المقبلــة لكنــه فشــل في عمــل أي شيء لوقفهــا.

كل هــذا يكشــف نمطــاً اعتياديــاً: حــين يواجهــون بتهديــد جــدي، يوافــق الطغــاة عــلى التراجــع. 

حافــظ الأســد، والــد بشــار الأســد، فعــل ذلــك حــين ســلمّ رئيــس حــزب العــمال الكردســتاني )بي 

كي كي( عبــد اللــه أوجــلان إلى تركيــا عــام 1998. بعــد ســنين مــن المقاومــة والإنــكار، أدرك حافــظ 

اقــتراب اللحظــة الحرجــة حــين تحــوّل الهجــوم الــتركي إلى خطــر أكيــد. النمــط نفســه تكــرر عــام 2005 

حــين تراجــع بشــار الأســد أمــام ضغــط الرئيــس جــورج دبليــو بــوش والاتحــاد الأوروبي، خصوصاً فرنســا، 

وســحب قواتــه مــن لبنــان.

تنطبق على الأسدين القاعدة التي شرحتها قبل زمن طويل مدرسة فرانكفورت حول الشخصية 

الفاشــية الصغــيرة التــي تســتلم الســلطة: قســوة واحتقــار لأضعــف وخضــوع جبــان أمــام القــوي. بعــد 

أن قــام الأقويــاء بالاســتيلاء عــلى الأســلحة الكيميائيــة، بــدأ النظــام باســتخدام ســلاح ليــس أقــل إبــادة: 

تكتيكات الحصار لإجبار السكان على الخضوع. يدعو النظام هذا »إركع أو مت جوعاً«. رد الفعل 

العالمي على هذا كان الصمت.

يفهم السوريون أيضاً لماذا تحتاج »السياسة الواقعية« Realpolitik أن تستخدم المجموعة 

الدوليــة وضعهــا المؤثــر في ســوريا الحاليــة: »دعهــم ينزفــون«، كــما قــال الصحــافي كريســتوفر ديــكي. 

المتنافســون في هذه الدراما الدموية هم– ســوريا، إيران، حزب الله، القاعدة إضافة إلى تشــكيلة 

من الإسلاميين والجهاديين– وكلها أطراف لديها تاريخ طويل ومؤكد من كره الغرب. لماذا الوقوف 

في وجــه هــؤلاء الأعــداء فيــما يقتلــون بعضهــم البعــض؟ أوبامــا نفســه يقــول إن ســوريا »تســتنزفهم«– 

إيــران، حــزب اللــه، والمتطرفــون الســنة المتقاتلــون في ســوريا. الفائــدة السياســية للولايــات المتحــدة 

لا يمكــن تجاهلهــا. باقــي الغــرب ابتعــد أيضــاً لأســباب مشــابهة. وهكــذا رفــع الرئيــس أوبامــا يديــه، 

جزئيــاً عــلى قاعــدة تبريــر مريــح ولكنــه خاطــئ حــول أطبــاء الأســنان والمزارعــين مظهــراً جهلــه في كيفيــة 

تحــول الاحتجاجــات الســلمية إلى ثــورة مســلحة، مثبتــاً موقفــه الخاطــئ حــول أن القتــال كان تحــوّلاً 

»مفاجئــاً« في الأحــداث.
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هناك ثلاثة عناصر على الأقل إضافة إلى قمع النظام ساعدت في تحويل التظاهرات السلمية 

إلى حــرب، كلهــا كان يمكــن لأجهــزة الأمــن الغربيــة رؤيتهــا. الغــرب فشــل، متقصــداً ربمــا، في فهــم 

الثــورة. بدايــة فــإن أغلــب القــادة المتعلمــين والمهنيــين الذيــن أججــوا البدايــات الســلمية للانتفاضــة 

انتهــى بهــم الأمــر في الســجون، أو تمـّـت إعاقتهــم بشــكل دائــم، أو غــادروا إلى المنــافي، أو قتلــوا. 

وحل في أمكنتهم قادة أقل تعليماً وتقدمية وقناعاتهم بالطابع السلمي للثورة أضعف. ثانياً، أدى 

تشــكيل وتضخــم الجيــش الســوري الحــر إلى تشــجيع الثــورة المســلحة. كان ذلــك أيضــاً أمــراً يمكــن 

رؤيتــه قادمــاً– سلســلة مــن الانشــقاقات، مــن كل الرتــب العســكرية، مــن الجيــش الرســمي بعــد أن 

تــم اســتدعاؤهم لقمــع الانتفاضــة بعنــف غــير محــدود. رغــم المخاطــر الكبــيرة عــلى أرواحهــم وحيــوات 

عائلاتهــم، رفــض هــؤلاء الأوامــر لقصــف القــرى والبــشر الذيــن هــم مثلهــم. وعــلى الســوريين أن يكونــوا 

شــاكرين لأن جيشــهم مــا زال جيشــاً للمجنديــن غــير المتطوعــين وليــس جيشــاً محترفــاً. أخــيراً، فــإن 

الخســارة بالنســبة لطرفي الصراع عالية بشــكل كاف لدرجة أن اللجوء إلى الســلاح لا يجب أن يكون 

مفاجــأة. مــن جهــة، فــإن العلويــين لديهــم الكثــير مــما ســيخسرونه بحيــث أنهــم لــن يتوقفــوا عــن فعــل 

أي شيء للاحتفاظ بالسلطة. من جهة أخرى، فإن الثوار السنة بعد أن دفعوا إلى هذه الوضعية، 

مصممــون عــلى اســتعادة ســوريا بــأي ثمــن. كل ذلــك يبــدو وكأننــا نصــل إلى المفارقــة القديمــة: مــا 

الــذي يحصــل عندمــا تلتقــي قــوة لا يمكــن مقاومتهــا مــع شيء لا يتحــرك؟ أي شيء وكل شيء.

إضافــة إلى هــذه المجموعــة مــن ســوء التقديــرات حــول مــن يقاتــل في ســوريا وكيــف انحــدرت 

الحركــة الســلمية إلى العنــف، فــإن الخطابــات العالميــة مخطئــة أيضــاً فيــما يخــص طبيعــة النــزاع. 

ســوريا يتــم ضمّهــا بشــكل خاطــئ إلى نزاعــات طائفيــة أخــرى، مثــل النــزاع في لبنــان. في لبنــان تقاتــل 

الجماعــات، الطوائــف، والتنظيــمات بعضهــا البعــض بقــوة فيــما تبقــى الدولــة دون تدخــل. المثــال 

الآخــر هــو العــراق، حيــث قامــت الولايــات المتحــدة بإزالــة الدولــة، الجيــش، والحــزب الحاكــم، تاركــة 

الشــيعة، الســنة، والأكــراد يتحركــون ضــد بعضهــم البعــض. في ســوريا هنــاك جهتــان متحاربتــان: 

النظــام، والدولــة، والجيــش والحــزب الحاكــم في طــرف، والانتفاضــة الشــعبية في طــرف آخــر. ليســت 

هنــاك إشــارات إلى تنافــس طائفــي. دروز ســوريا لــن يقومــوا بمهاجمــة جيرانهــم الســنة في حــوران، 

كــما أن الســنة ليســوا في وارد اجتيــاح المناطــق الاســماعيلية والمســيحية، كــما أن الاســماعيليين لا 

يســتعدون لإنهــاء نــزاع عنيــف قديــم مــع العلويــين وهكــذا دواليــك. لا جماعــة ســورية، أو طائفــة، أو 

إثنية قامت بتحشيد قواتها جماعياً للقتال في طرف النظام أو الدفاع عنه. سوريا ليست في حالة 

حرب أهلية عمومية. إذا كانت هناك ســابقة تاريخية أو تحليل نحتاجه، فلنســتدع الثورة الهنغارية 

المســلحة ضــد النظــام الســتاليني هنــاك في عــام 1956– وهــي ثــورة تــم ســحقها مــن قبــل الدبابــات 

الروســية كــما حاولــت الدبابــات الســورية أن تســحق الثــورة. بعــد أن انتهــت الثــورة الهنغاريــة، لم يقــل 

أحــد إن البــلاد كانــت متجهــة إلى حــرب أهليــة لأن الهنغــار كانــوا يقتلــون هنغــاراً.
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ص ربمــا يعــود الأمــر إلى أن المجتمــع الــدولي ينظــر خاطئــاً إلى العنــف الطائفــي خــارج ســوريا فهنــاك 

قلــق حــول الأقليــات فيهــا– أكــراد، مســيحيون، علويــون، دروز، اســماعيليون، تركــمان، شركــس، 

وهكــذا– وحــول حقوقهــم. يجــيء هــذا في الوقــت الــذي تتعــرض فيــه الأكثريــة الســنّية إلى ضرب 

وحــي مــن القــوات الخاصــة، الميليشــيات، صواريــخ ســكود مــن أقليــة مســلحة تحتكــر ســلطة وثــروة 

البــلاد. المــدن التــي تــم تدميرهــا كلهــا مــدن ســنية، بينــما بقيــت جماعــات الأقليــات في أمان نســبي. 

الأغلبية الكبرى لأكثر من 200 ألف قتلوا حتى الآن، ومن الجرحى، ومن المعاقين بشكل دائم، ومن 

الذيــن اختفــوا وتبخــروا، ومــن المســجونين والمعذبــين هــم مــن الســنة. أغلــب الملايــين الذيــن هجــروا 

خارجيــاً وداخليــاً هــم مــن الســنة. لذلــك فــإن مــا يدهــس تحــت الأقــدام في ســوريا الآن هــي الأكثريــة.

ما يختفي تحت هذا الصمت هو افتراض ان الأكثرية الســنية تنتظر اللحظة المناســبة للهجوم 

عــلى الأقليــات كي تضطهدهــم وتقمعهــم. لكــن، في هــذه اللحظــة، كل ســوريا، بحاجــة إلى حقــوق، 

حمايــة، واهتــمام. هــذا الخطــاب العالمــي حــول حمايــة أقليــات ســوريا يعــود بي إلى أوروبــا القــرن 

التاسع عشر، ودبلوماسية السفن الحربية الشهيرة. كل قوة أوروبية معتبرة كانت تبحث عن أقلية 

في هــذا المــكان مــن العــالم لترعاهــا وتحميهــا: فرنســا، كلفّــت نفســها حمايــة الكاثوليــك والعلويــين. 

روســيا، ألحقــت بهــا الــروم الأرثوذكــس. بريطانيــا، القلائــل مــن البروتســتانت والأنغليــكان إضافــة إلى 

الأقليــة الدرزيــة، وهكــذا دواليــك.

روســيا اليــوم تريــد أن تحمــي كل هــذه الأقليــات وتحــلّ مــكان فرنســا باعتبارهــا حــارس الأقليــات 

المســيحية والعلويــة، عــلى وجــه الخصــوص.

كــما في المــاضي، تريــد أوروبــا حاليــاً دفــع ســوريا إلى المراحــل الأثيريــة للجغرافيــات السياســية 

الكــبرى، بتحويلهــا إلى بيــدق في لعبــة الأمــم. القليــل مــن الاهتــمام يزجــى إلى الربيــع الداخــلي 

ولديناميــات الثــورة نفســها، وهــو أمــر أحــاول أن أؤكــد عليــه. اســتراتيجيات »الواقعيــة السياســية« 

للقوى العظمى ليست وحدها التي تفكر بهذه الطريقة. هناك جزء من اليسار، العربي والعالمي، 

ابتــاع هــذا النمــوذج مــن التفكــير مــردداً أن الثــورة هــي مؤامــرة امبرياليــة ضــد النظــام الوحيــد الــذي مــا 

زال واقفــا ضــد إسرائيــل والصامــد كعقبــة ضــد الســيطرة الغربيــة عــلى الــشرق الأوســط، وعــلى بلدانــه 

ومصــادره الطبيعيــة.

أغلــب اليســار العــربي يدعــم طروحــات المجتمــع المــدني وحقــوق الإنســان، لكــن أقليــة، تريــد أن 

تستمر في القتال ضد الإمبريالية. يدخل هذا اليسار سوريا وانتفاضتها ضمن النزاعات الاستراتيجية 

الكــبرى، ويتجاهــل بذلــك، إذا أحســنّا النيّــة، حقيقــة قمــع الشــعب؛ وإذا أســأنا النيــة يصبــح قمــع 

الشــعب أمــراً غــير مهــمّ. هــذا خطــأ جســيم لأنــه بقــدر مــا يطــول بقــاء بشــار الأســد ودولتــه الأمنيــة في 

الســلطة مــع طائــرات الســوخوي وصواريــخ ســكود، بقــدر مــا يــزداد خطــر المتطرفــين.
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في كل المجتمعــات، وفي حــالات الأزمــة الشــديدة، يلتفــت النــاس إلى اللــه. 

بعــض الأحيــان يســتحضر  التحمــل، وفي  الطمأنينــة والقــدرة عــلى  يبعــث  هــذا 

اليــأس والانتقــام الإلهــي. إن التوتــر العــالي للإســلام الــذي يندفــع عــبر ســوريا يحشّــد 

الإسلاميين الشباب، والإخوان المسلمين، والجهاديين، والطالبانيين، والانتحاريين، 

والمتطرفــين مــن كل الأنــواع. حــين يقــوم طغــاة بإبــادة شــعوبهم ويخاطبهــم موالوهــم 

بعبــارات العبــادة والتخليــد، هــل يفاجئنــا أن يقــوم المقموعــون بمواجهــة ذلــك برفــع 

رايــات الألوهــة هــم أيضــا؟ً وحــين يتعــرضّ نظــام وقانــون التعســف في دولــة البعــث 

الأمنية للازدراء والتحقير فهل من المفاجئ أن الناس يعودون إلى نظمهم وقوانينهم 

المعتــادة، والتــي هــي، بشــكل طبيعــي، تحتــوي جرعــة مكثفــة مــن الشريعة؟ المخرج 

مــن هــذا الطريــق المســدود لا يتعلــق فقــط ببــتر رأس النظــام مــن خــلال إزاحــة الأســد 

وتــرك الدولــة الأمنيــة المجرمــة مصانــة، وكل ذلــك باســم الاســتقرار، والاســتمرارية، 

والانتقــال المنظــم للســلطة. كــما أنــه ليــس »انتظــار غــودو« مؤتمــرات جنيــف. الحــل 

يمكن أن يأتي فقط مع إنهاء العلوية السياسية. هذا يشبه إلى حد كبير ما حصل 

في مؤتمر الطائف، عام 1989، والذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان– من خلال 

التخلــص مــن المارونيــة السياســية وســيطرتها عــلى لبنــان.

في حالة سوريا، هذا يعني نهاية الحكم الوراثي ونهاية السيطرة العلوية، ونهاية 

حكم الأقلية، وإعادة ولادة الجمهورية. الغرب لديه دور يقوم به. بدلاً من ترك سوريا 

تنــزف، الغــرب بحاجــة إلى المســاعدة في رفــع قبضــة الأســد عــن البــلاد ومســتقبلها 

والتفــاوض عــلى إعــادة موضعــة سياســية للعلويــين داخــل نظــام ديمقراطــي يكــون 

بالضرورة في صالح الأكثرية الســنية. الغرب ســيضطر للتدخل لأن القوى العظمى 

لن تســمح بوقوع ســوريا في أيدي الإســلام الجهادي. الســؤال هو هل ســيقود هذا 

التدخــل إلى فهــم صحيــح للحــرب؟ فيــما أكتــب الآن، لا أحــد يدعــي معرفــة كيــف 

تسير الأمور في سوريا أو كيف سينتهي هذا الصراع الدموي. مع ذلك، أنا متأكد 

أن الأســد وســلالته لــن تحكــم ســوريا مــرة أخــرى.

ترجمة: حسام الدين محمد

عن »بوسطن ريفيو«. تنشر بالتزامن مع مجلة »الجديد«
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فادي عزام

الكاتب والكتابة السورية في زمن الثورة:

أكتب عن النور ولا أمانع أن أبقى في العتمة

يحــاول ملــف هــذا العــدد الإضــاءة عــلى شــخصية الكاتــب الســوري ومنتجــه 

ومواقفه ودوره، بوصفه كائناً متصلاً بشكل مباشر بالحدث السياسي والاجتماعي. 

واجــه بعــض الكتــاب عنــف النظــام بشــجاعة عــبر 50 عامــا مــن حكــم الطاغيــة، 

ودفــع بعــض الكتــاب السياســيين منهــم أثمانــا باهظــة في الاعتقــال والتعذيــب، 

وســلط النظــام كل وســائل التمويــت والعــزل والإرهــاب والمنــع مــن النــشر داخــل 

البلــد، عــلى بعــض مــن كان يظــن أنهــم يشــكلون نــواة للرفــض مــن الكتــاب الذيــن لم 

ينخرطــوا بنشــاط ســياسي. 

ومارســت المؤسســات الثقافية، كاتحاد الكتاب العرب ووزارة الثقافة، ســلطة 

أمنيــة رقابيــة وعملــت عــلى إفســاد وتفريــغ وتهديــد كل مــن يمكــن أن يشــكل خطــرا 

ولــو بالكلمــة عــلى النظــام.

وبالوقت نفسه نال الكتابة السورية نوع من الآفات الذاتية، كالشللية والانعزال 

والفوقية، التي شكلت نخبة منعزلة إبداعياً وواقعيا عما حولها. 

يحــاول هــذا الملــف أن يــرى صــورة الكاتــب ودوره بشــكل موضوعــي بعيــداً عــن 

الاحتفــاء أو الاتهــام.
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ف يطــرح الملــف مراجعــات ذاتيــة وموضوعيــة للكتــاب عــن الــدور والوظيفــة والشــكل، شــهادات 

شــجاعة وحارة وأيضا محاولة فهم كيف تعمل الســلطة الثقافية مع الاســتبداد وكيف تتدمر مهمتها 

ووظيفتهــا ومــا هــي آفاتهــا ومــن هــم مرتزقتهــا. 

يلــج الملــف بعمــق في المؤسســات التــي تضمــه اليــوم ويفــكك منتجهــا وآليــة عملهــا كي لا تتكــرر 

الأخطــاء القاتلــة التــي أدت إلى خنــق الكاتــب والكتابــة، وتكريــس مداجــن ثقافيــة تعمــل عــلى تحويــل 

القيمــة العليــا للكلمــة الحــرة والإبــداع الخــلّاق إلى مفــردات منخــورة بالشــعارات المواربــة والنفــاق، 

وإبــداع بائــس منعــزل عــن دوره ووظيفتــه الأخلاقيــة والجماليــة والتنويريــة، أو إبــداع رديء لا يقــل في 

خطورتــه عــن بــؤس الشــعارات نفســها. 

وللتنويه حاولت الاتصال والتواصل مع مؤسسة اتحاد الكتاب العرب وأرسلت لهم عبر بريدهم 

الالكــتروني الرســمي دعــوة للمشــاركة مــع عــرض للمحــاور المطروحــة، ذاكــرا أن في هــذا العــدد نقــداً 

وشــهادات بحــق هــذه المؤسســة. وأخبرتهــم أن أي مــادة منهــم مرحــب بهــا لأن هــذا المنــبر بنُــي بــروح 

ديمقراطيــة، ويتســع لأي رأي مضــاد ويحــترم حــق الاختــلاف والــرأي الآخــر مــا دام لا يمجــد الاســتبداد. 

وحتــى اللحظــة لم يصلنــي أي ردٍّ منهــم. 

حاولنــا في هــذه العــدد تقديــم صــورة الكاتــب عــن نفســه وعــن الآخــر، وشــهادات لكتــاب ســوريين 

عانوا الحيف والظلم وأقلام الارتزاق، ومورس عليهم بالإضافة إلى المنع والرفض، ما يسمى بالتجني 

والتشكيك والتحريض عليهم من قبل متعاطين للكتابة المأجورة. 

ومــر هــذا الملــف عــلى صــورة الكاتــب في الدرامــا وكيــف صــورت الدرامــا الســورية شــخصية 

الكاتــب وســاهمت عــن وعــيٍ أوغــير وعــي بتكريــس الصــور النمطيــة عنــه كعديــم الجــدوى أو المرتــزق 

أو المنعــزل والبعيــد عــن الواقــع. 

الملــف تطــرق أيضــا لنقــد الشــللية ومــا أفرزتــه الثــورة الســورية مــن كتابــة. وضعهــا عــلى طاولــة 

التشريــح، وتناولهــا بالنقــد مــن دون مواربــة. كالكاتــب المنحــاز بعــماء للثــورة ودوره في تبريــر أخطــاء 

 الثــوار وتجاوزتهــم مــع ارتــكاب خلــط شــديد بــين أخلاقيــات الثــورة المطلقــة وبــين تنوعــات الثــوار. 

فليس كل الثوار أخيار. 

وما أفرزته الثورة من حالة جديدة تسمى تمويل المشاريع الثقافية والكتابية، عن طريق الشللية 

والاحتــكار والدكتاتوريــة المضــادة التــي تعتــبر بعــض الاتهامــات التــي تطــال النخبــة عامــة والكتــاب 

خاصــة. وقــد يكــون هــذا الملــف حــاول إلقــاء الضــوء عــلى بعــض ســمات الأنشــطة الجماعيــة. 

واحتــل موضــوع الكتـّـاب والثــورة مجموعــة مــن المقــالات الرصينــة حول الكتـّـاب والكتابة الجديدة 

لنجد أنه لم يتوان الكتاب الجدد، بعد شيوع وسائل جديدة كسرت حالة الأبوة والاحتكار الثقافي، 
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أن يشــهروا غضبهــم باتجــاه كل مــا هــو راســخ وثابــت وبليــد وممــل مــما أنتجــه الكتــاب الســوريون عــبر 

عقــود الظلام. 

وطرحت أسئلة حاول الملف الإجابة عنها مثل:

ماهي ظواهر الكتابة في زمن الثورة؟ وماذا عن اللغة الجديدة والخروج عن المألوف والقواعد؟ 

وإلى مــاذا ســتؤدي هــذه الكتابــة؟ هــل ننعــى الكاتــب التقليــدي؟ أم هــل هنــاك قامــوس جديــد 

للســوريين نشــأ خــلال الثــورة؟ 

وعــلى ســبيل نقــد الــذات، لم نســتطيع في هــذا العــدد أن نطــرح موضــوع الارتــزاق والأدب، 

وتســليط الضــوء عــلى بعــض الشــخصيات الثقافيــة والأدبيــة الســورية، وممارســاتها في علاقاتهــا 

الأمنيــة والتملقيــة ومحاباتهــا للدكتاتوريــة وســلطة المــال وذلــك لأســباب قانونيــة وأخــرى لعــدم قبــول 

الكاتــب للتعديــلات التــي قامــت بهــا إدارة التحريــر.

وســيظل يؤلمنــي طويــلا إن هــذا العــدد لم يتضمــن شــهادة كاتــب في كشــفه لبــاب الارتــزاق، 

وكنت أتمنى بدلا من رفض نشر مقاله، أن يقوم الرافضون بكتابة آراءهم في الإرتزاق الأدبي لتكتمل 

الصــورة وليعالجــوا القصــور الــذي انتقــدوه، عــلى كل قواعــد الديمقراطيــة تقتــي أن أوافــق مــع رأي 

المجمــوع حتــى لــو كان مناقضــا لرأيــي. وهــذا الــذي حصــل. 

ملاحظــة جديــرة بالقــول: إن رابطــة الكتــاب الســوريين وأنــا أنتمــي إليهــا، لم تراكــم لا الخــبرة 

ولا القــدرة عــلى صياغــة خطــاب جديــد جــاذب، ولا أن تحــوّل الخطــاب الإبداعــي الثــوري الــذي 

خــرج مــن رحــم النــاس إلى وعــي ثقــافي جديــد، وإن عملهــا مــا زال في جلــه يســتند إلى أدبيــات 

نزاهــة  العــام رغــم  الثقــافي  تبــدو لا مرئيــة في المشــهد  تثــور عليهــا. وهــي  إنهــا  يفــترض  قديمــة 

النوايــا، إلا إنهــا تحتــاج إلى حلــول إســعافية سريعــة وتخليصهــا مــن حالــة انعــدام الــوزن مــن خــلال 

 تحويلهــا فعــلا إلى مؤسسســة نزيهــة، ممولــة بشــكل محــترم، وتحــل مشــاكلها بشــكل مؤسســاتي. 

لقــد دفــع قســم كبــير مــن المثقفــين والكتــاب أثمانــا باهظــة في الســجون والتهميــش بينــما كانــت 

مجموعة من زملائهم تنال الحظوة والرضى ويصيغون المشهد التلفيقي للثقافة والكتابة لتتماشى 

مــع الدكتاتوريــة وتســايرها وتتزلــف إليهــا وتســتجديها. 

ربمــا يعــاد فتــح هــذا الملــف، لاحقــاً، لفضــح كل تلــك القامــات الكبــيرة منهــا والصغــيرة، ليس من 

أجــل التشــهير فبعضهــا مــات وشــبع موتــا، وبعضهــا مــا زال يمــارس النفــاق الثقــافي والانتهازيــة باســم 

الأدب. وهــؤلاء أيضــا أنشــأوا فيــما بينهــم شــبكات مــن العلاقــات لحمايــة بعضهــم والترويــج لمنتجهــم، 

وتجميــل عــورات وســوءات تاريخهم. 

ومــا يدعــو لأمــل أن وســائل الاتصــال الحديثــة والصفحــات الشــخصية والمدونــات الحــرةّ، كفيلــة 



25  أكتب عن النور ولا أمانع أن أبنى في العتمة 
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ف بــأن تقــوم بهــذا الــدور فلــم يعــد أحــد يســتطيع ممارســة الرقابــة تحــت أي ذريعــة لا 

قانونيــة ولا أخلاقيــة. فالكتابــة بالعربيــة مــا زالــت رغــم مــرور مئــة عام على بدء مشروع 

التنويــر تعــاني مــن بعــض آفاتهــا القديمــة، مثــل: أكتــب عــن النــور ولا أمانــع أن أبقــى 

في العتمــة. 

فالكتابــة عــن النــور والتنويــر ســهلة، خاصــة أن عــدداً كبــيراً مــن الكتــاب خــرج مــن 

بلــدان الزنازيــن المظلمــة، ومــا زال يحمــل عتمتــه معــه.

أما ما نفخر به في هذا العدد فهو الملف الإبداعي. حيث عملنا على متابعة 

أكــثر مــن ثمانــين صوتــاً جديــداً ولم نكتــف بالمكــوث بانتظــار أن تراســلنا الأصــوات 

الجديــدة بــل قمنــا بمتابعتهــا، ومراســلتها ووضعنــا إعلانــات بترحيبنــا بــكل جديــد 

مــن الكتــاب الســوريين. فكانــت الحصيلــة شــهية للغايــة، ووصلتنــا نصــوص أتــت 

في معظمهــا واعــدة بشــكل يثــير الاهتــمام. نصــوص تنحــاز للإبــداع والجــمال والخلــق 

بشــكلٍ يعيــد هضــم المأســاة الســورية. تقــاوم مــن أجــل الحيــاة وقيمهــا بــكل إخــلاص 

لمعنــى الكتابــة، جيــل يســتطيع أن ينتــج نصوصــا لا تســقط بالتقــادم. 

بعــض أصحــاب هــذه النصــوص لم ينــشر ســابقاً وتتــشرف مجلــة »أوراق« أن 

تكــون منــبره الأول وبعضهــم قطــع شــوطا بالنــشر، ولم تكــن معايــير الجــدة والتجديــد 

خاضعــة للعمــر بمقــدار مــا كانــت مهتمــة بالنــص نفســه. 

أســماء ربمــا ســتكون جديــدة تمامــا عــلى الكثيريــن ولكــن بــكل ثقــة ندعوكــم 

للإنصــات لهــذا الهمــس العــالي والمــليء بغوايــة الكلــمات. وأيضــا لم تبخــل إدارة 

التحريــر في تمريــر بعــض النصــوص التــي وصلتنــا وهــي تشــكل بعضــا مــن التصــور 

العــام للمشــهد الأبداعــي الســوري.

شخصيا أنا من المؤمنين، بالكتابة الجادة القائمة على الفهم العميق والاطلاع 

على الثقافة العالية والمتابعة الدوؤبة بكتابة ممتعة حارةّ، كتابة خالية من الندب 

والاســتعراض والأحكام القاطعة والرســولية والتبشرية. كتابة غير معقمة ولا خائفة. 

كتابــة متحــررة مــن الرقيــب الداخــلي والرغبــة بإرضــاء الغــير. نقــول هــذا لأنفســنا في 

»أوراق« أولا لأننــا نحتــاج إلى الكثــير مــن العمــل علنّــا نصــل ونشــارك بصناعــة الكتابة 

النقيــة القويــة القادمة.

وأخــيرا ربمــا يصلــح أن نختــم بجملــة شــهيرة للــروائي البريطــاني دوغــلاس آدمــز: 

»الكتابة عمل سهل، فليس عليك إلّا أن تحدق في ورقة بيضاء حتى تنزف جبهتك«.
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ياسر الأطرش

يقتلني نصف الموقف أكثر

في شهر آذار/ مارس من العام 2012، أعلنت بخجلٍ وعلى استحياءٍ استقالتي 

من اتحاد الكتاب العرب، شعرت وقتها أنني تأخرت كثيراً، وحقيقةً فقد بدأت منذ 

منتصف العام 2011 أدعو زملائي للانسحاب أو الانشقاق أو الاستقالة الجماعية 

مــن اتحــاد القتلــة، قلــت: ذلــك ربمــا لــن يحــدثَ فرقــاً سياســياً، ولكن ســيحدث فرقاً 

معنويــاً هامــاً، وطيلــة أشــهر، لم يســتجب أحــد، ولا حتــى الزمــلاء الناشــطون وقتهــا 

في صفوف المعارضة السياسية ومؤسساتها. 

حقيقةً، لحد الآن لم أستطع استساغة مبررهم أو الاقتناع به، حيث كان جواب 

معظمهــم: إنهــا مؤسســاتنا ونحــن أولى بهــا، لم أقتنــع، ومــا زلــت غــير مقتنــعٍ بأنهــم 

مقتنعون، حيث يعلم جميعنا إنه لا مؤسسات في دولة البعث، سوى المؤسسة 

الأمنيــة، ومــا تبقــى لا تعــدو كونهــا إكسســوارات لا بــد منهــا لتجميــل القبــح وتســويقه. 

مضــت ســنيُّ الثــورة، ولم يســتقل الزمــلاء، لا بــأس... فكثــيٌر منهــم أعلــن موقفــه 

وانتــصر للــدم المســفوح عــلى بوابــات الحريــة والحــق، ودون ذلــك يبــدو مــا تبقــى مــن 

شــكلانيات غــير جديــر بالنقــاش، أو أنــه كيــل اتهامــات لمجــرد التشــويه والتشــويش، 

تلــك إذن مرحلــة انقضــت. 

وما زال السؤال يلحُّ وكأنه لا يريد أن يستقرَّ عند سماء مطمئنة، يلوب بحثاً عما 

يريــد، لا عــما هــو كائــن، وبالفعــل، غالبــاً مــا تتفــاوت الأجوبــة وتختلف حدّ التناقض، 

هل من دور للمثقف في الثورة؟ 
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يا بالنســبة لي أجبــتُ غــير مــرة عــن ذات الســؤال، إنــه دورٌ تراكمــي غــير مبــاشر، فعندمــا خرجــتُ 

في أول مظاهــرة في 25-3-2011، لم أخــرج كيــاسر الشــاعر، بــل يــاسر الإنســان الســوري الــذي يريــد 

حقوقــه السياســية والإنســانية، كانــت ثــورة شــعبية، وكنــت وأبقــى واحــداً مــن النــاس. الثــورة لم تخــرج 

مــن اتحــاد الكتــاب ولا مــن أمــام وزارة الثقافــة، ولم يــدعُ لهــا مثقفــون ولا مبدعــون، كانت دعوة أطفال 

درعــا، وقــد اســتجاب لهــا مــن كان مهيــأ للحقيقــة.

أمــا عــن المبدعــين والمثقفــين، فأكثرهــم لم يكــن مهيــأ كــما وشــت لنــا الحقائــق والوقائــع فيــما 

بعــد، إنهــم الأمــة التــي تضحــي بــكل شيء عــدا مكاســبها، فوقيتهــم تجعلهــم يــرون كل الأشــياء دون 

تطلعاتهــم، مــا زال كثــير منهــم يغلــق عــلى نفســه بــاب قصائــده أو ســتائر رواياتــه، لا يريــد أن يــرى مــوت 

مــن هــم خــارج حدودهــا، فأبطالــه المتخيلــون أنقــى وأبقــى، بــل ذهــب بعضهــم إلى اتهــام المقتولــين، 

إنهم أقل من أن يصنعوا زمن الثورة! جهلة وسوقيون وبائعو تبغ مهرب! قال بعضهم، وقال آخرون: 

إرهابيون... نعم، قالها شاعر حمصي ببعدٍ طائفي مبين، إنهم إرهابيون يجب قتلهم هم وأبناؤهم، 

مبــاركاً »براميــل« الجيــش الباســل التــي تقتــل عوائلهــم، حاضنــة الإرهــاب كــما قــال، حــى لي شــاعر 

عــربي صديــق، ونقــل لي تفاصيــل الحــوار بينهــما. 

وعــلى الضفــة الأخــرى مــن العــاصي، في حــماة، ليــس ثمــة نكهــة طائفيــة، الشــاعر العقيــد الطيــار 

المتقاعــد صديــق الأســد الأب كــما يزعــم، مــا زال يتغنــى بتمايــل قــدود الفاتنــات عــلى إيقــاع ترقــرق 

مــاء العــاصي! مــصراً عــلى ألا يــرى لونــه الأحمــر ولا أن يســمع أنــين المخنوقــين والمغُرقــين وكذلــك 

يفعــل صاحــب الشــعر الملــون، العجــوز الــذي لا يغــادر فجــور الصبــا، وكذلــك يفعــل من يعُتبر اســمه 

تهمــة عنــد المتنفذيــن الطائفيــين هنــاك، مــا زال يدفــع ضريبــة اســمه بــأن يســهب في المديــح إلى 

قيعــان مــا بعــد المجــزرة.

الفرقة الناجية!

أمــا الإخــوان فقــد كانــوا أكــثر حــذراً وأشــد حيطــة، نظــروا في تقلــب الأمــور، ومالــوا مع الرياح حيث 

تميــل، دائمــاً هــم مــع الطــور الصاعــد، يزنــون بضمائرهــم كل لحظــة، عــلى حاجــز الجيــش النظامــي 

يضيفــون الموالــين، وعــلى حاجــز »الحــر« يضيفــون المعارضــين، هذا بعدما صار »فيســبوك« كتاب 

التعريــف الحقيقــي المعتمــد، حتــى في التحقيقــات الأمنيــة. وعــلى ذكــر »فيســبوك«، فإنــه يتيــح 

فعــلاً قــراءة مــا لا تبــوح بــه الأنفــس والألســن أحيانــاً، تصعقنــي لائحــة أصدقــاء صديــق مثقــف معــارض 

حتــى النخــاع، والــده محكــوم بالإعــدام، عندمــا تســتعرضها، ســتجد ذلــك الشــخص ذاتــه، الــذي دعــا 

إلى قتلنــا وقصــف أهلنــا بالبراميــل، إنهــما صديقــان! هنــا، أســقط في حالــة عميقــة ونهائيــة مــن عــدم 

الفهــم، أشــعر بالخجــل مــن كــوني شــاعراً، أشــعر بالخجــل حقــاً، وأتمنــى لــو أعتــذر مــن كل النــاس عــن 

هــذه الحرفــة التــي جمعتنــي بهــؤلاء. 
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ومــا زال الجميــع يمــي إلى شــأنه: فائــزون بجوائــز عربيــة ومشــاركون بمهرجانــات 

يغادرون من مطار دمشق، وآخرون من مطار اسطنبول، وعندما يلتقون في ساحة 

التكريــم، يلتقطــون الصــور التذكاريــة، وعــن طريــق المطــارات أنفســها يعــودون، إلى 

ســاحة الــدم، هنــاك يجــترون حديثــاً بائــداً عــن اللحمــة الوطنيــة والعيــش المشــترك، 

وهنــا يأكلــون لحــوم بعضهــم البعــض أحيــاء. 

وبالتــالي، لــن تكــون هنــاك معضلــةٌ في المســتقبل المتُخيــل، ففــي ظــل »حــل 

ســياسي«، لــن يكــون صعبــاً عــلى هــؤلاء التغنــي بالتضحيــة والشــهادة، عــلى اعتبــار 

الكل شهداء، من أطفال الغوطة المقتولين بالكيماوي، إلى الجندي الذي قصفهم 

بــه، وهنــا ســيبتكرون عــدواً ثالثــاً، ضمــيراً غائبــاً، لتصــحَّ المعادلــة، فهــو الــذي قتــل، 

والــذي غــرر، والــذي فــن، وســيعلقونه »هــو« عــلى أعــواد المشــانق، ويحرقونــه في 

المســيرات التــي تحيّــي الوحــدة الوطنيــة والشــهيد. إنهــم الآن يبتكــرون المخــارج 

ويروّجــون لــذاك الـ»هــو«، فهــو منقذهــم الأوحــد، غائــم وضبــابي مثلهــم، ومنفتــح 

عــلى كل الاحتــمالات، ومســتعد لحمــل كل أوزارهــم وثقــل عارهــم، ولكنــه أيضــاً، 

لــوا مــن وجــوه حتــى  سيُســقط »الأنــا«، أناهــم التــي صــارت بــلا ملامــح لكــثرة مــا بدَّ

صــاروا بــلا أســماء ولا ظــلال تقيهــم وضــوح لحظــة الحقيقــة.
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أنور بدر

الكتابة الجديدة وخطاب الثورة

كادت الهــوة تتســع كثــيراً بــين الثقافــة والإعــلام بشــكل متزايــد في النصــف الأول 

من القرن الماضي، حيث ارتبطت الثقافة أكثر بحقل المعرفة والعلم، فيما انتمى 

الإعلام إلى حقل الاقتصاد والتسويق السياسي والأيديولوجي، إن صح التعبير، غير 

أن النصف الثاني للقرن العشرين نجح في قلب المعادلة، مع تطور وسائط الإعلام 

والتواصــل، وغــزو الفضائيــات التــي تعتمــد عــلى الصــورة والسرعــة في نقل الحدث، 

حيــث اقتحمــت تلــك الفضائيــات وصورهــا وخطابهــا الإعلامــي مخــادع الكثــير مــن 

العائلات البسيطة وعقولهم أيضا، في المدن والأرياف على حد سواء، عبر الخبر 

والصــورة والتقاريــر والفيديوهــات والإعلانــات أيضــاً، والتــي غــيرت إلى حــدٍ كبــير في 

موضــوع المعرفــة، فأصبــح ســائق التكــسي مثــلاً، أو ربــة المنــزل في بيتهــا متابعــين 

لأحــداث وأخبــار العــالم والاكتشــافات أكــثر بكثــير مــن بعــض المثقفــين الذيــن كانــوا 

ينهمكــون في قــراءة الكتــب وتصفــح الجرائــد بحثــاً عــن معلومــة جديــدة، والمدهــش 

أننــا نكتشــف في هــذه الشرائــح مــن متابعــي الأحــداث وإذاعــات الـــ»إف إم« كثيريــن 

ممــن لا يعرفــون القــراءة والكتابــة، مــما يصــح أن نطلــق عليهــم مصطلــح »المثقــف 

الأمــي«، فهــم مثقفــون مــن حيــث امتــلاك المعــارف والخــبرات في مياديــن وحقــول 

شــتى، لكنهــم أميــون مــن حيــث معرفــة الكتابــة والقــراءة، أو محــدودو الإلمــام بهــما. 

هــذا المشــهد شــكل ذروة عــصر الحداثــة الــذي ترافــق مــع الثــورة الصناعيــة 

بالمعنــى الفلســفي والســياسي والإنتــاج الأدبي، حيــث جــاءت الثــورة الرقميــة لتضــع 
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حــداً لــه، وتدشــن عــصراً جديــداً عــرف بعــصر مــا بعــد الحداثة، حــين اختزلت التكنولوجيا الرقمية كل 

معمارهــا الثقــافي والمعــرفي مــن ثنائيــة العدديــن »الصفــر والواحــد« فقــط، وحققت تطوراً متســارعاً 

ومذهــلاً في وســائل الاتصــال، فــاق كل إنجــازات مــا ســبقها مــن حضــارات وثــورات أو اكتشــافات 

علميــة، لأنهــا تميــزت بالبســاطة والانتشــار السريــع، وخلــق مســتفيدين جــدد مــن أدواتهــا التــي غــزت 

أقاصي الأرض بســنوات قليلة، حتى قيل إن العالم بات قرية صغيرة، تســتطيع فيه أي جدة عجوز 

في ريــف أســيا أو القــارة الافريقيــة أن تتواصــل مــع أحفادهــا المهاجريــن في أمريــكا أو أوربــا، وبتكاليــف 

أخذت تتقلص سريعاً حتى بات أغلبها مجاني كالفيس بوك والواتس آب والماسينجر والسكايب 

وغــير ذلــك كثــير.

لقــد ولـّـدت الثــورة الرقميــة ثقافتهــا ولغاتهــا البرمجيــة ومفاهيمهــا الجديــدة، كــما غــيّرت كثــيراً في 

البنــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمجتمعــات المعــاصرة، بــل تحولــت صناعــة هــذه البرمجيــات إلى 

أكــبر اســتثمار رأســمالي في العــالم، وأصبحــت المعلومــات الســائلة تشــكل أهــم المــوارد الاقتصاديــة 

للقــرن الجديــد، يفــوق بكثــير أهميــة المــوارد المادية الســابقة كالنفــط والمعادن والصناعات الثقيلة، 

وحتــى الصناعــة المصرفيــة تحولــت إلى صناعــة رقميــة، بحيــث باتــت كل التعامــلات المصرفيــة تتــم 

حاليــاً بشــكل الكــتروني، بعيــداً عــن الكتلــة النقديــة الموازيــة لتلــك التعامــلات، وتكتســب ســوق 

المعلوماتية أهميتها نظراً إلى تنوع تطبيقاتها المنتشرة في كافة المجالات ذات البُعد الاقتصادي، 

وشــتى مناحــي الحيــاة.

كما قوضت الشبكة العنكبوتية للإنترنت مفهوم المركزية الغربية التي رافقت الثورة الصناعية، 

لصالــح عــالم مــا بعــد الحداثــة الــذي ألغــى دلالــة المركــز ومــا أنتــج مــن قضايــا كــبرى في الفلســفة 

والسياســة، لينتــج صناعــة البرمجيــات وثقافــة الجزئيــات كــما عــبرت عنهــا الاتجاهــات الفرنســية في 

كتابات ميشيل فوكو ودريدا وآخرين، بالتزامن مع تطور دور الإعلام في حياتنا، مما قاد أهم منظري 

الاعلام المعاصر مارشــال مكلوهان إلى الاســتنتاج بأن »الوســيط هو الرســالة« أو أن الإعلام كحامل 

للرســالة الاعلاميــة تماهــى بالرســالة ذاتهــا.

ترافــق هــذا العــصر الرقمــي وانتشــار الإنترنــت مــع تحــولات كبــيرة وسريعــة، شــملت العــالم 

ككل، وأدت إلى انهيــار الكثــير مــن البنــى والهيــاكل والمفاهيــم القديمــة وأنظمــة القوانــين والأعــراف 

الســائدة، وغــيّرت مــن طبيعــة العلاقــات العامــة، وأنظمــة الأعــمال وآليــات الاقتصــاد، التــي بدورهــا 

أثـّـرت في المجتمــع المــدني، وحــدود العلاقــة بــين المواطنــين والســلطة السياســية، ليتحولــوا مــن 

مجــرد مســتهلكين إلى شركاء في نظــم الإدارة، وهــذا كلــه ســيغير بالــضرورة في طبيعــة الحكومــات 

المســتقبلية للقــرن الجديــد، الــذي وســم بالثــورة الرقميــة، وأهــم تغيــير يطــال ســيادة الحكومــات في 



31  الكتابة الجديدس وخطا  القورس 
در
ر ب
نو
أ

جوهــر ســلطتها التــي تعنــي التحكــم الاقتصــادي والســياسي، فالانترنــت والتجــارة الرقميــة وانتشــار 

المعلومــات أشــياء لم تعــد تعــترف بالحــدود الجغرافيــة لأي دولــة. 

***

ربمــا لم يتصالــح كثــيرون بعــد مــع هــذه الحقيقــة الصادمــة، لكننــا نــدرك جميعــاً نتائجهــا بطريقــة 

مبــاشرة أو غــير مبــاشرة، ونســعى كأفــراد للتعاطــي مــع هــذه النتائــج والأدوات بأقــل عدوانيــة ممكنــة، 

مــع الاحتفــاظ بمســاحات داخليــة مــن النوســتالجيا لعوالمنــا المفقــودة، وليقينياتنــا التــي تبخــرت، 

بعكــس الأنظمــة السياســية، وتحديــداً الأنظمــة الكليانيــة في العــالم الثالــث، التــي أبــدت ميــولاً مبكــرة 

لمقاومــة نتائــج هــذه الثــورة، مــن خــلال الســيطرة عــلى عــوالم الإنترنــت وفضاءاتهــا، بعيداً عن تأثيراتها 

عــلى المواطنــين وإمكانيــات تفتــح وعيهــم لقضايــا الحقــوق والحريــات تحديــداً.

بــارزاً مــع الثــورة الرقميــة  ولعــب الإعــلام الــذي يمثــل الســلطة الرابعــة بالمعنــى النظــري، دوراً 

وتطــور وســائل الاتصــال الإلكــتروني في العقــود الأخــيرة، ليســهم بقــوة في صناعــة توجهــات الــرأي 

العام، وصولاً إلى التأثير في الصيرورات الاجتماعية والسياســية للكثير من المجتمعات والبلدان، 

حيــث بدأنــا نطــل معــه عــلى مظاهــرات ســاحة تيــان آن مــن أو »ميــدان الســماء« في بكــين 1989، 

ومــا تبعهــا في بورمــا مــرورا بالثــورة الخــضراء في إيــران، وانتهــاء بمفاعيــل الربيــع العــربي التــي شــكلت 

إحــدى ذُرى هــذا التأثــير، حــين ســاهمت مواقــع التواصــل الاجتماعــي في الكثــير مــن الاحتجاجــات 

السياســية، وجعلــت التفكــير بالثــورة والتمــرد عــلى أنظمــة الديكتاتوريــات الفاســدة أمــراً ممكنــاً، كــما 

ساهمت بفضح الممارسات غير القانونية وغير الإنسانية لهذه الأنظمة، وساهمت من جهة أخرى 

بتأجيــج المشــاعر النبيلــة عنــد شرائــح أوســع مــن النــاس العاديــين عــبر نــشر مفاهيــم حقــوق الإنســان 

والديمقراطيــة السياســية وحقــوق المواطنــة.

بالمقابــل لم يكــن مســتغرباَ أن كل الأنظمــة الديكتاتوريــة والشــمولية مــن الصــين إلى مــصر لجــأت 

إلى مواجهــة الاحتجاجــات الشــعبية بقطــع النــت وحجــب محــركات البحــث ومواقــع التواصــل 

الاجتماعي، فيــما ازداد تدفــق المعلومــات مــع سلســلة جديــدة مــن الابتــكارات في أجهــزة البــث 

التليفزيــوني، نجحــت في إدخالنــا إلى لعبــة السَــبْق الصحفــي، وتطــوّر التليفزيــون ليصبــح قــوة في 

الشــؤون الدوليــة وســلاحاً في الدبلوماســية السياســية، بعــد أن غــدا متاحــاً عــلى أجهــزة المحمــول 

والموبايــل في يــد كل فــرد أينــما كان.

عمومــاً، وفي ســوريا كنمــوذج، وعلاقتهــا بالثــورة الرقميــة وتطــور وســائل الاتصــال، سنكتشــف أن 

تلك الوسائط فرضت شكل وأدوات الخطاب، ومحتواه أيضاً، في الكثير من الأحيان، لكنها بذلك 

خلقــت مســافة بينهــا وبــين المثقــف التقليــدي، الــذي يــأبى أن يغــادر قلمــه الحــبر، بالمعنــى الرمــزي 

طبعــاً، رغــم اقتنائــه اللابتــوب أو الآي بــاد والآي فــون. 
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صحيــح أن عقــوداً مــن الإفقــار والإذلال ومصــادرة المجتمــع والدولــة والسياســة والفكــر لصالــح 

ســلطة القمــع والفســاد، هــي التــي انتجــت المشــهد المــتردي لتفــكك القــوى السياســية وهــزال 

قياداتهــا التــي وقفــت مــترددة حيــال الانخــراط بالثــورة الســورية ومفاعيلهــا، ومَــنْ انخــرط منهــا مــا زال 

يقاتــل عــلى حصــص ونســب تمثيليــة قــد لايكــون لهــا أي دلالــة في الواقــع العيــاني.

إلا أن الصحيــح أيضــاً أن هــذه القــوى لم تكتشــف ذاتهــا في الثــورة الســورية، إن لم نقــل أنهــا 

اكتشــفت الكثــير مــن البــون والتناقــض مــع هــذه الثــورة، في مســتوى الخطــاب والممارســة وصــولاً 

إلى حقل الأيديولوجيا، حتى إن أغلب القوى والمؤسسات الثقافية والسياسة القومية واليسارية 

والدينيــة في ســوريا والمنطقــة العربيــة عمومــاً، كانــت وفيّــة لارتباطاتهــا العضويــة بنظــام الفســاد 

والديكتاتوريــة، وارتباطهــا كذلــك بثقافــة المقاومــة والممانعــة وكل مكونــات عــصر الحداثــة ومــا قبلــه، 

رافضة أن تتطور مع تطور المجتمعات والشــعوب، رغم ما تشــكله تلك الوشــائج الســابقة من خيانة 

للكثــير مــن مبادئهــا وشــعاراتها التــي اعتاشــت عليهــا عقــودا مــن الزمــن. 

***

ســيلتبس الأمــر بالتأكيــد حــول الكثــير مــن هــذه المصلحــات، فكيــف يمكننــا فهــم خيانــة أغلــب 

المنظــمات والقــوى القوميــة لثــورة جماهيرهــا ضــدّ أنظمــة الفســاد والقمــع؟ كيــف يمكننــا أن نفهــم 

خيانــة الماركســيين لمصالــح الطبقــات التــي يدعــون تمثيلهــا والدفــاع عنهــا؟ وكيــف لنــا أن نفــسر أو 

نفهم أن عظمة الإسلام الذي غير التاريخ والثقافة منذ 14 قرناً، ينتهي بنا في شعوذات البغدادي 

وشرعييــه الذيــن يشُــك في معرفتهــم بالإســلام أصــلاً؟

كيــف لنــا أن نفهــم قامــة كبــيرة كأدونيــس الــذي أطلــق وأســس في كتابــه »الثابــت والمتحــول« 

ستينات القرن الماضي، قفزة نوعية باتجاه الحداثة والتصادم مع كل البنى التقليدية في المجتمع، 

وهــو يقــف الآن متلجلجــاً وخائفــاً مــن نتائــج الثــورة الســلمية التــي خرجــت في درعــا وباقــي المــدن 

الســورية، بحجــة أن تلــك الجمــوع خرجــت مــن الجوامــع؟!

وكيــف لنــا أن نفهــم شــخصاً ومبدعــاً كزيــاد الرحبــاني عشــقناه كثــيراً وغنينــا معــه »أنــا مــش كافــر... 

بــس الجــوع كافــر« وهــو يدافــع عــن مجــازر بشــار الأســد، ويعلــن أنــه »لــو كان محــل بشــار الأســد لفعــل 

مــا يفعلــه الآن«، بــل يدافــع أكــثر عــن دخــول حــزب اللــه إلى ســوريا ومــا يرتكبــه حســن نــصر اللــه مــن 

جرائــم باســم الممانعــة والمقاومــة!

كيــف لنــا أن نتقبــل نتائــج الاجتــماع العالمــي الـــ 15 لأحــزاب الشــيوعية والعماليــة المنعقــد في 

لشبونة، البرتغال، في تشرين الثاني/اكتوبر 2013 بمشاركة وفود تمثل 75 حزباً من 63 بلداً في ارجاء 

العالم، أعلنت مجتمعة تضامنها مع النظام السوري، وبشكل خاص الحزب الشيوعي الفلسطيني 

والحزب الشيوعي السوري الموحد ليوسف فيصل، رغم تأييدهم لما جرى في تونس ومصر؟! 



33  الكتابة الجديدس وخطا  القورس 
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لا أعتقد أن المؤسسة الدينية في سوريا وتعبيراتها السياسية كانت أنضج من نظيرتها القومية 

أو اليســارية، باســتثناء الإخوان المســلمين الذين أقصتهم الصراعات الســابقة وأزمة الثمانينات عن 

مدار جاذبية نظام الممانعة، دون أن تقصيهم عن لعبة المحاصصة والطمع بكعكة الثورة الموعودة، 

كل هــذا يســتدعي منــا قــراءة متأنيــة لمفاعيــل العمــل الســياسي وطبيعــة تلــك القــوى التــي عاشــت 

تناقضاتها الكثيرة على حســاب الشــعب الســوري وثورته.

يمكــن أن نلاحــظ الجــذر المشــترك لمواقــف كل تلــك القــوى السياســية عــلى تناقــض انتماءاتهــا 

الأيديولوجيــة، مــن خــلال الموقــف العــدائي تجــاه الامبرياليــة الأمريكيــة، باعتبارهــا مركــز التناقــض 

الرئيــسي لجميــع الصراعــات في المنطقــة والعــالم، وإلا كيــف يمكــن فهــم التباينــات بــين مواقف هذه 

القــوى مــما حــدث في تونــس ومــصر وبــين مــا حــدث في ســوريا؟

إنــه ببســاطة نتائــج تبســيط ســياسي وأيديولوجــي يــرى في الإمبرياليــة الأمريكيــة الشــيطان الأكــبر، 

وهي كانت صديقة لأنظمة بن علي ومبارك بينما تبدو ظاهرياً على عداء مع نظام الأسد وتحالفاته 

في المنطقة مع حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية وصولاً إلى التحالف مع إيران. 

أعتقــد أن هــذا التبســيط الــذي يقــوم عليــه التحليــل الســابق إنمــا يعكــس نوعــاً مــن الفقــر الثقافي 

والإفقــار الســياسي الــذي تعيشــه القــوى السياســة العربيــة عمومــاً، وهــو يحتــاج إلى ثــورة تغُــيّر ليــس 

النظــام الســياسي لســلطة الدولــة فقــط، بــل لســلطة وأيديولوجيــا تلــك القــوى والمنظــمات التــي 

استســلمت لأردأ الطبعــات الأيديولوجيــة في ثقافتهــا، التــي أضحــت أمينــة للنصــوص أكــثر مــن 

تعشــقها لشــجرة الحيــاة الخــضراء دائمــاً.

انتهازية يسارية وقومية أيديولوجية لا نزال نعيش على وقعها منذ عقود، بل نحن اليوم نحصد 

النتائج السلبية لعجز وانتهازية هذه الأحزاب بالمعنى التاريخي، حتى إن أغلب هذه القوى وأغلب 

الشــخصيات السياســية التــي دخلــت حلبــة الثــورة، تمــارس نشــاطها باعتبــاره امتــداداً للصراعــات 

السياســية التــي عاشــتها خــلال عقــود خمــس تحــت وطــأة الديكتاتوريــة، مــا زالــت تمــارس وتعيــش 

بذات العقلية التي حكمت هذه القوى وتلك القيادات ذاتها، وبالتأكيد شكل هذا عامل إحباط 

شــديد للثــورة الســورية والقــوى الشــعبية التــي انتفضــت بدايــة ضــد الإذلال والتهميــش والقهــر والتــي 

عــبرت عنهــا الصيحــات الأولى التــي انطلقــت في ســاحة الحريقــة: »الشــعب الســوري مــا بينــذل«.

الوجه الآخر لاستعصاء الانتصار في سوريا، أننا لم نرتق لمستوى الثورة وجوهرها كعملية تغيير 

شــاملة وجذريــة لــكل بنــى المجتمــع والســلطة وآليــات عملهــا وخطابهــا، بعمليــة تغيــير شــامل لكامــل 

نظام الحكم القائم وما يمثله في السياســة والمجتمع، لتحقيق ما تصبو إليه الانســانية بفطرتها من 

حريــة وعدالــة اجتماعيــة وحقــوق متســاوية، إلا أن أغلــب القــوى السياســية التقليديــة في مجتمعنــا، 
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وقــوى الثــورة التــي انطلقــت مــن حاضنــة الثــورة أيضــاً، لم تســتطع أن تبــدع وســائلها 

أو تكتشــف خطابهــا الجديــد بعــد، ولم ترتــق لمســتوى تضحيــات الشــعب الســوري 

ولا لمســتوى المهــام التــي تنطحــت للنهــوض بأعبائهــا، ولم تعــرف حتــى الآن تلــك 

اللحظة الثورية التي تفترض بها أن تنزع عباءتها التقليدية بالمعنى الرمزي للعبارة، 

وترتــدي أشــعة الحريــة، فالثــورة ليســت مجــرد شــعار نرفعــه متــى شــئنا، إنهــا عقليــة 

جديــدة تقــود عمليــة التغيــير والتجديــد وتنســف حالــة الركــود التــي وســمت حيواتنــا 

وثقافتنا وحتى مخيالنا أيضاً، لذلك نحن نحتاج بقوة لاستعادة تلك الجذوة التي 

أشــعلت فتيــل الأمــل في ســوريا والمنطقــة، الأمــل بالثــورة وإمكانيــة اســقاط الأنظمــة 

الديكتاتوريــة، رغــم اســتعصاء الانتصــار راهنــاً، علينــا العمــل بــدأب شــديد عــلى 

اســتعادة الوجــه المــدني والحضــاري للثــورة، وتحفيــز روح التمــرد والنقــد والإبــداع.

نحن نعرف أن شباب الثورة ترعرع أغلبهم في زمن البعث ونشأ على مؤسسات 

الطلائــع والشــبيبة والحــزب الواحــد، لكنــه مــؤلم جــداً أن تســمع لهــذا الشــباب وهــم 

يتلجلجــون في أبجديــة النظــام التــي لم يقــرؤوا ســواها، وهــم يلهثــون في المناســبات 

خلف قصائد عصماء ونبرة خطابية قوية، أجزم أنها تعطل لدى الكثيرين منا إمكانية 

التلقي ونحن نتابع تلك الجمل السجعية المشوهة، والأفكار التقليدية البالية. 

دون أن نلغــي بالطبــع الاجتهــادات الكثــيرة لبعــض الشــباب التــي كــسرت حالــة 

الأبــوة والاحتــكار الثقــافي لزمــن البعــث ومثقفيــه، فأشــهروا غضبهــم تجــاه كل مــا هــو 

ثابت وإنشائي وبليد في ثقافتنا ووعينا الذي خطه ديوان المديح لظل السلطان. 

اجتهادات كانت أمينة لأدواتها ولعصرها المعلوماتي الجديد، أمينة لثقافة شبت 

عليهــا رغــم جمــود الســلطة السياســية، لذلــك نقــرأ حينــاً أو نشــاهد فيديــو جديــدا أو 

نســمع لغــة جديــدة هنــا وهنــاك، تشــكل شــمعة أمــل لثقافتنــا الجديــدة، ولخطــاب 

الثــورة القــادم، دون أن نســتطيع الادعــاء بعــد بــأن الثــورة الســورية أبدعــت خطابهــا 

الجديــد والتغيــيري، خاصــة في ظــل هيمنــة الأســلمة الطاغيــة بنســختها الداعشــية 

عــلى الكثــير مــن المنابــر، وهــذه الأســلمة تســعى لترســيخ خطــاب ومفاهيــم تقليديــة 

لــن تصنــع ثــورة حتــى في حــال انتصارهــا.

لذلك نؤكد أن على خطاب الثورة أن يكون بديلاً لخطاب النظام الذي يكذب 

في كل شيء، ولا يحــترم أي حقــوق للتعبــير ناهيــك عــن حقــوق الإنســان، وحــق 

الآخــر في الاختــلاف، وأعتقــد أن ذلــك يشــكل أحــد أهــم شروط التفــوق الأخلاقــي 

للثــورة التــي ننتمــي إليهــا وإلى ســوريا كوطــن يتســع لجميــع أبنائــه، ضمــن دولــة مدنية 
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ديمقراطيــة تحــترم كل الانتــماءات الصغــرى، وتؤكــد عــلى أهميــة الانتــماء للوطــن 

والإنسانية كجوهر ثابت، الانتماء الذي ينبع من قيم المواطنة بالمعنى السياسي 

والثقــافي الفكــري وشــعاراتها: »مواطــن – فــرد – حــر – كريــم - متســاو«.
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عادل بشتاوي

نظرة من ثقب الكتابة إلى ميدان الثورة:

اشر الكاتب وخذ الكتاب على البيعة

خــوفي الأكــبر كمراقــب محــترف ليــس مــن عــدم مجــيء الربيــع العــربي، فهــو آت 

لأســباب طبيعيــة لا علاقــة لهــا بهمــة شــباب لم يتمكّــن بعضهــم بعــد مــن تبــيّن الصلــة 

العضويــة بــين الشــبابيّة والحكمــة، أو شــيوخ لا همــة عندهــم ولا حكمــة ولا شــباب 

ولا حتــى عضويــة، بــل أن يــأتي إلينــا أكــثر هرمــاً مــن الخريــف عــلى عكازيــن لا واحــدة. 

الســبب رياضيــات: لــو جمــع الجامــع امــرأة في الســبعين وشــيخاً في الثمانــين وأفــرد 

لهــما جناحــاً في الشــيراتون لمــدة خمســة أشــهر مــع طــن مــن الفياغــرا فلــن يجــيء مــن 

الرحــم العتيــق إصبــع ناهيــك عــن مجــيء ربيــع الطفولــة.

حتــى لــو اســتولدا ربيعــاً حياتيــاً بمعجــزة قريبــة مــن معجــزة ولادة الكــون فالأرجــح 

أن عمــر هــذا الربيــع ســيكون متوســط عمــر المنُتجــين الهرمــين، أي 80+70 = 150 

سنة ÷ 2= 75 سنة. يمكن هنا أن يقُال لو أنهك أدونيس الأمة فوق إنهاكه السابق 

بخمســة دواويــن شــعر جديــدة، لا ســمح اللــه، فربمــا اســتطاع اقنــاع نفســه أن رضيعــاً 

بعمــر 75 عامــاً يعُتــبر شــاباً، لكنــه لــن يجــد لــه الحليــب المناســب.

هــي، إن شــئت، كمثــل وجبــة الكفتــة التــي خرجــت عــلى غــير مــا اشــتهى الــزوج 

والأولاد فيما هم جلوس إلى العشاء. الزوج يلوم الزوجة لأنها كانت طبّاخة سيئة، 

والزوجــة تلــوم فراّمــة اللحــم لأنهــا لم تخُــرج اللحــم كــما ينبغــي، والأولاد يلومــون الفــرن 
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ع لأنهــم لا يريــدون خناقــة جديــدة بــين الأم والأب. إذا تمعّــن الجميــع في الســبب الحقيقــي فربمــا 

وجــدوا بعــد مشــاورات أن المشــكلة ليســت في طريقــة الطبــخ ولا في فراّمــة اللحــم ولا في الفــرن بــل 

في اللحــم نفســه. اللحــم ليــس صالحــاً ولا يوجــد ســبيل أمــام لحــم خريفــي لتحويــل نفســه إلى لحــم 

ربيعــي - هــو لحــم خريفــي عجــوز أصــلا. 

عندمــا تذهــب الزوجــة والــزوج الأولاد والفــرن إلى اللحّــام لمســاءلته عــن ســبب بيــع لحــم لا يصلح 

للاســتهلاك البــشري ســيقول لهــم جميعــاً إن هــذا هــو اللحــم الــذي تســتورده الحكومــة، لا يوجــد 

بديــل آخــر إلا الخــراف الحيّــة التــي هــي فــوق القــدرة الشرائيــة لمعظــم النــاس. إذا ذهبــت الزوجــة 

والأولاد والفرن واللحّام إلى وزارة التموين للاستفسار عن سبب استيراد لحم لا يصلح للاستهلاك 

البشري فربما قال لهم الوزير إن الســبب ليس اللحم المســتورد، فهو يبُاع حتى في إيطاليا وفرنســا 

للــكلاب، بــل مــذاق الأسرة هــو الفاســد. ربمــا كان مخابراتيــاً بالرضــاع فاعتــبر المداخلــة تدخــلاً ســافراً 

في السياســة العليــا للدولــة وعمالــة صهيونيــة وغربيــة ســتضُرب أيــدي مروجيهــا بســياط مــن فــولاذ. 

بعــد ليلــة بــلا نهايــة ســيخرج الجميــع مــن قبــو التحقيــق بكوراليــة أخطــر مــن »كارمينــا بورانــا« ينُشــدون 

فيهــا للحــم تتمنــى الملائكــة أكلــه، لكــن فــشروا.

لكــن لنــترك المسرحيــة في حــال ســبيلها ونــدرس المــسرح: الأب ديكتاتــور حتــماً لأنــه قــرر حتــى 

قبــل الاستفســار أن زوجتــه طبّاخــة فاشــلة وكأنــه طبــاخ ماهــر. اللحّــام ديكتاتــور لأنــه قــرر أن يبيــع النــاس 

لحماً فاســداً شــاؤوا أم أبوا. الوزير ديكتاتور لأنه يســتورد اللحم الذي يناســب الوزارة لا اللحم الذي 

يناســب النــاس. الرئيــس ديكتاتــور لأن مســاءلة الشــعب كلــه حــق شرعــي لــه لا يمكــن المســاس بــه 

لكــن مســاءلته جريمــة بشــعة.

وزيــر التعليــم ديكتاتــور في وزارتــه، مديــر المدرســة ديكتاتــور في مدرســته، المعلــم ديكتاتــور في 

صفه والكاتب ديكتاتور لأنه يريد أن يكتب لنفسه لا للناس. الرأي عند كتاب كثيرين لا ينطبق عليه 

وصــف »الــرأي« مــا لم يكــن مدحــاً. يعنــي إذا قــال لــه ناقــد: »مــع احترامــي الشــديد للــورق المهُــدر، 

هــذه يــا أخــي روايــة تافهــة«، زعــل الكاتــب ونرفــز ونفــش عرفــه مثــل الديــك.

يا سادتي: إذا درس الباحث سر كمال الصناعة الألمانية سيكتشف أن السر هو أن المستهلك 

الألمــاني لــن يشــتري بضاعــة دون الكــمال، لــذا لا يوجــد خيــار أمــام الصانعــين ســوى إنتــاج الكــمال. 

بمــا أن الألمــان مــن الشــعوب التــي لا يعجبهــا العجــب، فمــن الســهل عــلى الصانعــين الألمــان أن 

يســوّقوا صناعاتهــم في أي دولــة أخــرى لأنهــا تحمــل دمغــة الجــودة. إذاً، ليــس مــن الانصــاف تحميــل 

الكاتــب العــربي المســؤولية كلهــا. مســتوى الجــودة في بــلاد حكمهــا أتفــه العــرب أكــثر مــن نصــف قــرن 

تافــه مثلهــم.

حديــث بعــض الكتـّـاب عــن أزمــة في الكِتــاب بوشــار يريــد أن يخــدع النــاس أن أصلــه ليــس ذرة بــل 
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ياســمين عراتــلي. هــو ذرة، يــا بعــض الســادة الكتّــاب، فاخدعــوا أنفســكم إن اســتطبتم البوشــار لكــن 

لــن تخدعــوا النــاس. كــما أن شــعوب العــرب تتقــدم حكوماتهــا بمليــون ميــل عــلى الأقــل، كــذا القارىء 

العــربي يتقــدم كتابــاً كثيريــن. إذا نظــر الشــيخ وجهــه في المــرآة فليــس لــه أن يتوقــع أن يــرى شــاباً، هــو 

شــيخ، مــا بيــده. وعــاء الكتابــة مثــل الثلاجــة تســتطيع إبقــاء اللحــم طازجــاً فــترة لكنهــا لا تســتطيع إن 

تجعــل الشــخت هــبرة.

القــارىء الخليجــي لا يشــتري كتابــاً وكتابــين وعــشرة في معــرض الكتــاب. أمامــه عربــة البنّائــين 

يدفعهــا بيــد وفي اليــد الأخــرى كيــس غايــة في الثقــل بالكتــب التــي اشــتراها. بعــض أكــبر مكتبــات 

العــالم ليــس في لنــدن وباريــس بــل في الخليــج. إذا اســتوقف المســتوقف هــذا الخليجــي المثقــف 

واســتعرض الكتــب ســيجد الكثــير مــن الإنتــاج الحديــث، وهــو إنتــاج بالفعــل بعضــه متميز، لكن كتب 

الــتراث كثــيرة هــي الأخــرى. بعضهــا، لــو يعلــم النــاس، أشــد خطــراً مــن خطابــات جوزيــف غوبلــز أيــام 

النازيــة لأن بعــض أصحابهــا أعضــاء متمرســون مــن مجمــع الصناعــات الدينيــة الــذي اختطــف الاســلام 

واختطــف العربيّــة.

عجيــب أن يســأل الســائل شــاباً في بيتــه خمســة كومبيوتــرات عــن شــاعره المفضــل فيقــول لــه 

»المتنبــي«، عــن مؤرخــه المفضــل فيقــول، مثــلاً، »اليعقــوبي«، عــن حكيــم الحكمــة فيقــول، مثــلاً، 

»طرَفَــة بــن العبــد«. هــؤلاء، يــا قــوم، متاحــف، أينعهــم شــباباً مــات قبــل 1050 ســنة، معقــول؟ عنــد 

بعــض الناشريــن كتــب صــارت قريبــة مــن العالميــة، لكــن ســاحة هــذه الكتــب في حيــز فالــت عــلى 

هامــش القــراءة. لــو ســأل الســائل نفســه: مــا هــو الســبب؟ فربمــا اكتشــف أن النــاشر ديكتاتــور هــو 

الآخــر، وكأنَّ اللحّــام لا يكفــي.

القــول الشــائع عنــد معظــم الناشريــن بعــد طبــع الكتــاب »مــات الكاتــب«، أي ورثــه النــاشر حيــاً. 

نــاشرون كثــيرون يريــدون أن يبيعــوا أكــبر عــدد مــن الكتــب لكنهــم لا يريــدون للكاتــب أن يشــتهر »أكــثر 

مــن الــلازم« لئــلا يكــبر رأســه ويطالــب بمكافــآت وجعــالات وحقــوق في وطــن عــربي حكومــي لا يعــترف 

إلا بالواجبــات. النتيجــة تطــور تاريخــي في القــول الشــائع مــن »مــات الكاتــب« إلى »مــات الكاتــب 

والكتــاب«. حــزن أهــل الكاتــب عــلى موتــه يقابلــه فــرح النــاشر لأنــه ســيبيع أعمالــه الكاملــة ويضيــف 

طبقــة أخــرى إلى بنايــة أخــرى عمّرهــا عــلى أقــلام كتّــاب فقــراء. 

أســألكم يــا ســادتي: كــم هــو عــدد الكتـّـاب العــرب الذيــن يرتزقــون مــن الكتابــة الأدبيــة؟ أنــا لا أعرف، 

إن خُمّنــت فربمــا قلــت عــدّوا كلــمات هــذا المقــال ثــم قسّــموا عــلى 100، لكــن أعتقــد أن النتيجــة 

ســتكون مبالغــة، عــلى الأرجــح. الكاتــب يريــد أن يعيــش، فــماذا يفعــل؟ يشــتغل، مثــل الملايــين، عنــد 

الحكومات، أي في دواوين الديكتاتورية. عنده أولاد ومصاريف فما هو الشعار: »الجوع ولا الركوع« 

أم »الانبطــاح والركــوع والخنــوع والخضــوع ولا الجــوع«؟
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ع جنــود فرنســا، ولم يكــن كلهــم فرنســيون، قتَلــوا في مظاهــرات ومجــازر 8 مايــو )أيــار( 1945 التــي 

شــملت معظم أرجــاء الجزائــر بــين ثمانيــة آلاف و15 ألــف شــهيد. لنرفــع أكفّنــا بالرحمــة لهــم. لكــن 

السؤال: هل في الوطن العربي أكف دعاة يقُبل دعاؤهم بعدد الجزائريين الذين قتلهم الجزائريون 

في عــشر ســنوات؟ 100 ألــف؟ والقــذّافي، قذفــه اللــه في عمــق أعــماق الجحيــم، وأســد أفنــدي؟ 

هــل مقتــل 100 ألــف جزائــري ثمــن مقبــول لبقــاء الدكتاتوريــة؟ هــل تدمــير ســورية وقتل أهلها وتشريد 

شــعبها ثمــن مقبــول لبقــاء أسرة واحــدة في الحكــم؟ معقــول أن يكــون شــعار مواطنــين ســوريين ولــدوا 

عــلى أرض ســورية وطنهــم ســورية لا يعرفــون وبناتهــم وأولادهــم غــيره »الأســد أو نحــرق البلــد«؟ إذا 

احترقــت ســورية، لا ســمح اللــه والثــوار، فأيــن ســيكون وطنهــم؟ حتــى موزامبيــق لا تريدهــم. لــيُردّد أن 

لــكل مثقــف في العــالم وطنــان: وطنــه يعيــش فيــه وســورية. لمــاذا؟ لأن في ســورية 12 ألــف موقــع 

أثــري إذا التقــط عــالم الآثــار حجــراً واحــداً مــن كل موقــع أعــاد بســهولة بنــاء قــصر الحضــارة الإنســانية.

العــرب، بصراحــة، كــما كانــت الوالــدة رحمهــا اللــه تقــول، لم يدفعــوا ثمــن الحريــة الــذي دفعــه 

الأوروبيــون. عنــدي اعــتراض شــخصي جــداً عــلى وصــف »مفكــر« لأنــه يفــترض أنــه الوحيــد الــذي 

يفكّــر وباقــي الأمــة أغبيــاء لا يفكــرون، لكــن مجــازاً، »»المفكــر«« )الاعــتراض هنــا ثنــائي وهــو ليــس خطــأ 

طباعيــاً( العــربي لم يدفــع الثمــن الــذي دفعــه المفكــرون الأوروبيــون. لا أعــرف »»مفكّــرا«« توفــاه اللــه، 

مثــل أم كلثــوم، ولا يــزال العــرب يترحّمــون عــلى روحــه، مثــل أم كلثــوم.

ــاب كثيريــن غــير مفهومــة. إذا تــوكّل اللافهــمان عــلى اللــه وقرأهــا خمــس مــرات وجــد  مواقــف كتّ

نفســه بعــد ذلــك أقــل فهــماً مــما كان قبــل أن يقــرأ. الخيــار بالمقابلــة الباتــة. إذا لم يكــن الكاتــب يريــد 

للعــرب ربيعــاً فــلا شــك أنــه يريــد لهــم شــتاءً دائمــاً. إذا لم يكــن يريــد لهــم الديمقراطيــة فهــو يريــد لهــم 

الديكتاتوريــة، إذا لم يكــن يريــد لهــم التحــرر فهــو يريــد لهــم ســجون الأزل، إذا لم يكــن يريــد لهــم كتابــاً 

متميــزاً فهــو يريــد لهــم كتابــاً تافهــاً مثلــه. مــا هــي الخيــارات الأخــرى التــي لا بــت فيهــا ولا قطــع ولا 

وضــوح؟ أن تقــول الفتــاة الصادقــة مــع نفســها والآخريــن: »يمكــن عــذراء!«

إذا درس الــدارس تاريــخ صعــود ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ســيجده تأخــر كثيراً ولم يأت 

بعــد انتهــاء الحــرب مبــاشرة. إذا حــاول تحديــد الأســباب فربمــا وجــد أن خــراب ألمانيــا في الحــرب 

العالميــة الثانيــة كان رهيبــاً، لكنــه لم يكــن دائمــاً. الخــراب الــذي تطلـّـب تجــاوزه فنــاء جيــل كامــل كان 

الخراب الذي زرعته النازية في عقول الألمان. يســتطيع الجراح أن يخُرج الرصاص وســموم الشــظايا 

مــن الجســم لكــن كيــف لــه أن يخُــرج الســموم التــي زرعتهــا النازيــة في عقــول ملايــين الألمــان؟ لذلــك 

خــوفي الأكــبر كمراقــب محــترف ليــس مــن عــدم مجــيء الربيــع العــربي، فهــو آت لأســباب طبيعيــة 

لا علاقــة لهــا بالبــشر، بــل أن يــأتي إلينــا بقميــص عثــمان الديمقراطــي وملابــس داخليــة غايــة في 

الديكتاتوريــة والتخلــف والانتــان.
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»»المفكر«« الإيراني حميد دباشي نشرت له دار المتوسط كتاباً بعنوان »الربيع العربي - نهاية 

حقبــة مــا بعــد الاســتعمار« اســتطُيبَ مــما فيــه القــول: »لــن يزهــر الربيــع العــربّي تمامــاً، مــا لم يشــمل 

مراعــي إيــران الخضراء«.

أهذا كلام يا صديقنا حميد؟ فتيات العرب يطالبن بقبول حقوقهن في القرن الحادي والعشرين 

أو ردّهــم إلى القــرن الثامــن لأن حقوقهــن آنــذاك كانــت أفضــل مــن حقوقهــن اليــوم. مــن قــال إن حقبــة 

ما بعد الاستعمار انتهت؟ لم تنته يا عزيزي »المفكر« لأن الأنظمة الديكتاتورية أسوأ من الاستعمار 

والأمثلــة أعــلاه وفي ســورية وليبيــا ومــصر واليمــن. بمــا أن مســؤولية منــع الأنظمــة الخليجيــة مــن دفــن 

الربيــع العــربي تقــع عــلى عاتــق أهــل الخليــج أنفســهم فالمســؤولية نفســها تقريبــاً تقــع عــلى عاتــق أهــل 

إيران. إلى أن يتحرك الايرانيون لإزالة الحواجز المتوالية التي يقيمها نظامهم هم على الدرب العربي 

إلى ربيعهــم المــشروع والطبيعــي فمراعــي إيــران الخضراء للخــراف. المشــكلة التــي لا يريــد كثــيرون أن 

يروهــا عــلى حقيقتهــا طبيعيــة: الشــتاء لا يســتطيع منــع قــدوم الربيــع، وأعتقــد أن الشــتاء أكــثر ديمومــة 

مــن هــذه الأنظمــة الخريفيــة. خســائر العــرب في معركــة فتــح الوطــن العــربي لنســيم ربيعهــم القــادم لا 

ريــب لــن تكــون، مهــما عَظمُــت، بحجــم خســائر الايرانيــين. ظهــر الأنظمــة العربيــة كلهــا إلى حائــط مــن 

ورق. ظهــر نظــام إيــران إلى أكــبر قنبلــة انفجاريــة عرفهــا الــشرق الأوســط. ذنــوبي كثــيرة وأنــا متأكــد أن 

اللــه لــن يســمع دعــائي، لــذا أتمنــى أن يبــدأ الداعــون الدعــاء مــن الآن أن يمــنّ عــلى الايرانيــين بالقــوة 

والصــبر لأن معركتهــم القادمــة ســتكون صعبــة للغايــة، وهــي قادمــة لا ريــب.

زميلنا العزيز فادي وجه لملف العدد الآتي من مجلة أوراق بلمحات »صورة الكاتب عن نفسه؛ 

نحتــاج لمراجعــات جريئــة مــن كتــاب ليكونــوا قــدوة. حــول دورهــم الســابق، ومــدى مســؤوليتهم فيــما 

وصلنــا إليــه اليــوم. وكيــف حررتهم الثورة؟«

ســتحرر الثــورة ســورية لا شــك ولا ريــب ولا جــدال لأنهــا حتميــة طبيعيــة، لكــن كيــف ســتحرر عقــل 

الكاتــب مــن فصــام خمســين ســنة مــن الديكتاتوريــة؟ الدكتــور جيــكل والمســتر هايــد في عناويــن كــوم 

من المحتوى قرأته بدافع الواجب، وهذه أمثلة: الشتاء الساخن، الصيف البارد، الماء العطشان، 

الرغيــف الجائــع، معقــول؟ حتــى أفــلام الكرتــون عنــد والــت ديــزني لا تعُنــون هكــذا.

وكنــت عــلى مشــارف اليــأس مــن استنشــاق نســيم الثــورة في مدونــات الثــوار عندمــا قــرأت مدونــة 

أقنعتني أن السوريين بخير لذا ستظل سورية بخير مهما حدث: هو حفل زواج مقاتلة في حلب مع 

مقاتــل زميــل بعــد قصــة حــب بــين ركام الأبنيــة التــي هدّمهــا النظــام. إذا كُنــت المــؤرخ الــذي وجــد بعــد 

بحــث عنيــد زاويــة في هامــش التاريــخ لإضافــة ســطرين عــن تاريــخ نظــام الأســد فربمــا قلــتُ إن النظــام 

ســقط عندمــا رفعــت تلــك الفتــاة يدهــا لــيرى المحتفلــون بزواجهــا خاتــم العقــد بينهــا وبــين زوجهــا. لــو 
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ع أدارت اصبعهــا في اتجــاه القــصر الجمهــوري كانــت الرســالة انتقلــت لوحدهــا إلى 

التاريــخ مــن دون الحاجــة إلى مــؤرخ.

الحــب أولاً في كل شيء. إذا بقــي الحــب في ســورية بخــير ســتبقى الثــورة 

بخــير وســيبقى الوطــن بخــير والعــالم كلــه بخــير. الباقــي قضيــة وقــت لا أكــثر، أعــان 

اللــه شــعب ســورية وباقــي شــعوب هــذا الوطــن العــربي المحتــل عــلى الأنظمــة 

و»»المفكريــن««.
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أحمد أنيس الحسون

ــاء  ــل وأثن ــا قب ــوريين م ــاب الس ــأزق الكتّ م

ــورة الث

مــأزق حقيقــي اعــترض المثقفــين الســوريين خــلال مــا يقــارب النصــف قــرن مــن 

الانقــلاب عــلى العقــل والفكــر والإنســان، مــأزق يطــال أول مــا يطــال عمليــة الوعــي 

وإنتاجــه، فقــد تحــوّل المثقــف إلى صناجــة ســلطة أو إلى مثقــف تبريــريّ دورانيٍّ، أو 

إلى مهمّــش، أو إلى عــرش النخبــة والتعــالي عــلى الشــارع وهموهــم، وبينــما ادّعــى 

المثقــف أنــه يمثّــل ضمــير الشــعب وإذ بــه في بــرج آخــر لا يمــت للشــارع بصلــة، ولا 

ينتمــي للــدور المنُــاط بــه ككاتــب وكمثقــف ينتــج وعيــاً، وأصبــح الكاتــب مُنقــاداً مــن 

حيــث يــدري أو لا يــدري، وكان لا بــد مــن قفــزة لتخــرج الكتابــة الإبداعيــة مــن المــأزق 

الــذي يطحنهــا تحــت هيمنــة النظــام الدكتاتــوري الاحتــلالي الإنقــلابي في ســوريا. 

في هــذه المرحلــة الحرجــة أصبحــت التبعيــة العميــاء ديدناً للبعض؛ ليغدو صناجة 

ســلطة أو تحــوّل بشــكل أتوماتيــكي إلى رأس مطحــون بــين ســندان الســلطة ومطرقــة 

الهامــش، فغــدا بــين هــذا وذاك في مــأزق حقيقــي يحتــاج قفــزة واعية مُســتلهمة من 

العقل الإبداعي، والضمير الإنساني، وهذا الأخير بحد ذاته مشكلة كانت ولا تزال 

ســبباً في معانــاة الشــعب الســوري.

بدأت لعبة القط والفأر بين النظام السوري الدكتاتوري وبين المثقفين، فانزوى 

بعضهــم إلى ركنــه الهــادئ يعــبّر عــن رومانســيته، رومانســية الخائبــين والمهزومــين 
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وفاقــدي الثقــة بــكل شــعارات التحــرّر والثــورة والبنــاء، بينــما انخــرط القســم الكبــير– تحــت تأثــيرات 

الجــذب الســلطوي المهيمــن- في شراك الســلطة بقصــد ووعــي تامّــين، وبــدأت تســوّل لــه نفســه 

أنــه اختــار الطريــق الصحيــح، ســيما وأن الثقافــة العاميــة والموروثــات الشــعبية مــن أمثــال وتخاريــف 

كانــت المــبّرر غــير المنطقــي للكتـّـاب المندمجــين بالســلطة، كـــ »يــا أخــي أنــت لــن تســتطيع تغيــير 

الكون، ضع رأســك بين الرؤوس كباقي الناس...« وغير ذلك من تبريرات فعلت فعلها التدميري 

بالوطــن وبالمؤسســات التربويــة والثقافيــة، وهنــاك مــن اختــار أن يكــون ســجيناً في أقبيــة آل الأســد، 

وهــذه الفئــة هــي الصــوت المــدوّي للنضــال الــذي لم يكــترث لــه أحــد، حيــث كانــت جــدران الأقبيــة 

تمتــص الصــدى وتحجــبُ الصــوت، وأصــمَّ المفســدون آذانهــم عــن ســماع أصــوات زملائهــم، ولعــلّ 

مكائــد أولئــك المفســدين كانــت مــن أهــم العوامــل المؤديــة بأصحــاب الضمــير الواعي ليقضوا ســني 

شــبابهم في الأقبيــة. وهنــاك مــن لجــأ إلى ســمفونية جلــد الــذات، أو إلى إغــراق شــديد في الفرديـّـة، 

بينما الكاتب من المفترض أنه منتج للوعي، فاعل ومنفعل في المجتمع، ونظراً لامتلاك الســلطة 

المهيمنــة وســائل الثقافــة والإنتــاج وتجييرهــا بمــا يخــدم مقولاتهــا تحــوّل الكاتــب المثقّــف إلى رؤيــة 

مشوشــة ليجــد لنفســه تأشــيرة دخــول مــن الخطــاب الســلطوي المهيمــن باعتبــار الأخــير قــدّم نفســه 

بقوة السلاح وبالإرهاب على أنه المنتج الرسمي والشرعي لتأشيرات الدخول الثقافية والإبداعية، 

وبالتالي لم تقدم رؤية الكتاّب المشُوّشين شيئاً، وبقي العوام يبحثون عن إنتاج حقيقي أكثر صراحة 

ووضوحــاً، وبقــي معظــم الكتّــاب يلعبــون دور المثقــف الــدوراني التبريــري الــذي لم يتحــرّر مــن الرؤيــة 

البراغماتيــة التــي رسّــخها النظــام الدكتاتــوري ذهنيــاً وإعلاميــاً بمســاعدة كتائــب وميليشــيات ثقافيــة 

وكتابيــة مدججــة بأعتــى أنــواع الأســلحة، وبــدأت هــذه الميليشــيات تهمّــش وتطــرد وتقــربّ مــن وإلى 

جمهوريتهــا الفاضلــة بإيمــاءات مــن رغبــات الســلطة الدكتاتوريــة عــدوة الفكــر والثقافــة. لقــد اســتطاع 

النظــام الدكتاتــوري فــرض ســيطرته عــلى المثقفــين بــشراء الضمائــر والعقــول، وبتســييرها كيفما شــاء، 

وتحــت يافطــات النظــام الإنشــائية المكــرورة، واقتنــع البعــض بــكل تخاريــف النظــام، أو لنقــل: أراد 

البعــض أن يقتنــع ويقُنــع مــن حولــه، وتــمّ تجيــير الأقــلام لخدمــة مــبررات وشــعارات النظــام الســوري، 

فكانــت وزارة الثقافــة بــكل مــا تحويــه مــن خــواء فكــري، وكان اتحــاد الكتــاب العــرب بــكل مــا يحويــه مــن 

انحطاط أدبي وأخلاقي، وباتت تلك المؤسســات الراعي الرســمي لمقولات الســلطة، وأسُــند إليها 

عــدّة أدوار، فعملــت بــكل وفــاء للنظــام الــذي أنشــأها، وتحوّلــت إلى مؤسســات مخابراتيــة لمراقبــة 

ضمــير المثقــف، ولصناعــة منطــق الشــللية والعصابــات والتكتّــلات والتحزّبــات تحــت مــرأى ومراقبــة 

الأجهــزة الأمنيــة، وأصبحــت الحركــة الإبداعيــة في ركــود تــام لا تجديــد فيهــا إلا مــا جــاء بشــكل فــردي 

ضيقّ سمحت به السلطة لتمرير مكرها السياسي على الشعب وعلى المثقفين لغايات في نفس 

يعقــوب لا تخــرج عــن المنطــق المخابــراتي وادّعائــه بفســح المجــال للإبــداع لامتصــاص رغبــات وأحــلام 

الانقلاب على تلك المؤسسات الفاسدة على سبيل السياسة والفكر والإنتاج بكل أشكاله. أصبح 
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التمثــال الموجــود عــلى بــاب وزارة الثقافــة الســورية خــير مــا يمثـّـل الحــراك الثقــافي والإنتــاج الإبداعــي 

لهــذا النظــام، صنــم جامــد لا حــراك فيــه، وهــو تمثــال لامــرأة تجلــس عــلى كرســيّها وتقــرأ في كتــاب 

بــين يديهــا، وهــو أول مــا يعــترض الزائريــن لــوزارة الثقافــة الســوريةّ، تمثــال عمــره عــشرات الســنين، قــد 

يكون منذ بدأ حافظ الأسد وباقي الأبواق التطبيل والبروباغندا الداعية لضرورة تحرّر الفكر والمرأة 

قــولاً، وتصنيمهــا فعــلاً وعمــلاً.

ركــود وجمــود، أصنــام تعبــد أصنامــاً، انتــشرت ثقافــة التصنيــم، وتــم زجّهــا بالشــارع الســوري وفي 

مفــردات الدراســة اليوميّــة، فرئيــس الاتحــاد– ضمــن ثقافــة التصنيــم– هــو صــوت الكتـّـاب الحقيقــي، 

ووزيــر الثقافــة– ضمــن ثقافــة التصنيــم والتقديــس– هــو أيضــاً ربّ الثقافــة ومنتجهــا وراعيهــا، كُتــب 

تطُبــع بتكاليــف باهظــة مســتقرها الأقبيــة والرطوبــة وفُــرش وثــيرة لتضــع الفــران حملهــا، تطُبــع بمنطــق 

الشللية والمحسوبيات والتنفيعات، ولا بأس حينها من سرقة مخطوطات إبداعية لبعض الكتاب 

المتقدمــين بهــا لاتحــاد الكتــاب العــرب وطبعهــا باســم كاتــب آخــر لا علاقــة لــه بالمخطوطــة مــن قريــب 

أو بعيــد، كاتــب أراد لــه أعضــاء الميليشــيات الثقافيــة أن يكــون كاتبــاً بإنتــاج أدبي غزيــر، وهنــا ســيتم 

رفــض المخطــوط الــذي قدّمــه صاحبــه الأصــلي لأنــه خــارج الجمهوريــة وصوتــه نشــاذ في عــالم أربــاب 

العقــول والفكــر مــن أصنــام القيــادة القطريــة.

ولكــن: هــل يعنــي هــذا أن كلّ مــن انخــرط بتلــك المؤسســات أصبــح صناجــة تمجّهــا الآذان، أو 

أصبــح قلــماً غــير ملتــزم بصــوت الإنســان الطامــح إلى المعرفــة؟ 

بالطبــع هنــاك مــن قــاوم كل تلــك العواصــف، ومــا أكثرهــم مــن كانــوا صادقــين بقلمهــم وصوتهــم 

في كلّ المحافــل، وإن كانــت الإيــادي الملوّثــة تحجبهــم وتطاردهــم وتهمّشــهم. وبطبيعــة الحــل لــن 

ينتشر إنتاجهم نظراً لاحتكار النظام لوسائل التوصيل والإيصال، وستبقى منتجات الصوت الواعي 

تغــردّ في عــالم آخــر تــم اختيــاره لهــا مــن قِبــل المعنيــين بــالأدب والفكــر. 

لا نســتطيع هنــا أن نختــزل فســاد اتحــاد الكتــاب العــرب ووزارة الثقافــة وفضائحهــما المخابراتيــة 

التــي أودت ببعــض المثقفــين إلى الزنزانــات مــن خــلال تحويــل مخطوطاتهــم الإبداعيــة إلى أفــرع 

المخابــرات، لا نســتطيع اختــزال فســاد أنصــاف المثقفــين الذيــن اعتلــوا مراكــز الخطابــة باســم الثقافــة 

والكتاّب، فســاد أقلُّ ما يقُال عنه إنه يشــبه فســاد الضباط العســكريين في جيش النظام الســوري، 

فالضابــط يمــصّ دمــاء العســكريين المجنديــن القادمــين مــن رحــم المعانــاة والفقــر، وبمــا أن الوطــن 

تحــوّل إلى ميليشــيا عســكرية حســب منطــق النظــام فإنــه مــن الطبيعــي أن يجهــد النظــام عــلى أن 

تتقمّــص الدولــة كلهّــا هــذا البرنامــج العســكري )التفكــير مــن كعــب الحــذاء كحــدّ أعــلى(، وكذلــك 

نهــج بعــض المتحدثــين باســم الكتـّـاب الســوريين، فــنرى– مثــلاً– ثمــن الانتســاب لعضويــة الاتحــاد 

32 كــغ مــن زيــت الزيتــون )الإدلبــي أو العفرينــي( يعطيهــا كاتــبٌ مخــضرم بالــدسّ والتقاريــر لعــلي 
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عقلــة عرســان، كاتــب بإنتــاج ثقــافي غزيــر لا يتعــدّى عــشر وريقــات يقدّمهــا لــه صنــمٌ مــن أصنــام وعتــاة 

الفكر والثقافة، حيث أصبحت صكوك الغفران تتجلّى بتقديم المطبوعات، وأصبحت مقدمات 

إبداعات أولئك المخضرمين بمثابة شــهادة حســن ســلوك مخابراتي، ســيما وأن مثل ذلك الكاتب 

المخــضرم يقــوم بمهــمّات جِســام، يُــوكل إليــه– مثــلاً- تصنيــف أهــالي مدينتــه أو قريتــه أو زملائــه إلى 

أحد طرفين؛ من منهم مجتمع مدني ومن منهم مجتمع عسكري، فيخرج المثقفون من هذا السبر 

الأمنــي مجتمعــاً مدنيــاً، ويخــرج كشّاشــو الحــمام )الحميماتيــة( مجتمعــاً عســكرياً يؤمــن بــأن لا صــوت 

يعلــو فــوق صــوت الحــذاء العســكري. 

أمــا الفســاد الســياسي والترويــج لأطروحــات النظــام فذلــك أقــل مــا يقُــال بــه: إن اتحــاد الكتــاب 

ووزارة الثقافة تحوّلا إلى الجلاد الرسمي لعرش النظام، فهم يجمعون الأصوات المدّاحة والفلاسفة 

السفسطائيين من حوله، كما يقومون بدور قطاّع الرؤوس في نفس الوقت، وكثيراً ما تم بتر الرؤوس 

بإشــارة من زعماء مؤسســاتنا الثقافية المفترضة.

ولكن كان على الطرف الآخر ولا يزال أصحاب الضمير الإنساني الواعي، يبحثون عن كلّ وسائل 

دمــل حُفــرِ الضعــف في التركيبــة الثقافيــة، امتــاز أولئــك بالقلــق والتذمّــر مــن الفكــر الضــال المهيمــن 

عــلى الشــعب الســوري، هــذا القلــق ســينتج يومــاً مــا ثــورة، كانــوا يؤمنــون بهــذه الحتميــة، أرهصــوا لهــا 

في إنتاجهم الأدبي والفكري، فكان سيزيف الطامح إلى خلاصه من سطوة الآلهة، وكان بروميثيوس 

يجوب بشعلة النار في الأحياء المظلمة، آمنوا بأن ستشرق شمس الثورة، ثورة تنتفض تحت الرماد، 

وهذا مالم يحسب له رعاع النظام من المثقفين وأنصافهم والكتاّب وأشباههم أي حساب، وبقوا 

منشغلين ببراغماتيتهم النفعية الانتهازيةّ، وبقيت آذانهم لا تطرب إلا إلى السمفونيات المتولدّة من 

الأوركســترا البعثيــة »منحبّــك«، لم يصدقــوا أو يفكّــروا يومــاً بمجــيء الثــورة، فالثــورة ســتأتي لا محالــة، 

فــإن لم تدخــل مــن البــاب ســتدخل مــن الشــباّك، وأي محاولــة للتملّــص مــن هــذه الحتميــة ســيكون 

ســلوكاً نعاميّــاً، كالنعامــة تدمــل رأســها في الــتراب، فالثــورة إن لم تــأت كنتيجــة طبيعيــة للإرهاصــات 

السياســية فإنهــا ســتأتي لوجــود كلّ مقومــات ولادتهــا، في الحــيّ، وفي البيــت، في الســوق، في 

المدرســة، في المدينــة، في القريــة... في كل مناحــي واتجاهــات الحيــاة الســورية عــبر مســيرة نصــف 

قرن من الإنشاء البعثي الممُلّ، لم يكترث أصحاب الأقلام الفاسدة للخراب الفكري والثقافي في 

البــلاد، إلا أن الواعــين مــن الكتّــاب والمثقفــين الســوريين كانــوا عــلى قــدر كبــير مــن الوعــي والإيمــان 

بضرورة الانتقال من اللغة الإنشائية إلى لغة واقعيّة يومية تلامس طموحات الشارع من المهمّشين 

وغــير المهمّشــين، كانــوا عــلى وعــي تــام بــأنّ الــدور المُــوكل إليهــم ســيأتي، ســيما وأنهــم عاينــوا عــن 

كثــب اســتشراء الفســاد الفكــري عنــد أبــواق النظــام، وعاينــوا منطــق العصابــات والنُخــب والتعــالي، 

عاينــوا وآمنــوا بحقيقــة أن لا بــد مــن اكتســاح شريحــة عريضــة مــن الشــعوب لعــروش جلّاديهــا، هــذه 
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الفئــة الواعيــة كانــت مــن الكتـّـاب المهمّشــين صوتــاً وإنســاناً لا يتمتـّـع بأبســط حقوقــه كإنســان، أولئــك 

مطــرودون مــن جمهوريــة الثقافــة الســورية، بعضهــم لا يــزال في الداخــل الســوري يناضــل بمواقفــه 

حيثما سنحت له الظروف تحت وطأة الاختطاف والتنكيل، وبعضهم لايزالون رهن سجون الطاغية، 

وبعضهــم طــرد نفســه بنفســه وقــدّم لذلــك تبريــرات لا تسُــمن ولا تغنــي، ففــي المراحــل الحرجــة يعُتــبر 

الصمت جريمة نكراء، ومما يزيد من بشاعة هذه الجريمة هو التبرير لها وتأطيرها بفلسفات بعثية 

تتحــدث عــن الوطــن ومفرداتــه، الوطــن الــذي جعلــه النظــام الطاغــي مفــردة مــن مفرداتــه، فالوطــن في 

زعــم هــذا التفكــير الشــاذ هــو مــن ينتمــي للزعيــم وليــس العكــس، وأصبحــت الحكايــة مــن أولهــا لآخرهــا 

كمــن يجهــد في نــكاح رأســه ليــل نهــار ليقنــع نفســه ومــن حولــه شرعيــة وضرورة صمتــه أو التحاقــه 

بميليشــيات النظــام، وفئــة مــن أربــاب القلــم طــردوا أنفســهم ملتزمــين الصمــت، وتلــك أيضــاً مأســاة 

تزيــد مــن مأســاتنا المتمثلــة بانعــدام إنتــاج الوعــي وخاصــة في هــذه المرحلــة الحرجــة، إذ أن الهــروب 

هنــا هــو هزيمــة ويــأس وتــرك الــدور لآخــر انتهــازي سرعــان مــا ســيدور في فلــك المثقفــين التبريريــين 

الــذي ســيودي بــه بشــكل أو بآخــر إلى الانضــواء تحــت رايــة عصابــات الكــفّ الأســود مــن ميليشــيات 

وصنّاجــات الطغيــان وأدواتــه العســكرية القاتلــة.

أمــاّ الآن ونحــن في هــذه المرحلــة مــن الثــورة، هــذه المرحلــة العصيبــة في ســنتنا الرابعــة، والمــآزق 

السياســية والفكريــة تتــوالى، والنتائــج الحقيقيــة لخــراب عمــره نصــف قــرن قــد ظهــرت بشــكل مــاديّ، 

وكلّ الخــراب الفكــري الــذي شــارك فيــه الكتـّـاب والمثقفــون مــن صناجــات الســلطة قــد بــدا يظهــر 

للعيان على أرض الواقع، والأمثلة كثيرة لا يســعنا الخوض فيها، على ســبيل المثال نلاحظ انتشــار 

ظاهــرة أمــراء الحــرب والاســتغلاليين واللصــوص وغــير ذلــك مــن شــخصيات لا تختلــف في نهجهــا 

وعقلها وتركيبتها عن نهج شبيحة »الدفاع الوطني« والمجرمين الملتفين حول نظام الأسد الفاسد، 

ولنفــترض جــدلاً أننــا في نتيجــة طبيعيــة ومنطقيــة لخــراب يقــارب النصــف قــرن مــن الزمــن، خــراب طــال 

المــدارس والمســاجد والمنابــر اليوميــة بــكل تفاصيلهــا، هــذا الخــراب نتيجــة طبيعيــة ســتظهر مــع 

عامــل الوقــت والزمــن، ومــع انتشــار ثقافــة القتــل، وانتشــار الفقــر والخــوف، وســتدخل أطــراف غريبــة 

في منشــأها وتفكيرهــا، مجهولــة التمويــل والمصــدر، شــاركت كلّ الأيــادي في صناعتهــا، ســتأتي 

وتســتغل هــذا الــشرخ الحاصــل عــلى أرض الثــورة، بالمــال حينــاً وبقــوة الســلاح حينــاً، تلــك منظــمات 

تلعــب دوراً بــارزاً في ســير الأحــداث، وجودهــا خلــق فتنــة واقتتــالاً مــن شــأنه شــقّ الصفــوف وإطالــة 

عمــر المأســاة، قيادتهــا مشــبوهة، بعضهــا تخــرّج مــن ســجون النظــام بعدمــا تــمّ رعايتهــم رعايــة كاملــة، 

وبعضهــا مــن ســجون نــور المالــكي أو مــن ســجون أمريــكا، ومــن كلّ بقــاع الأرض، حيــث تــم اســتيعاب 

تلك المنظمات استيعاباً أمنياً باستغلال عواطفها لاستخدامها ورقات سياسية في لعبة المافيات 

السياســية العالميــة، ومــا هــذه العاطفــة الجيّاشــة لتلــك المنظــمات إلا إحــدى نتائج الخراب الفكري 

وانعــدام الــدور الواعــي المنُتــج للوعــي الإنســاني طــوال مســيرة نصــف قــرن من الجمــود، لنفترض ونقّر 
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بــكل هــذا وغــيره، مــاذا ســيبقى للكتّــاب والمثقفــين في ظــلّ هــذه المعمعــة والتشــويش المتُعمّــد؟ 

هــل صعوبــة الانخــراط ومشــاقه تحُجــم البعــض عــن القيــام بدورهــم كمنتجــين للوعــي؟ الإجابــة عــلى 

كل هــذا لــن تكــون كلاســيكية خطابيّــة، يجــب أن نثبــت أننــا تحررنــا مــن إنشــائية مجوفــة فتكــت بســوريا 

لعقــود مــن الزمــن، بــل لا بــد مــن الانغــماس الحقيقــي في المرحلــة والقيــام بالمــشروع الأكــبر المنُــاط 

به الكتاّب الأحرار برابطتهم وتجمّعاتهم ونشاطاتهم السياسية والفكرية، وهذا مأزق كبير لا يختلف 

عــن المــأزق الســياسي الــذي وضعنــا فيــه حافــظ الأســد قبــل عقــود، فهــل نختــار أن نكــون تقســيمات 

سياســية هنــا وهنــاك وكلّ يغنّــي عــلى ليــلاه كــما الســابق؟ أم نختــار أن نقــوم بدورنــا كســوريين أولاً 

وككتـّـاب ثانيــا؟ً يجــب أن يختــار الكتـّـاب موقعهــم كمثقفــين في تلــك المرحلة الحرجة من التجاذبات 

السياســية واللعــب بالورقــة الســورية مــن كلّ الأطــراف الدوليــة.

 إذاً فالكتاّب أمام امتحان صعب ومأزق جديد كالذي عاشوه في الحقب الماضية، قد تكون 

المراحــل الســابقة صقلــت تجاربهــم، إلا أن الدفــع بعمليــة التنويــر أصعــب مــن الســابق ســيما وأن 

لغــة الســلاح الآن هــي الســائدة عــلى أرض المعركــة، وأكــثر الكتّــاب الســوريين في تغريبتهــم يعانــون 

مــآسي الهجــرة القسريّــة إن مــن نظــام الجريمــة المتمثــل بنظــام الأســد أو مــن ميليشــيات تعمــل عــلى 

خطف المثقفين والتنكيل بهم تحت ذرائع هشّة، فاختطُف من اختطف وقتُل من قتُل، وفقُد من 

فقُــد، تمامــاً كــما يفعــل النظــام الســوري مــع الكتّــاب والمثقفــين. ولظــروف تغريبــة البعــض حكاياتهــا 

وموهناتها، ولكنها جزء ومحرضّ هام للاضطلاع بالدور السليم، وسبل التواصل معهم والاحتكاك 

بهــم ليســت معجــزة، ناهيــك عــن ســبل التواصــل الاجتماعــي عــبر الشــبكة العنكبوتيــة، وهــذه الأخــيرة 

يتــم اختراقهــا مــن العقــول الســطحية مــن مخلفّــات عقليــة حــزب البعــث الحاكــم، ولهــا مــا لهــا مــن 

حيــث تنميــط وتســطيح العقــل الســوري الــذي أبــدع ثــورة مــا اســتطاع أحــد عــبر التاريــخ أن يقــدّم مــا 

قدّمتــه تلــك الثــورة مــن صــبر عــلى الاضطهــاد والفقــر وكل شــظف الحيــاة وقــد تخــلّى العــالم بــأسره 

عــن نــصرة هــذا الشــعب بشــكل حقيقــي ينهــي المأســاة.

ما نريد قوله هنا، إن الكتاّب في شتاتهم يعانون من وطأة الحياة اليومية، وفي الداخل يعانون 

أكــثر مــن أي معانــاة أخــرى، معانــاة اجتمعــت فيهــا كل أنيــاب الــشّر والهــلاك، وهــذا لا يــبّرر لهــم 

انصياعهــم لليــأس والهــروب مــن واجبهــم، وهــذا يحتــاج أيضــاً لنشــاط ثقــافي ســياسي مُــوكل للنُخــب 

القائمــة عــلى تنظيــم وتأطــير »رابطــة الكتـّـاب الســوريين« أو أي تجمّــع ثقــافي آخــر يصــبّ في نفــس 

الهــدف الــذي تأسســت عليــه رابطــة الكتّــاب، والعمــل مــن خــلال البرامــج الإلكترونيــة والورقيــة عــلى 

دعــم المقاومــة الثقافيــة، والتنســيق مــع كلّ الفعاليــات الشــبابية الواعيــة عــلى الأرض، فهنــاك جهود 

شــبابية واعيــة عــلى أرض الثــورة، تعمــل في ظــلّ ظــروف نعرفهــا كلنّــا، ويجــب عــلى كلّ الكتـّـاب أن 

تتضافر جهودهم وأقلامهم لدعم هذه الجبهة الثقافية، الجبهة الأهم كما نعتقد، هناك مسؤولية 
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بناء الوعي، وإنتاجه، هناك مأزق وعوائق كثيرة تعترض أرباب الفكر والقلم، وهذا 

قــدر مــلازم للصــوت الحــر منــذ القديــم وليــس بجديــد، إلا أن القهــر والاســتبداد لم 

يثنــوا أصحــاب الأهــداف عــن مبادئهــم، ولم يتخــيّر الأكفّــاء فيهــم أن يطــردوا أنفســهم 

خــارج المنظومــة التاريخيــة، بــل شــاركوا في صياغــة التاريــخ بمــا قدّمــوه، وهــذا دأب 

الكتـّـاب الســوريين الأحــرار الذيــن ازدانــوا بالمهمــة، وأعلنــوا ولاءهــم البديهــي لثــورة 

الشــعب، وانخرطــوا في الحــراك الســياسي ليصوغــوا الأهــداف والمســميات، وإن 

طغــت لغــة الســلاح برهــة مــن الزمــن فــإن ذلــك لم يــنِ البعــض ولــن يثنــي الآخريــن 

عــن مواصلــة كفاحهــم.

إنّ الكتاّب السوريين الآن في مرحلة صعبة، وصعوبتها هي المحفّز للنهوض، 

ويجب أن نعترف أن الاتكّاء على رموز مثل بروميثيوس وسيزيف والعنقاء لا يسُمن 

في مرحلة يشــوبها الخراب بكل المقاييس، لا بدّ من حركة عمليّة واعية، فالفاتورة 

التــي دفعهــا الشــعب الســوري باهظــة وباهظــة جــداً جــداً، وأمــام هــذه التضحيــات 

نحتــاج لحركــة توعويّــة وعمليّــة تتناســب مــع طموحــات مــن تبقّــى مــن هــذا الشــعب 

المتمّســك بــإرادة الثورة.



49  المجمون الخبيو والشكد الأجوم:  
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يسان الجباعي

المضمون الخبيث والشكل الأجوف: 

في ظل الاستبداد 

المنــاخ المحمــوم غــير المســتقر، الــذي عاشــته ســورية منــذ قــرن، لم يســمح 

للمبــدع الســوري أن يلتقــط أنفاســه ويعــبر عــن وجدانــه ورأيــه الشــخصي، الحقيقــي. 

عــن وجعــه كإنســان، وهمومــه ورؤاه الفكريــة والجماليــة والمعرفيــة. والأهــم مــن كل 

ذلــك الكشــف عــن دخيلــة نفســه، نفســنا، ومكنونــه العاطفــي والســيكولوجي. فلــم 

يكــن لديــه وقــت للعواطــف، ولا للحــب والمشــاعر الإنســانية، والقضايــا الاجتماعيــة 

والفلســفية الشــائكة، التــي تصــدى لهــا أســلافنا في القــرون الغابــرة. لا وقــت لديــه 

للتحليل والغوص في أعماق النفس البشرية وسبر أغوارها وأسرارها وتأمل الجمال 

الكامن فيها، وفهم الطبيعة ورصد علاقة الإنسان بها وصراعه معها. وبالتوازي مع 

ذلــك، لم يكــن لديــه وقــت للبحــث عــن أشــكال فنيــة جديــدة. أي أنــه لم يكــن لديــه 

وقــت للتفكــير والتأمــل والفلســفة. 

فهــل نلومــه!؟ وهــل يســتطيع المبــدع أن ينتــج أدبــاً عميقــاً أو ينجــز مشروعــه 

الإبداعــي دون أن يجــد الوقــت الــلازم ليعــبر عــن ذاتــه ويراكــم المعــارف الأساســية 

لإعــادة إنتــاج حيــاة لم يجــد فرصــة للتعــرف عليهــا كــما يجــب؟؟ 

لم يكــن المبــدع الســوري، كغــيره مــن زملائــه المبدعــين في هــذا العــالم، منتبهــاً 

لخطابه وشعاراته »المضمون« كما لم يكن منتبها لأدواته وأسلوبه الفني »الشكل«. 



مجلة أوراق - العدد السادس 502015

نعــم، نحــن أمــة عريقــة لهــا أمجادهــا وتاريخهــا الموغــل في القــدم، خانهــا القــدر، أو ربمــا خذلهــا أو 

خذلته. وهي تحاول اليوم، بعد سبات يشبه الموت أن تنبعث من رمادها، وأول الانبعاث صرخة. 

وبعدهــا تبــدأ الحياة.

ولو ألقينا نظرة تاريخية سريعة على تطور الإبداع في بلدنا لوجدنا أنه اعتمد عموماً على الموهبة 

والهوايــة الفرديــة التــي لم تجــد مدرســة تنميهــا وتطورهــا بشــكل علمــي. فالمــدارس والأكاديميــات لم 

تظهر بشكل فعلي إلا في النصف الثاني من ذلك القرن)1). وفي سوريا، إذا استثنينا رائد المسرح 

الغنائي العربي، أحمد أبو خليل القباني »1833-1903«، أسست أول رابطة تشكيلية عام 1940م 

وأقامت معرضاً جماعياً فنياً في كلية الحقوق، ثم تعددت الجمعيات التي تهتم بالفن التشكيلي 

بعــد الاســتقلال. ويعــود تاريــخ تشــكيل أقــدم كليّــة فنيــة للتعليــم العــالي إلى العــام 1960م وذلــك 

استناداً إلى القانون رقم /99/ الذي ينظم ملاك المعاهد العليا التابعة لوزارة التربية، ومن بينها 

المعهد العالي للفنون الجميلة. تبعه المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977م)2) ثم المعهد 

العالي للموسيقى عام 1990«)3). أما فنون الأدب والكتابة، فقد تم الاستغناء عنها بتدريس اللغة 

وآدابهــا فقــط، »العربيــة والإنكليزيــة والفرنســية« لكــن الملفــت أن تكاثــر وتطــور هــذه الأكاديميــات 

والمعاهــد المتخصصــة، كان يــؤدي دائمــاً إلى تراجــع وانحطــاط الفنــون التــي يدرسّــها، ســنة بعــد 

أخــرى! فمنــذ أن ارتفــع »الســيف الدمشــقي«)4)، في ســاحة الأمويــين مــع مطلــع الســبعينات، والفــن 

السوري يتراجع ويفقد هويته وعفويته ومواهبه. والسبب الرئيس في ذلك هو استقرار واستيطان 

نظــام الاســتبداد، الــذي تمكــن أخــيراً مــن تحقيــق الانتصــار عــلى الشــعب الســوري بالضربــة القاضيــة، 

بعــد الثمانينــات، وتمكــن أيضــاً مــن تدجــين الإبــداع، ومنــع المبدعــين مــن مزاحمتــه، أو الإفــلات مــن 

قبضتــه، وتحويلهــم إلى مخبريــن وأجــراء تابعــين لــه، أو أبــواق تصــدح بشــعارات تمجــد قائــده ونظامــه. 

باســتثناء عــدد قليــل مــن »أولاد الحــرام« الذيــن ترعرعــوا في ظــل الأب القائــد. 

هــل كان الواقــع مظلــماً لهــذه الدرجــة!؟ بالتأكيــد نعــم، رغــم أن الحيــاة لا يمكــن أن تكــون ســوداء 

فقط، ولا بد أن يخترمها الضوء بشكل أو بآخر. فقد استفقنا على مدافع نابليون الأولى، ونحتاج، 

1( “أنُشــئت أول مدرســة للفنــون الجميلــة بالقاهــرة ســنة 1908م. وفي الإســكندرية 1957م، والتــي تهــدف إلى 

إعــداد وتخريــج الكــوادر المتخصصــة في مجــالات الفــن التشــكيلي. ونشــأ بعدهــا معهــد دراســات الموســيقى العربيــة 

عام 1959م. وظهرت أكاديمية الفنون الجميلة العليا في بغداد 1958م. وأسست الجمعية الملكية للفنون الجميلة 

في عــمان 1979م، وفي البحريــن 1983م..

www.discover-syria.com/bank/2755 (2

www.syrianmusicacademy.org (3

4( نصب تذكاري، له واجهتان من الزجاج الملون الذي يحمل أعلام الدول المشاركة في معرض دمشق الدولي 

أصبح من أشهر رموز دمشق.
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منذ قرنين ونيف: فرنســياً وبريطانياً، ليصبح اليوم أمريكياً صهيونياً أشــد فتكاً وضراوة... وتوّج الأمر 

بأحزاب وأنظمة استبدادية تابعة، جعلت معظمنا، كي لا نقول كلنا، يصاب إما بالدوار أو بهستيريا 

الصراخ المنفعل »الشعاراتية والمباشرة« أو بالصمم القاتل والعدمية. 

وإذا كان صحيحــاً »أن الشــكل محافــظ وأن المضمــون ثــوري«)5) فليــس مــن العــدل، ومــن غــير 

الممكــن تحويلــه دائمــاً، إلى »شــكل متهافــت ومضمــون تافــه!«. 

تســتطيع ســلطة الاســتبداد بجهازهــا القمعــي والأيديولوجــي، أن تتشــبث بالأشــكال القديمــة 

وتتجاهــل، بــل تطمــس أيــة محاولــة لتجديدهــا. كــما تســتطيع أن تعمــل المســتحيل كي تضفــي عــلى 

الإبداع طابع الأشياء الخالدة، التي لا تتغير. لكن الشكل المناسب لمضمونه في الفن الحقيقي، 

لا يمكــن أن ينشــأ بنــاء عــلى رغبــة الســلطة أو رغباتنــا الشــخصية، فهــو نتيجــة لتراكــم وتطــور هائــل في 

البنيــة المعرفيــة والجماليــة والفكريــة، يفجّــر الســائد، ولا تســتطيع قــوة أن تقــف في طريقــه، إذا مــا 

تشــكلت الظــروف التاريخيــة المواتيــة، في أي مجتمــع بــشري.

وقــد تحــدث الكثــيرون عــن المضمــون، والمصــير الــذي آل إليــه في ظــل الاســتبداد: نزعــة نزقــة 

منفعلــة لتحقيــق الــذات، يرافقهــا عجــز كامــل عــن الوصــول إلى ذلــك، فســح المجــال واســعاً لكثــير 

مــن الــصراخ والجعجعــة والتــكاذب، والشــعارات الطنّانــة التــي شــجعتها ســلطات الاســتبداد وتبنتهــا. 

وإذا ما ألقينا نظرة عامة على الشكل: البنية الفنية والأساليب والتقنيات في الأبداع السوري، 

لاكتشــفنا ببســاطة أن الأمر لم يكن أفضل حالاً ومآلاً، مما وصل إليه المضمون من زيف وانحطاط. 

ولــو تفحصنــا المنظــور الجــمالي لهــذه الفنــون، آخذيــن بعــين الاعتبــار طبعــاً، الظــروف المحيطــة بهــا 

والمؤثــرات المتعــددة: »الســلطة المســتبدة والجمهــور الجاهــل والمنــاخ الثقــافي والفكــري«، الــذي 

لعــب دوراً حاســماً في بنيتهــا ومســيرتها، لعلمنــا ســبب تســطيحها وتهميشــها وعــدم قدرتهــا عــلى 

التطــور وعجزهــا عــن بلــوغ وحدتهــا المتميــزة، في المبنــى والمعنــى.

نعــم، كان المبــدع العــربي مضطــراً للتحــزب والانضــواء تحــت رايــة أيديولوجيــة عقائديــة ذات 

مضامــين فكريــة حماســية »حــركات التحــرر«، قادتــه بالــضرورة إلى التحــزب الفنــي أيضــاً: أي صناعــة 

أشــكال فنيــة تناســب هــذه المضامــين وتنســجم معهــا، وكان مضطــراً، مــن جهــة أخــرى، لتبريــر هــذه 

الأشكال والتنظير لها، والدفاع المستميت عنها. تارة تحت راية »الواقعية الشعبية« أو الجماهيرية، 

أو راية الواقعية الاشتراكية أو الطليعية أو الثورية أو راية الفن للفن أو السريالية والغرائبية والوجودية 

والبنيوية... وتارة تحت راية ستانسلافسكي ومسرح المعايشة، أو راية بريخت والمسرح الملحمي 

التعليمي أو مسرح جان فيلر الفقير أو مسرح ميرخولد »البيوميكانيك« أو كانتور التشكيلي، وجعلوا 

5( ارنست فيشر. ضرورة الفن ص 170
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من راية التراث، والجذور القومية التي أصبحت، موضة الستينات والسبعينات، والبحث العقيم 

عــن »ظواهــر مسرحيــة عربيــة« كتبــت فيهــا المجلــدات لتثبــت أنهــا كانــت موجــودة عنــد العــرب: 

كالســامر والــراوي والحكــواتي في المــسرح والقصــة وغيرهــا. أو »مــسرح التســييس« الــذي ابتكــره 

ســعد اللــه ونــوس في بياناتــه المسرحيــة. وبيانــات المــسرح العــربي، لعبــد الكريــم برشــيد، وغيرها من 

البيانــات التــي تذكرنــا عناوينهــا ببيانــات الانقلابــات العســكرية، ويذكّرنــا مضمونهــا بمــسرح التغريــب 

الملحمــي أو المــسرح الاحتفــالي الغــربي.

ومــن المؤســف أن هــذه الكــثرة والتنــوع لم تكــن تــدل عــلى الــثراء، بقــدر مــا دلــت عــلى التقليــد 

الأعمــى والتخبــط والخــوف والضحالــة الفكريــة والإبداعيــة، التــي حولتهــا إلى مجــرد فقاعــات عابــرة، 

لم تــترك عــلى ســطح المــاء ســوى رجفــة طفيفــة. وذلــك بســبب محاولــة فــرض الخطــاب الخشــبي 

والأشــكال الورقيّــة التــي لم تكــن مناســبة للمــكان والزمــان. 

والســبب في ذلــك أن المبدعــين، والمفكريــن العــرب عمومــاً، لم يكونــوا أكــثر مــن مــرآة أو صــدى 

مشوَّشــاً ومشوِّشــاً لهــذه المــدارس والفلســفات والعقائــد الفكريــة والجماليــة... فاضطــراب الزمــن، 

وعــدم الاســتقرار الســياسي والفكــري، ولوثــة الاســتبداد العســكري والفكــري »الإســلامي والقومــي 

والأممــي« لم تســمح للكاتــب العــربي بالتقــاط أنفاســه والتأمــل الحــر المتــأني، والمراكمــة الكميــة 

والنوعيــة، والبحــث عــن هويــة إبداعيــة متميــزة، وإنجــاز شــكل فنــي مســتقل يتجــاوب مــع، ويســتند 

إلى فلســفة وقاعــدة معرفيــة وعقــل وهويــة عربيــة منجــزة، لكــن الشــكل الفنــي، لا يصنــع في الهــواء، 

منقطعــاً عــن أرومتــه. وهــذا مــا يؤكــد مــرة أخــرى ترابــط الشــكل الفنــي مــع المضمــون الفكــري في أي 

عمــل إبداعــي، كــما أن الثقــافي عندمــا يصبــح تابعــاً للســياسي، يــبرز الخطــاب العقائــدي كغايــة في 

ذاتــه، عــلى حســاب كل العنــاصر الفنيــة المكونــة للعمــل الإبــداع. فالموضــوع، والحــال هــذه، يتــم 

اختيــاره بإيحــاء مــن الخطــاب العقائــدي. والحبكــة »تفــبرك«. والــصراع واللــون والإيقــاع يقــاد بواســطة 

الخطاب العقائدي. والشخصيات تتحول كلها إلى شخصيات سوداء أو بيضاء، ذات بعد واحد. 

وهي إما شخصيات أبطال مناضلين أو خطباء محنكين يلهبون حماس الجماهير، أو خونة مرتزقة، 

متبجحــين متآمريــن عــلى أمــن الدولــة وســلامة الأمــة أو خــط الحــزب، ســواء كان حاكــماً أو محكومــاً. 

وحتــى وظيفــة الأدب والفــن تتحــول مــن مجــال للحــوار الــذكي الــذي يقــدم للنــاس المتعــة الجماليــة 

والفائــدة المعرفيــة، إلى مجــال للجلــد والتجّلّــد.

فمن أهم خصائص الشخصية الروائية أو الدرامية أو حتى التشكيلية، أنها تعيش وتتطور وتفكر 

وتلقى مصيرها بمعزل عن الكاتب، ومن خلال شروطها الموضوعية الخاصة بها. والواقعية: »طباع 

نموذجية في ظروف نموذجية« كما وصفها إنجلس. والكتابة، هي بالفعل »فن إخفاء المضمون«. 

وحتــى فنــون الــسرد: القصــة والروايــة، والتــي تســمح للكاتــب بالتدخــل في الحــدث ووصــف ســلوك 
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ي الشخصيات، لا تسمح لنفسها بالمباشرة وكشف الغايات، بل تقوم بتغليفها بأسلوب جميل ممتع، 

إذا لم يكــن مدهشــاً، تــي بمــا يريــده الكاتــب وتحــترم ذائقــة وعقــل المتلقــي، القــارئ أو المشــاهد، 

وتســمح لــه بمتعــة الكشــف والمشــاركة، ولكــن المبــدع الــردّاح الــذي يعتقــد أنــه يســتطيع قلــب العــالم 

بواســطة قصيدة أو رواية أو مسرحية، لا يســتطيع إنجاز عمل متعدد الأصوات والأفكار والعواطف، 

بــل صــوت واحــد هــو صوت هــذا الكاتب. 

قــد يقــول قائــل: إن مــسرح برتولــد بريخــت ومــن قبلــه بيســكاتور ومــن بعدهــما بيــتر فايس، وكامو، 

وغوركي، وشفارتس وبرنارد شو وغيرهم الكثير من الكتاب الغربيين، كانوا أيضاً دعائيين ومبشّرين 

بفكــرة أو فلســفة أو »آيديــا« محــددة. وحتــى التراجيديــا اليونانيــة قامــت أساســاً عــلى فكــرة أخلاقيــة 

هي »الكاثرســز« أو التطهير. وهذا صحيح، لكن أرســطو خلق في كتابه »فن الشــعر« نظرية التطهير 

الإبداعيــة الخالــدة، التــي تســتند إلى الفلســفة الإغريقيــة. وكذلــك فعــل بريخــت، الألمــاني، الــذي 

اســتند في مشروعــه المسرحــي عــلى الفلســفة الألمانيــة هيجــل، نيتشــه، ماركــس والثقافــة الألمانيــة 

غوته، شيلر، وقد تمكن خلال نصف قرن، أن يؤسس اتجاهاً ذا هوية إبداعية مستقلة، منطلقاً من 

الفكــر والعقــل الألمانيــين، مســتفيداً مــن الــتراث الغــربي والشرقــي، معارضــاً ورابطــاً الفكــر الأرســطي، 

بالفكــر الماركــسي، ليقــدم للعــالم في كتابــه »الأرغانــون الصغــير«، مذهبــاً مسرحياً جديداً »المسرح 

الملحمــي« ونظريــة جماليــة أو طريقــة جديــدة »التغريــب«. 

ولا بــد مــن الإشــارة أخــيراً إلى أن المســؤولية لا تقــع فقــط عــلى عاتــق المبــدع، إنمــا هــو واقــع 

موضوعــي مريــر تتشــابك فيــه مســؤوليات المبــدع مــع المؤسســات الثقافيــة والأدبيــة مــع مســؤولية 

الجمهور والسياسة الثقافية عموما ومستوى التطور الحضاري بشكل خاص. فمن الخطأ الاعتقاد 

أن وجــود مبــدع جيــد، كفيــل بوجــود إبــداع جيــد، وعمومــا لا يمكــن للإبــداع الجيــد أن يولــد أو ينمــو أو 

يتطــور في ظــل اســتبداد متخلــف عقليــاً وحضاريــاً، ســواء كان هــذا الاســتبداد سياســياً أو اجتماعيــاً 

أو دينيــاً أو حزبيــاً.

ولــو أخذنــا بلدنــا ســورية مثــالاً، لوجدنــا أن كل هــذه »الاســتبدادات« تحالفــت وتراصفــت 

وتكالبــت، لإجهــاض الحداثــة، والمســار الوطنــي الديموقراطــي، الوليــد، وفي المقدمــة منــه الثقافــة 

الوطنيــة بــكل أشــكالها. 

العــربي  البعــث  »حــزب  الواحــد  للحــزب  العــرفي  الشــمولي  الحكــم  مــن  قــرن  نصــف  فبعــد 

الاشــتراكي«، الــذي اســتولى عــلى الســلطة بانقــلاب عســكري في آذار )مــارس( عــام 1963م، وبعــد 

هزيمــة 1967م واحتــلال هضبــة الجــولان دون مقاومــة وتأثــيره البالــغ في وجــدان الســوريين، سرعــان 

ما تحول نظام البعث في الســبعينات، إلى حكم فردي أمني اســتبدادي، إثر انقلاب عســكري آخر 

»الحركة التصحيحية« تشرين 1970، قام به وزير الدفاع، واستولى على جميع السلطات: التشريعية 
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والتنفيذية والقضائية. حيث كرس، في دستوره، 1973، صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية، خولته 

تعيين الحكومة ورئيسها، وتسمية رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإقالتهم وإحالتهم للمحاكمة، 

وتعيــين الموظفــين المدنيــين والعســكريين وإنهــاء خدماتهــم. كــما خولتــه التشريــع ورئاســة مجلــس 

القضــاء الأعــلى، ووضــع السياســة العامــة للدولــة لتصبــح الســلطة التنفيذيــة ورئيســها مجرد موظفين 

ليس لهم أي دور ســياسي ناهيك عن كونه القائد العام للجيش والقوات المســلحة والأمين العام 

لحــزب البعــث العــربي الاشــتراكي ورئيــس مجلــس القضــاء الأعــلى ورئيــس الجبهــة الوطنيــة التقدميــة 

التــي تشــكلت عــام 1973، مــن بعــض الأحــزاب القوميــة والشــيوعية المواليــة للنظــام. وهــو الــذي 

يعتمــد رؤســاء البعثــات الدبلوماســية، ويقــوم بعمليــة التشريــع خــارج إطــار مجلــس الشــعب. وهــو 

الــذي يــرأس الســلطة القضائيــة ويضمــن اســتقلالها، ويعــين رئيــس وأعضــاء المحكمــة الدســتورية، 

ويحل مجلس الشعب، ويعلن الحرب والتعبئة العامة وحالة الطوارئ!؟ أي أن الرئيس هو »الدولة« 

الحقيقيــة بــكل أركانهــا.

وحــزب البعــث هــو قائــد للدولــة والمجتمــع، كــما ورد في المــادة الثامنــة مــن الدســتور الســوري، 

»حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي هــو الحــزب القائــد في المجتمــع والدولــة ويقــود جبهــة وطنيــة 

تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية«)6). 

لكــن هــذا الحــزب سرعــان مــا هُمّــش بعــد ذلــك بالتدريــج، وهمشــت معــه الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، 

لتحــل محلــه خطــب ومقابــلات وأقــوال »الأب القائــد«، وتنتقــل البــلاد مــن مرحلــة »الحــزب القائــد 

في الدولــة والمجتمــع« إلى مرحلــة »الأب القائــد«.

وقــد اعتمــد »الأب القائــد« طيلــة الثلاثــين عامــاً، عــلى أجهــزة الأمــن والجيــش العقائــدي. فكــرس 

الأحــكام العرفيــة، وعســكر المجتمــع بحجــة المقاومــة واســترجاع الجــولان المحتــل، وأطلــق شــعار »لا 

شيء يعلــو فــوق صــوت المعركــة«، وألغــى الحيــاة السياســية والعمــل المــدني، وســيّس القضــاء 

وأســس للفســاد والبيروقراطية والمحســوبية، وابتلع الدولة ومؤسســاتها، وكمّ الأفواه بشــتى الطرق، 

ومنــع تشــكيل الأحــزاب المعارضــة وإصــدار الصحــف المســتقلة، وأقفــل النــوادي الرياضيــة والفنيــة، 

وفتــح المعتقــلات لأدبــاء والمفكريــن ورجــال الديــن والقضــاة والمحامــين الشرفــاء. وقسّــم المجتمــع 

إلى »موالــين« يســتطيعون أن يفعلــوا مــا يريــدون، متجاوزيــن كل القوانــين، ومعارضــين »معاديــن« لا 

حقوق لهم. وأعلى من شأن الفاسدين، فرفعهم إلى مكانة لا يستحقونها، وحطم الطبقة الوسطى. 

وحبس شــاعراً بســبب قصيدة وشرد رســاماً بســبب لوحة وقتل ضابطاً بســبب موقف وحمى رجال 

الأمن بقوة القانون ومنع محاكمتهم إلا بأمر منه. وأذلّ بذلك كل الناس وحرمهم من أبسط حقوقهم 

الإنسانية في التعبير والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وأصبحت »الموافقة الأمنية« 

وثيقة شبه رسمية لا بد منها في كل حالات التوظيف والسفر والحالات المعيشية الأخرى للناس، 

6( دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973
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ي وتحولــت ســورية بشــعبها العظيــم وتاريخهــا العريــق وأرضهــا الغنيــة التــي تتجــاوز مســاحتها 185000 

كيلومــتر مربــع، إلى مزرعــة تديرهــا مجموعــة مــن آل البيــت وضبــاط الأمــن والمخبريــن والانتهازيــين 

والأميّين. وخاصة بعد قضائه على حركة الإخوان المسلمين في الثمانينات، وإطلاق شعار »قائدنا 

إلى الأبــد الأمــين حافــظ الأســد«.

فــماذا يســتطيع الأدب أن يفعــل في بلــد، لا قيمــة فيــه لــأدب، ومجــرد كلمــة »لا« قــد تكلــف 

صاحبهــا ســنوات طويلــة مــن الســجن والــذل والتهميــش وربمــا المــوت!؟ ومــاذا يســتطيع المبــدع أن 

يفعــل مــع جمهــور استســاغ جلُّــه الــذلّ، عــبر ســنين الطويلــة، وقبَِــل بتمجيــد طاغيــة وعــده بالرفاهيــة 

والوحــدة والحريــة والاشــتراكية وتحريــر الجــولان ودحــر إسرائيــل؟

أسئلة طرحها المبدع السوري على نفسه منذ عقود وكان الجواب دائما كالشوكة في الحلق. 

فأنــت إن قلــت »نعــم« ربحــت العــالم وخــسرت نفســك وفنــك. وأنــت إن قلــت، أو فكــرت أن تقــول 

»لا«، تحتــاج إلى طاقــة تفــوق طاقــة البــشر كي تســتطيع الصمــود، ليــس أمــام اســتبداد كهــذا فقــط، 

بــل أمــام مجتمــع بــات يمجــد هــذا الاســتبداد ويفضّلــه عــلى الأدب والفــن والحريــة! 

ثمــة مــن يظــن أن الكلمــة قــادرة عــلى مواجهــة الســيف. وهــذا قــد يكــون صحيحــاً أحيانــاً. لكــن مــاذا 

تفعــل الكلمــة إذا لم يــترك المســتبد لصاحبهــا أي هامــش يســتطيع أن يعيــش مــن خلالــه، ويعــبر عــن 

نفسه ويتفاعل مع جمهوره. ماذا يستطيع المبدع أن يفعل إذا صادرت السلطة كل عناصر الإبداع 

»الأداة والمــادة والموضــوع« وســيطرت عــلى الطقــوس الثقافيــة وأغلقــت الدائــرة عليهــا مــن جميــع 

الجهــات، وتركــت بــذكاء وخبــث، هامشــاً مســموماً، يفُقــد الكاتــب قدرتــه عــلى التأثــير، ويحولــه إلى 

مجــرد أيقونــة أو وســام عــلى صــدر الاســتبداد، ليثبــت للعــالم الحــر، مــرة بعــد أخــرى، ســعة صــدره 

وديموقراطيتــه وانفتاحــه!؟ فأنــت قــد تســتطيع مثــلاً الحصــول عــلى رخصــة لتصويــر فيلــم، لكنــك لا 

تســتطيع الحصــول عــلى موافقــة لعرضــه جماهيريــاً. وأنــت تســتطيع أن تنــشر مــا تشــاء مــن الشــعر، 

لكنــك لا تســتطيع أن تقيــم أمســية شــعرية أو تلقــي قصيــدة، حتــى في مقهــى. وتســتطيع أن تنــشر مــا 

تشــاء من مسرحيات وروايات وقصص قصيرة وطويلة، لكنك لا تســتطيع أن تجســدها على خشــبة 

المسرح أو تحولها إلى فيلم ســينمائي أو مسلســل تلفزيوني. والســبب في ذلك هو أن الســلطات 

بــكل بســاطة، تــدرك أن عــدد القــراء مهــما كان كبــيراً لــن يتجــاوز الألــف، بينــما عــدد المشــاهدين 

ســيكون مئــات الألــوف أي أن الســلطة كانــت تمنــع لقــاء المبــدع بجمهــوره، وهــو القطــب الأهــم في 

العمليــة الإبداعيــة والثقافيــة. 

كــما أدرك النظــام منــذ البدايــة أهميــة التربيــة والتعليــم فوضــع يــده عليهــا، وقــام بعمليــة تطهــير 

شاملة للجهاز التربوي. فأبعد المعلمين والمدرسين وحتى الإداريين غير البعثيين أو غير الموالين، 

ونقلهــم إلى وزارات خدميــة، كالزراعــة والإدارة المحليــة والصحــة والنقــل، وأقــام منظــمات تربويــة 
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عقائديــة تمجــد الحــزب والقائــد، مثــل منظمــة طلائــع البعــث وشــبيبة الثــورة واتحــاد الطلبــة في 

الجامعات والمعاهد. وســيطر بشــكل كامل، بعد عام 1980، على جميع أشــكال النشــاط المدني 

مثل النقابات المهنية والجمعيات والاتحادات، وخاصة نقابة الفنانين واتحاد الكتاب والتشكيليين 

والصحفيــين، ووضعهــا مبــاشرة تحــت إشراف القيــادة القطريــة لحــزب البعــث، التــي تختــار رئيســها 

ومجالســها المركزيــة. وحوّلهــا بذلــك إلى مــا يشــبه الفــروع الأمنيــة. حيــث بــات مــن الســهل في تلــك 

النقابــات أن تكتــب التقاريــر الأمنيــة وتفُــبرك الدســائس والمكائــد بــين الزمــلاء الكتــاب والفنانــين 

والصحفيــين، للحصــول عــلى الــولاء أو المركــز أو العطــاء، أو عــلى الأقــل الحصــول عــلى الــرضى. مــما 

أدى بشــكل غريــزي إلى تفــي ظاهــرة التكتــلات و»الشــلليّة« وشراء الذمــم والتآمــر. 

وقــد فطــن النظــام الســوري وخاصــة في العقديــن الأخيريــن، إلى أمــر لم يفطــن إليــه أحــد ســوى 

ســدنة »هوليود« الذين كانت لهم الريادة في اختراع فن الدعاية وصناعة النجم الســينمائي. وكان 

الهــدف الأســاس مــن ذلــك هــو الاســتثمار في »شــباك التذاكــر«. فالتقــط النظــام الســوري هــذه 

الظاهــرة وقــرر الاســتثمار فيهــا سياســياً وإعلاميــاً. والمطلــوب مــن هــذا النجــم الــذي يصبــح مشــهوراً، 

بفضــل هــذا النظــام، عــلى المســتوى المحــلي والعــربي، أن يكــون أداة طيعــة للدعايــة التــي يروجهــا 

النظــام، فيخــرج في المناســبات الوطنيــة والقوميــة التــي يقيمهــا، ويظهــر عــلى وســائل إعلامــه ليشــيد 

بســورية الأســد وعظمــة القائــد وأهميــة نظامــه الوطنــي والتقدمــي المعــادي للإمبرياليــة والصهيونيــة. 

وقد أفرد النظام في التســعينات »جناحاً« أمنياً خاصاً يقوده جنرال »مثقف«، لمتابعة الحياة 

الشخصية وحتى السرية للكتاب والفنانين والمثقفين، ورصد حركاتهم وسكناتهم وخصوصياتهم. 

فقُدمــت لهــم الإغــراءات الماديــة المتنوعــة مــن أمــوال وشــقق ســكنية وشــاليهات ونمــر ســيارات)7). 

وعهّرت الفنانات فأصبحت الواحدة منهن لا تستطيع خوض السباق إلا بجسدها، كما رتُبت لهن 

ولهم ملفات فساد، مالية وأخلاقية، تستطيع السلطة استخدامها ضدهم، عند الحاجة، وتستطيع 

منعهم من النشر وتشغيلهم لدى شركات الإنتاج، وظهورهم على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة. 

وبذلــك، حولــت الســلطةُ الإبــداعَ إلى ماخــور وأجــبرت المبــدع عــلى التخــلي عــن ضمــيره وجعلتــه 

شــاهد زور على عصره ومجتمعه، أو مجرد آلة أو ســلعة رخيصة، ليســت قابلة للبيع والشراء فقط، 

بــل قابلــة لتزويــر الحقيقــة والكــذب عــلى الجمهــور وتجميــل القباحــة وتقبيــح الجــمال. وهــذا التســليع 

لــأدب والأدبــاء كان أســوأ بكثــير مــن تســليع الأدب والفــن في أكــثر النظــم الرأســمالية وحشــية وظلــماً. 

وقد حاول الكثير من الكتاّب المبدعين، المقاومة بالكلمة والفكرة والجمال، في ظروف معادية 

للــكلام، حاميــة للبشــاعة والــرداءة. محتكــرة لــأدب والفــن والمعرفــة. وقــد عــبر عــن ذلــك بيــان تجمــع 

رَ لنا جميعاً  فناني ومبدعي سورية بعد قيام الثورة السورية العظيمة 2011، حيث جاء فيه: »وقدُِّ

7( كان الحصول على بيت أو سيارة في ذلك الوقت يعد حلما بعيد المنال في سوريا.
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ي المثولُ أمامَ عَبيْدِ المخابرات وخَدمها الذين حاضروا بِنا في الشعر والموسيقى والسينما والمسرح 

بوصفهــم فقهــاء. وصمــت بعضنــا أو كُلُّنــا أو هــزَّ برأسِــهِ وتآلــف مــع العبوديــة. وخــاضَ بعَْضُنَــا أو كُلُّنــا 

مَعَاركَِ وهميّة ضدَّ زملائه في الأسى. وصمد البعض فنياً وأخلاقياً ونال تعاطف الأغلبية. وذَهَبَ 

في العُزلْـَـة.« )8) وجــاء في مــكان آخــر مــن البيــان: »لقــد حــوصِرتْ مُخيلــةُ المبدعــين الســوريين لعقــود 

طويلة في مؤسساتٍ فاسدة ووزاراتٍ فاسدةٍ ونقاباتٍ فاسدةٍ. اخترعَتْ المخَُيّلةُ الأمنيةُ مُدَراءها 

سوا طقس الولاء الشفهي وقوَْننَُوه«.  وشَبّيْحَتهَا. فانتهكوا القوانين والدساتير وقدََّ

صحيح أن النظام الرأســمالي حول كل الأشــياء الثمينة إلى ســلع، بما في ذلك الفن والأدب. 

ومــع اعترافنــا بفقــدان النظــام الرأســمالي للعدالــة الاجتماعيــة والمســاواة، شــأنه شــأن الأنظمــة 

الشــمولية، ورغــم اعترافنــا بظلــم وجشــع ووحشــية هــذا النظــام، لكننــا يجــب أن نقــرّ، بــأن مفهــوم 

»تســليع الفــن« هــذا، أوجــد أيضــاً ســوقاً مناســبة للتنافــس ومناخــاً حــراً للإبــداع، لم يكــن متوفــراً مــن 

قبل. كما وُجدت من خلاله، ديناميات جديدة، وآليات مناســبة، وبنية تحتية كان الإبداع بحاجة 

ماســة إليهــا: دور نــشر ومســارح متنوعــة واســتديوهات تصويــر ســينمائي وتلفزيــوني، ومحترفــات 

لــأدب والفنــون المختلفــة، وتكنلوجيــا متطــورة ورأس مــال ضروي ودعايــة وتســويق وتنــوع ومعاهــد 

عليــا متخصصــة ونقابــات مهنيــة وســيادة قانــون، ويضــاف إلى ذلــك كلــه منــاخ ديموقراطــي كفــل 

حريــة التعبــير والتشــكيل والتجريــب والنقــد والتنــوع والحضــور الثقــافي والتفاعــل الجماهــيري... 

حــرر الطاقــات الإبداعيــة وأطلــق العنــان لمخيلــة الكتـّـاب وأفكارهــم الفنيــة وأصبــح الجميــل والعميق 

والمؤثــر هــو الدكتاتــور والمســتبد الوحيــد. وقــد أدى كل ذلــك طبعــاً، إلى حــراك ثقــافي واجتماعي 

غــير مســبوق، حقــق إنجــازات كبــيرة وقفــزات سريعــة في كل المجــالات وخــلال وقــت قصــير، لم 

تعرفهــا المجتمعــات البشريــة مــن قبــل، وخاصــة في مجــال الأدب والفكــر والفــن. وبــات الأدب 

»البورجــوازي« ســاحة لا يســتطيع الصمــود فيهــا إلا أصحــاب المواهــب الحقيقيــة والمشــاعر 

الإنسانية العميقة، الذين تمكنوا في النهاية من اختراق الجدار الإسمنتي لهذا النظام الرأسمالي 

المتوحــش، وتفوقــوا عليــه، بواســطة الكلمــة والصــورة، أخلاقيــاً ومعنويــاً وإنســانياً... وهكــذا، لعــب 

الأدبــاء والفنانــون دوراً كبــيراً وهامــاً، وقدمــوا أعــمالاً إبداعيــة غنيــة خالــدة في ظــل الديموقراطيــة 

البورجوازية التي شكلت مناخاً ملائماً للثقافة والحراك المدني فلم يعد الكاتب مطارداً بسبب 

معارضتــه للســلطة، أو مجــرد بــوق بســبب ولائــه لهــا، بــل تفــرغ لفنــه وحــرر طاقاتــه الإبداعيــة، وأنجــز 

أعــمالاً عظيمــة جعلتــه رمــزاً لشــعبه وبلــده. وأصبحــت تلــك الأعــمال الفنيــة جــزءاً هامــاً مــن الــتراث 

الفنــي والثقــافي الخالــد للإنســانية جمعــاء، التــي تذكــر شكســبير أكــثر مــن الملكــة إليزابيــث،)9) 

8( بيان تجمع فناني ومبدعي سورة من أجل الحرية “أمارجي” 27 كانون الأول/ديسمبر، 2011

9( ملكــة إنكلــترا وإيرلنــدا 1558 -1603 م، ابنــة الملــك هــنري الثامــن التــي عــاش وليــم شكســبير وأبــدع مسرحــه 

في عصرهــا.
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وتذكر مايكل أنجلو أكثر من كل أسرة آل مديتي،)10) وتذكر موليير أكثر من »ملك 

الشــمس«)11) وتعــرف هاوبتــمان وبريخــت أكــثر مــن هتلــر وغوبلــز)12) وميرخولــد أكــثر 

مــن ســتالين وربيبــه جدانــوف)13) وبابلــو نــيرودا وإيزابيــل اللينــدي أكــثر مــن الجــنرال 

بنوشيه،)14) ولوركا وبيكاسو أكثر من الجنرال فرانكو)15) وشهاب الدين السهروردي 

»الشــهيد«، أكــثر مــن مشــايخ حلــب والنــاصر صــلاح الديــن الأيــوبي. بينــما أســس 

الاســتبداد عمليــاً للابتــذال والتفاهــة المغلفّــة بالشــعارات الوطنيــة الطنانــة والقيــم 

الفنية الجوفاء، وقرب أشــباه المبدعين والعبيد، وحارب الموهوبين والأحرار، ظناً 

منــه أنــه يســتطيع بذلــك جعــل الأدب يتــآكل مــن داخلــه. ويؤســس بــدوره لجمهــور 

»قطيعي« ساذج بلا ذائقة، يتقن التصفيق ويستجمل القبيح المصطنع ويستقبح 

الجميــل الحقيقــي، ليُشــكل عــبر ســنوات الاســتبداد الطويلــة ذائقــة حاضنــة وحاميــة 

لثقافة السلطة ورموزها، ومناخاً معادياً لأدب والفن وللثقافة الحرة الديموقراطية 

الأصيلة.

10( أسرة إيطاليــة حكمــت فلورنســا. قــام أفرادهــا بــدور حيــويّ في تاريــخ إيطاليــا وفرنســا، بــدءًا 

مــن القــرن 15 حتــى القــرن 18 ميــلادي.

11( ملــك فرنســا لويــس الرابــع عــشر مــن 1643 حتــى 1715م. وهــو أحــد أبــرز ملــوك البوربــون. 

وكان يلقــب بملــك الشــمس وذلــك لاهتمامــه بــالأدب والفــن.

12( جوزيف غوبلز:   29 أكتوبر 1897 - 1945م وزير الدعاية السياسية في عهد أدولف هتلر 

وألمانيــا النازيــة. وغرهــارت هاوبتــمان 1862 – 1946م أديــب ألمــاني، يعــد مــن أهــم أدبــاء الحركــة 

الطبيعيــة في ألمانيــا. حصــل عــلى جائــزة نوبــل في الأدب لســنة 1912م.

ـر مسرحــي روسي –  13(  فســيفولود مايرخولــد 1874- 1940م. ممثــل ومخــرج ومديــر ومُنظّـِ

سوفييتي. صاحب نظرية “البيو ميكانيك” في المسرح، وأحد رواد فن الإخراج المسرحي الحديث 

عالمياً.. ولد في مدينة بنزا ومات في المعتقل بموسكو بسبب خروجه عن الواقعية الاشتراكية التي 

أسســها أندري الكســندروفيتش جدانوف “1896-1948”. وهو ســياسي وإعلامي ومُنظرّ الواقعيّة 

الاشتراكية في عهد ستالين، ومؤسس مكتب الكومنفورم )مكتب الاخبار الشيوعي( 1947.

14( أوغســتو بنوشــيه. ديكتاتور التشــيلي الســابق، وأحد أشــهر جنرالات الولايات المتحدة في 

أمريــكا اللاتينيــة، والمســئول عــن مقتــل الرئيــس التشــيلي المنُتخــب ســلفادور أللينــدي والانقــلاب 

عليــه. حكــم تشــيلي مــن 1974–1990م

15(  ديكتاتــور إســبانيا مــن ســنة 1936 – 1975م. قتــل الشــاعر المعــروف لــوركا وشرد الرســام 

العالمــي بيكاســو.
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الوسط الثقافي السوري:

مــن حــروب الفتــات إلى حــرب التمويــل 

الكــرى

عــانى معظــم الكتــاب الســوريون، إضافــة للمشــتغلين بالحقــل الثقــافي لزمــنٍ 

طويــل، مــن تهميــشٍ مزمــن. تهميــش متعمــد مــن النظــام لــكل من لم يســتطع تدجينه 

أو شراء صمتــه، وأعنــي هنــا الكتــاب المشــتغلين الذيــن يأخــذ نتاجهــم علامــة النجاح 

عــلى الأقــل، أمــا الكتبــة والأبــواق فهــم خــارج الســياق.

الجزر المعزولة في بحر المخابرات

تــرك النظــام في بعــض الأحيــان جــزراً صغــيرة، عقمهــا سياســياً وتركهــا حقــلاً 

مفتوحــاً لاشــتغال ثقــافي جــدي، كــوزارة الثقافــة في عهــد نجــاح العطــار وأنطــون 

مقــدسي، تحديــداً في قطــاع التأليــف والترجمــة والنــشر، إضافــة للمــسرح في بعــض 

الأحيان. كان هناك اتفاق معلن، غير مكتوبٍ بين العاملين في الوزارة والمشتغلين 

معهــا، ينــص بشــكل صــارم عــلى تجنــب التعبــير الســياسي المبــاشر الناقــد للنظــام 

]وليــس المعــارض فقــط[ والتســاهل في التعبــيرات النقديــة الفكريــة والإبداعيــة. 

النظــام الــذي ألحــق كل مؤسســات الإعــلام بشــكل مبــاشر بالمؤسســة الأمنيــة، 

وأخضعها لسلطتها المباشرة، ترك أيضاً بعض العاملين في هذه المؤسسات ممن 

ليــس لهــم ســجل ناصــع في مــوالاة النظــام، أو لديهــم حــد مقبــول مــن الاســتقلالية. 

وفي حــالات نــادرة مــن ضحايــا ســجونه مــن المعارضــين، تركهــم في الحقــل الثقــافي 

تحديــداً في وســائل الإعــلام والمطبوعــات. 
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كذلك احتكر النظام كل مؤسسات تمثيل المشتغلين بالثقافة والإعلام وجعلها أوكاراً للبعث 

الــذي يكــون فاعــلاً عندمــا يصــب في قــدر المخابــرات الكبــير الــذي كانــت تطبــخ فيــه البــلاد. اتحــاد 

الصحفيــين، اتحــاد الكتــاب، نقابــة الفنانــين؛ ومنــع تشــكل أي تجمــع مســتقل مهــما كان هامشــياً 

ومحــدوداً. 

كان تغــول النظــام كامــلًا في مؤسســات »الدولــة«، فلــم يــترك أي هامــش بينــه وبــين هــذه 

المؤسســات، كــما في بلــدان عربيــة أخــرى ]مــصر عــلى ســبيل المثــال[، وعليــه لا يمكــن الحديــث 

إلا تجــاوزاً عــن »مؤسســات الدولــة«، ووفقــاً للمعنــى الواقعــي فمصطلــح مؤسســات الدولــة لم يكــن 

يفــي إلا إلى مؤسســات ملحقــة كليّــاً بالنظــام. وبعيــداً عــن جلــد ممــن عمــل في هــذه المؤسســات 

لم يكــن أمــام المشــتغلين بالثقافــة والإعــلام خيــار آخــر. 

كان وضــع الكاتــب الســوري والمشــتغلين بالثقافــة والفــن، الأكــثر بؤســاً عــلى امتــداد الخارطــة 

العربيــة، الأكــثر بؤســاً ليــس فقــط عــلى مســتوى حريــة التعبــير فهــذه يتشــابه بهــا مــع أنظمــة عربيــة 

كثــيرة، بــل عــلى المســتوى المعيــي، وعــلى مســتوى تحقيــق الــذات والإنجــاز المعتــبر في النشــاط 

الثقــافي العــام. 

حروب الفتات

تــرك النظــام بعــض الفتــات في حقــل الثقافــة والفــن؛ وعــلى هــذا الفتــات كانــت تــدور حــروب 

طاحنة بين المشتغلين بالكتابة والثقافة والفن، استخدمت فيها كل الأسلحة لإقصاء الآخرين بما 

فيهــا الاســتقواء بالمخابــرات واللجــوء إليهــا لتصفيــة الخصــوم، الذيــن لا يصلــون إلى درجــة الأعــداء. 

كانت مقاهي دمشق الثقافية وحلب بدرجة أقل، مسرحاً خلفياً لهذه التصفيات المعنوية، وكان 

الهــدف منهــا تحقيــق حصــة أكــبر مــن هــذا الفتــات. 

لم يكن هذا الفتات يتعلق بمنح تفرغ كما في دول عربية أخرى أو معونات لمشاريع ثقافية أو 

جوائــز ذات قيمــة ماديــة عاليــة، بــل كانــت تــدور حــول النــشر في المطبوعــات التــي يصدرهــا النظــام، 

وطباعــة كتــاب في وزارة الثقافــة أو اتحــاد الكتــاب، أو المشــاركة في نشــاطات المراكــز الثقافيــة 

للحصول على مكافأة هزيلة، إضافة لتبني المسرح القومي لإنتاج مسرحية، أو فيلم في المؤسسة 

العامــة للســينما ذات الإنتــاج الهزيــل، أو إعــداد برنامــج في التلفزيــون أو تقديمــه؛ وكذلــك حــول 

التــدرج الوظيفــي في المؤسســات الاعلاميــة والثقافيــة والفنيــة التــي تــرك فيهــا النظــام هامشــاً لغــير 

الملتصقــين بجلــده الأمنــي. 

حــول هــذا الفتــات نشــأت »شــلل« و»جماعــات« غــير ثابتــة وغــير مســتقرة العــدد والأشــخاص، 

وشهدت انتقالات من هذه الجماعة إلى تلك، وكان هدف ومعيار التجمعات والشلل هذه، تحقيق 

المصالــح الشــخصية والجماعيــة لأعضائهــا، وتبــادل المنافــع بتحقيــق حصــة معتــبرة مــن هــذا الفتــات. 
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خل المعــارك المســتمرة عــلى الفتــات هــذا، كان أحــد أدواتهــا اســتخدام النتــاج الثقــافي والإبداعــي 

لأشــخاص المشــتركين في هــذه الحــرب كوســيلة لتصفيــة الحســابات، فقــد اســتخدم »النقــد«، 

واســتعراض الكتــب الصــادرة، والكتابــة عــن النشــاطات التــي تخــص هــؤلاء الأفــراد واســتعراضها في 

وســائل الإعــلام ]ضمــن الحيــز المتــاح[ كأدواتٍ في هــذه الحــرب. اســتخدم الكتــاب والصحفيــون 

»الــكلام الكبــير« في التغطيــة عــلى الأســباب الحقيقيــة لهــذه التصفيــات، وحاولــوا تحويــل حــروب 

الفتــات هــذه إلى ســجالات ثقافيــة وفكريــة عامــة. 

كان هــذا يحــدث أيضــاً عــلى المســتوى »الســياسي«، عــلى مســتوى التجمعــات والأحــزاب 

»السياســية«؛ حيــث تغطــى الأســباب الحقيقــة الشــخصية للانشــقاقات والمعــارك بخطــاب عــام 

يتوســل أســبابا عامــة و»وطنيــة« وقضايــا تخــص »الجماهــير« والموقــف منهــا. 

مسيرة الحروب خارج الحدود

حدثت تطورات في العقود الأخيرة على مسارح عمليات حروب الفتات، فقد فتحت الصحف 

اللبنانية والخليجية المحلية منها والدولية أبوابها وصار النشر فيها يقدم فتاتاً أكثر قليلاً من فتات 

النظام المتغول في »الدولة«. نقل السوريون شللهم هذه وتجمعاتهم وتحزباتهم، وآليات تعاملهم 

البينيــة، إلى هــذا الحيــز الجديــد. فاحتكــرت جماعــات وشــلل وأفــراد قنــوات المــرور والنــشر في هــذه 

الصحــف، عــبر التقــرب مــن »رئيــس الفــرع« المســؤول عــن النــشر في هــذه الجريــدة أو تلــك، ليصبــح 

صديق رئيس الفرع هو المقرر في من ينشر له أو من يكون مروره مســتحيلاً إلى هذه الصحف. 

احتكــر طريــق النــشر هــذا والترشــيح لــه كتــاب مســتقلون عــن النظــام وبعضهــم معــارض أصيــل لــه، 

إلا أنهــم مالــوا إلى الأدوات الســورية نفســها المســتخدمة في معاركهــم الداخليــة فاســتخدموا هــذا 

الحيــز الجديــد في بنــاء »النفــوذ« في الوســط الثقــافي الســوري، وبنــاء شــبكة تقــوم عــلى الاســتتباع 

والاستزلام لديهم، خصوصاً للقادمين الجدد للاشتغال الثقافي. هنا لا يدور الحديث في العماء 

ولا في مجالٍ عام واسع، إذ يمكن تحديد الصحف والأشخاص والعلاقة التي كانت تربطهم برؤساء 

فروع النشر في هذه الصحف. أما المراســلون المعتمدون لهذه الصحف ووســائل الإعلام الناطقة 

بالعربيــة التــي تكاثــرت لاحقــاً، فــكان تعيينهــم يمــر عــبر بوابــة المخابــرات؛ مــع اســتثناءات قليلــة ونــادرة 

يمكــن ذكرهــا بالاســم حافظــت عــلى مهنيتهــا وعــلى حــد أدنى مــن الاســتقلالية؛ مــع عدم القدرة على 

تجــاوز الخطــوط الحمــراء التــي يقيدهــم بهــا النظــام بشــكل صــارخ. 

اســتخدمت المهرجانــات الثقافيــة والفنيــة المحليــة والعربيــة أيضــاً، كأداة في حــروب الإقصــاء؛ 

ففــي المهرجانــات المحليــة التــي كانــت ذات امتــداد عــربي اســتخدم الأشــخاص المســؤولون عــن 

هــذه المهرجانــات أو مــن لهــم تأثــير عليهــا، بعــد أن خاضــوا تصفياتهــم الداخليــة، مســألة الدعــوات 
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لتعزيــز نفوذهــم وحضورهــم لــدى نظرائهــم العــرب في شــبكة تبــادل الدعــوات والمنافــع مــن هــذه 

المهرجانــات المتشــابهة عربيــاً عمومــاً. فــكان ينــدر أن يخــترق هــذه الشــبكة كاتــب لأنه كاتب يســتحق 

الدعوة لحضور مهرجان ما في حقل يتخصص فيه، من دون أن تكون له أذرع في الشبكة الداخلية. 

وكان آخــر النشــاطات العامــة التــي قــام بهــا النظــام وشــهدت هــذه التصفيــات هــي احتفاليــة دمشــق 

عاصمــة للثقافــة العربيــة في العــام 2008. 

ولا يحتــاج المــرء لجهــودٍ مضنيــة ليكتــب قائمــة بالأشــخاص المشــتغلين بالثقافــة والفــن الذيــن 

كانــوا دائمــا عــلى قائمــة المدعويــن للنشــاطات العربيــة والدوليــة. 

الحرب الإلكرونية

التطــور الثــاني حــدث في مجــال النــشر الإلكــتروني والمواقــع الإخباريــة، وهــذه وإن انطبــق عليهــا 

مــا ينطبــق عــلى النــشر في الصحــف الورقيــة، في خطوطهــا الحمــراء واســتتباعها أمنيــاً، إلا أنهــا جــاءت 

بتطــورٍ مهــم، إذ أنهــا قلصــت كلفــة بنــاء »وســيلة إعــلام« إلى حــدودٍ مقــدور عليهــا من الغالبية تقريباً، 

فقــام بعــض المشــتغلين في الوســط الثقــافي ببنــاء مواقــع الكترونيــة وحصلــوا مــن خلالهــا عــلى 

تمويــلات »شــبه« مشروعــة في بعــض الأحيــان، إلا أن الأهــم هــو كعكــة الإعلانــات التــي كانت تمر عبر 

المخابــرات وبدعــم منهــا، والتــي كان يمولهــا شركاء النظــام التجاريــين في الفســاد؛ تلــك الإعلانــات 

التــي لم تكــن تقــوم عــلى أســسٍ تجاريــة حتــى. وخيضــت حــروب رخيصــة في هــذا الحيــز، ومــا يجعلنــا 

لا نتوقــف كثــيراً عنــد هــذه المواقــع في عهــد النظــام، أن غالبيــة أبطالهــا كانــوا كتبــة وصحفيــين أمنيــين 

مــا عــدا قلــة قليلــة. 

الجوارح والكواسر والبواسل

الباب الأهم »مالياً« هو الذي فتحته الدراما للوسط الفني السوري، وبعض كتاب السيناريو، 

إذ بدأت شركات إنتاج عربية الاســتثمار في الدراما الســورية، بعد شــيوع عصر الفضائيات؛ كذلك 

فتحــت شركات محليــة للإنتــاج مــن أمــوال الفســاد وشركاء الفســاد، في هــذا الحيــز كانــت الحــرب 

أعنــف، لأن مــا تقدمــه لم يكــن فتاتــاً بــل أمــوالاً حقيقيــة. وفي هــذا الملــف أجــد أن هنــاك مــن هــو 

مؤهــل أكــثر منــي للحديــث عنــه. 

من عهد النظام إلى عهد الثورة 

عندمــا قامــت الثــورة الســورية انتقلــت جمــوع مــن الكتــاب والصحفيــين الســوريين والمشــتغلين 

بالثقافــة والفــن، مــن فتــات موائــد النظــام إلى جانــب الثــورة، بعضهــم معــارض أصيــل وبعضهــم كان 

معارضاً صامتاً وبعضهم وجد أن موائد الثورة صارت أدسم! حتى إنه عندما أنشئت رابطة الكتاب 
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الحفــاظ عــلى حقوقهــم ومكتســباتهم في ذلــك الاتحاد! 

بعــد قليــلٍ مــن التعفــف والطهرانيــة والعمــل التطوعــي المخلــص، الــذي وســم العمــل للثــورة في 

بداياتهــا مــن قبــل غالبيــة المشــتغلين بالثقافــة والفــن، جــاءت المكاســب والامتيــازات، وهــذه المــرة 

لم تكــن كفتــات النظــام بــل رواتــب بالــدولار في المؤسســات »الثوريــة« الناشــئة، وتمويــلات صغــيرة 

وكبــيرة، وتكريــس ظهــور وحضــور يــؤدي إلى بنــاء نفــوذ في الفضــاء العــام الــذي خلقتــه الثــورة يترجــم 

آنيــاً أو لاحقــاً إلى مكاســب. 

هنــا كانــت الحــرب ليــس أعنــف فقــط، بــل اســتخدمت فيهــا وســائل جديــدة، أيضــاً، منهــا 

»الشــبيحة« الذيــن اســتخدموا بكثافــة عــلى شــبكات التواصــل؛ إضافــة لنقــل المشــتغلين بالثقافــة 

والفن ليس فقط أدواتهم السابقة في بناء علاقاتهم ببعضهم وبالثقافة، بل خبراتهم التي اكتسبوها 

مــن خــلال حروبهــم الســابقة في ظــل النظــام، إلى فضــاء الثــورة ومؤسســاتها الناشــئة، خصوصــاً 

مــع بــزوغ عهــد التمويــلات العربيــة والدوليــة التــي لم يعرفهــا الوســط الثقــافي الســوري في تاريخــه. 

وصارت الشــلل والجماعات والتيارات تحظى أو تتدثر بغطاءات »سياســية«، لتبرير هذه المعارك 

والخصومــات بعيــداً عــن الســبب الحقيقــي وهــو اقتســام كعكعــة الثــورة. 

كعكة الثورة المغمسة بالدم

يمكــن حــصر الكعكــة التــي أتاحتهــا الثــورة للمشــتغلين بالوســط الثقــافي والفنــي »والإعلامــي«، 

بالتوظيــف في المؤسســات الثوريــة الناشــئة ســواء كانــت عامــة أو خاصــة؛ التوظيــف في مؤسســات 

التمويــل الدوليــة أو المنظــمات الدوليــة التــي فتحــت لهــا الثــورة الســورية بابــاً واســعاً للعمــل في 

الفضــاء الســوري، تمويــل إنشــاء المؤسســات والمنظــمات والصحــف والمواقــع الإخباريــة ومراكــز 

الأبحــاث، والمشــاريع الثقافيــة والفنيــة، هــذا التمويــل الــذي يتــدرج مــن دولارات بســيطة إلى ملايــين 

الدولارات. وكذلك بدرجة أقل احتلال المواقع »السياسية« في مؤسسات التمثيل التي انبثقت 

عــن الثــورة. وفي كل مــا ذكــر لم يعمــل معيــار الكفــاءة والاختصــاص ســواءً في التوظيــف أو التمثيــل أو 

في الحصول على التمويل، بل اعتمد معيار العلاقات والقدرة على الوصول والانتهازية والاستزلام 

لاحتــلال هــذه المواقــع والحصــول عــلى التمويــلات. 

المغربلون الجدد 

تحــت تســمية »ناشــط« اجتــاح فضــاء الثــورة، بمــا فيــه الوســط الثقــافي والإعلامــي والفنــي 

»المغربلون« الجدد، وهم جماعة من الغوغاء، رأسمالهم صفحة على وسيلة التواصل الاجتماعي 

»فيســبوك« أعطوهــا اســماً كبــيراً، ظهــروا بموجبهــا، أو بموجــب علاقاتهــم الشــللية مــع العاملــين في 
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القنوات الإعلامية بداية كشهود عيان، ثم تحولوا تدريجياً إلى ناشطين إعلاميين، 

ليــس صحفيــين  أنفســهم  يعتــبرون  ثــم محللــين اســتراتيجيين، وبعضهــم صــاروا 

وإعلاميــين فحســب بــل كتابــاً وفنانــين. ســاعدهم في ذلــك التغطيــة الطويلــة للثــورة 

الســورية، والتركيــز عليهــا مــن كل وســائل الإعــلام العالميــة والناطقــة بالعربيــة عــلى 

وجــه الخصــوص. كان جــواز مرورهــم في بعــض الأحيــان الرغبــة في اســتثمارهم مــن 

هــذه القنــوات، ونســبة مــا تريــد قولــه القنــاة عــلى ألســنتهم، وكانــوا لا يتورعــون عــن 

شيء بمــا فيهــا فبركــة الأكاذيــب والفيديوهــات والصــور لأنهــم كانــوا مجــرد نكــرات 

ليس لديهم رأسمال رمزي أو معنوي يمكن أن يخسروه. أيضاً سهل مرور المغربلين 

أحيانــاً التيــارات السياســية الناشــئة، التــي لم يكــن لهــا حضــور عــلى الأرض، وأبرزتهــم 

في حروبها البينية، في محاولة لسد عجز هذه التيارات على الأرض، مما اقتضى 

أن يكــون لــكل تيــارٍ مغربلــه. 

وفي أحيانٍ أخرى مروا من ضعف مهنية وسائل الإعلام والاستهتار في التحقق 

مــن المصــادر والأخبــار في الشــأن الســوري، الــذي كانــت لديــه ذريعــة جاهــزة للتبرير 

وهــي منــع النظــام لوســائل الإعــلام مــن العمــل في ســوريا، وكانــت وســائل الإعــلام 

التــي تحتــاج مــلء ســاعات طويلــة مــن البــث المخصــص للثــورة الســورية حتــى لــو 

كان بـــ »العلــك«. 

قدم »المغربلون« إلى الوسط الإعلامي بشكل أكبر، لضعف الجهد المبذول 

فيه، وسهولة اختراقه بالحكي الإنشائي الذي لا يحتاج تدقيقاً في كثير من القنوات 

الفضائية. كتلة المغربلين صارت الأكبر في الثورة السورية واستولت على المشهد 

الإعلامي تقريباً، وتتشكل بشكلٍ أساسي من »تنسيقيين« جاؤوا من مهن مختلفة؛ 

سائقي سيارات أجرة، وعمال باطون وكشاشي حمام... وقلة من المحترفين الذين 

نقلوا تهافتهم وحروبهم القديمة معهم إلى الثورة، ويعتبر المغربلون الجدد إحدى 

أكــبر الكــوارث التــي واجهــت الســوريين بعــد الكيــماوي والبراميــل وتــسرب أكــثر مــن 

مليوني طفل من التعليم.

لم يســتول »المثقفــون« عــلى مشــهد الثــورة وأموالهــا وجوائزهــا مــن صناعهــا 

الحقيقيــين؛ أي النــاس؛ فقــراء ســوريا منهــم عــلى وجــه الخصــوص والتحديــد الذيــن 

دفعــوا ومــا زالــوا يدفعــون الكلفــة الأفــدح في الثــورة الســورية، دمــاً وجوعــاً وتهديــم 

بيــوت، وتــشرداً، بــل في بعــض الأحيــان سرقــوا منهــم المــواد الخــام، أفــلام، تقاريــر، 

صــور، حكايــات... ونســبوها لأنفســهم. 
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حِبـرُ الوريـد:

مأسـاة المتغيّر وملهـاة الثابت

الســياسي  التنظــيري  المســتوى  ًعــلى  اصطلاحــا  التعدديــة  مفهــوم  اقتــصر 

الاجتماعــي، في دلالــة تفيــد بإمكانيــة اشــتراك وضرورة إشراك أكــثر مــن لــون أو 

طيــف أو رؤيــة أو رأي أو حتــى معتقــد حيــال التعاطــي مــع موضــوع بعينــه، نظريــاً كان 

أو تطبيقيــا ًســلوكياً.

فهــل يجــوز لنــا ومــن منطلــق المعنــى اللغــوي للكلمــة، أو المعنــى الــدلالي 

للمصطلــح، أن نقيســه عــلى موضوعــات الإبــداع الفكــري عــلى اختــلاف مناحيــه 

داخــل المؤسســة »الجديــدة« في ظــل وخــلال الثــورة؟! 

أليســت حالــة التغيــير الســياسي الاجتماعــي وخصوصــاً الجذريّــة منهــا، تحمــل 

في كينونتها المقوّمات الحتميّة للتعددية الفكرية وللمنتج الإبداعي على مختلف 

ألوانــه وأشــكاله وأهدافــه وتوظيفاته؟!

 هل الثورة بمعناها الشامل العريض يفُترض أن تشكّل فعلياً الحامل الشرعي 

والجامــع بالــضرورة للمكونــات والمفــرزات الفكريــة المتعــددة مختلفــة الآراء أو حتــى 

المتضادة وعلى كل المستويات؟!

لقــد ألقــت الحالــة السياســية الســورية الســلطوّية الاحتكاريــة بظلالهــا عــلى 
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المشــهد الفكــري العــام قرابــة النصــف قــرن المــاضي، عوّمــت الحالــة الفرديـّـة وقلصــت المؤسســة 

عمليــاً لتخُتــصر بشــخص، حَجّمــت المعطيــات الفكريــة والمــشروع الثقــافي العــام لصالــح ايديولوجيا 

محــددة وموجهــة وتــم توظيفهــا لهــدف بعينــه، فهــل انتقلــت عــدوى الســلوك الســياسي الســلطوي 

البطريركي واستنُسخت آليّة تعاطيه مع مفردات الواقع السوري الراهن الجديد والمتغير، لتشمل 

الحالــة الفكريــة الحــاضرة، ســيّما المؤسســاتية منهــا؟ أم أن الحالــة الفكريــة مســتقرة متجــذرة بعمــق 

ولم يطلهــا التغيــير أصــلاً، ولمّــا تــزل ثابتــة بالعمــوم بــل وتعتــبر شريــكاً في اســتكمال تلــك الظاهــرة 

الاحتكاريــة واســتمرارها؟

مــن الواضــح تقلــص الإطــار التشــاركي الجماعــي للمنتــج الفكــري الإبداعــي الســوري بعــد انطــلاق 

الثــورة إلى حــدوده الدنيــا، ومــا زال مفهــوم التعدديــة بجوهــره غريبــاً عليــه.

المؤسّسة الُمنتج، للفرد المبدع

عندما تفتقد المؤسسة لحالتها التعددية كصفة بنيويةّ أساسية في كيانها، تأخذ شكل الفراغ 

الأجــوف الكتيــم معــدوم الصــدى، ويرتبــط إنتاجهــا ارتباطــاً مبــاشراً بعقليــة فــرد بعينــه، وتصبــح مركزيــة 

الرؤية والقرار فيها عبئاً على وظيفتها الجوهرية، فتشكل العملية الإنتاجية من خلالها ضرورة جافة 

تحت وطأة الواجب الاداري البحت، وتبتعد شيئا فشيئا عن كونها محركا منتجاً  للعمل الإبداعي 

الحي النضر الذي لا يمكن إخضاعه لشروط روتينية أو لتفاصيل وقوالب مسبقة. 

بطبيعــة الحــال لا يمكــن أن نغفــل حقيقــة أن مؤسســات الثــورة قيــد التجــذّر، مرهونــة التمويــل، 

تخضــع بدورهــا لمقاييــس أيديولوجيــة سياســية تابعــة، وثوابــت فكريــة مقدســة لم تهتــز، إضافــة 

لـ»تابوات« اجتماعية محددة ومعاير أخلاقية بالية، الأمر الذي يطبّق على حركة إنتاجها عزم عطالة 

كبــير، بهــذا تكــون المؤسســة قــد تقلــص حجمهــا المفــترض وتخلــف دورهــا الوظيفــي وبالتــالي فقدت 

فاعليتها الإبداعية، وإلا كيف نفسّر عدم اختلاف إنتاجاتها كمياً أو نوعياً  أو قيميّاً، وعدم تركها أثراً 

تطبيقيــاً يذكــر عــلى الواقــع الســوري، وذلــك في ظــل اختــلاف الأفــراد الذيــن تعاقبــوا عــلى إدارة هــذه 

المؤسســات، ورغــم الانزياحــات الواســعة التــي طــرأت عــلى الثــورة إلا بنســب تــكاد لا تذكــر، فيحكــم 

اختلافهــا الطفيــف إن وجــد مبــدأ الظــرف الشــخصي والصدفــة الراهنــة، لا آليــات التعاطــي المختلفة 

مــع جوهــر الفعــل الإبداعــي غــير المــشروط، مــا يــي وبعــد دخــول الثــورة عامهــا الخامــس أن التجربــة 

المؤسســاتية الســورية »الجديــدة« بكافــة أبعادهــا العســكرية والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

وحتى الفكرية الإبداعية إنما تكرر ذاتها، وتدور في فلك ضيق وضمن مساحة لا فضاءات رحبة لها.

التعددية في التجربة الخاصة

أمام هذا الواقع الراهن للعمل الفكري الثقافي المؤسساتي، عزف الكثيرون من العاملين في 

هذا الحقل الإبداعي عن النشــاط تحت مظلة المؤسســة بشــكل مباشر، مفضلين العمل الخاص 
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عا في مســاحة لا وجــود فيهــا لســلطة المؤسســة المبــاشرة أو لشروطهــا المعوقــة الكثــيرة الفكريــة منهــا 

والإداريــة في محاولــة للبحــث عــن فضــاءات أوســع وأكــثر مرونــة يســتطيع المبــدع مــن خلالهــا تقديــم 

مشروعــه في ظــروف موضوعيــة أكــثر حريــة تتيــح لــه إمكانيــة تقديــم ذاتــه الخاصــة.

ولكن وفي الكثير من التجارب التي أنُتجت ضمن هذه الصفة، لعبت ردة فعل المبدع وسخطه 

على الواقع المؤسساتي وفهمه السطحي لمعوقات عملها ومخاوفه الذاتية على مشروعه الخاص 

دوراً ســلبياً آخــر في التجربــة، إذ غــالى المبــدع في تقييــم حيــز الحريــة المتــاح هنــا وامكانيــة انفلاتــه 

مــن المعوقــات الموجــودة هنــاك، ليقــع في مطــب احتــكار الرؤيــة والــرأي. فــما كان إلا ان أعيــد إنتــاج 

الذهنيّة المؤسساتية الضيقة المغلقة على نموذج واحد من الأفكار والرؤى في الشكل والمضمون 

وذلــك تحــت مســمّى الرؤيــة الخاصــة والنظــرة الذاتيــة والمــشروع الشــخصي الــذي يعُــترف بــه ويقُــرّ 

بمشروعيتــه وضرورتــه ولكــن هــذا لا يلغــي عــلى الإطــلاق مبــدأ يضيــف عليــه ويغنيــه ولا يقلــل منــه أو 

يلغيه وهو مبدأ التفاعلية والتشاركية الحقيقية في الرؤى الفكرية والجمالية على مستوى التطبيق 

وبالتــالي تحقيــق شرط تعدديــة التجربــة وحريتهــا مــع احتفاظهــا بكونهــا تجربــة خاصــة.

المسلسل الفكري في حلقات

مــا كان مــن بعــض التجــارب الفكريــة المغلقــة عــلى الذاتيــة والمبتعــدة عــن مفهــوم التعدديــة 

والتشــاركية إلا أن انتجــت مجموعــة مــن المحطــات المتسلســلة المتشــابهة إلى حــد التطابــق عــلى 

مســتويي الشــكل والمضمــون، لقــد شــلتّ الصفــة الاحتكاريــة لهــذه التجــارب عوامــل تجددهــا، 

وبالتــالي انخفضــت الطاقــة التفاعليــة بــين عنــاصر العمــل الواحــد إلى حدودهــا القصــوى، لتصبــح 

المضامــين الفكريــة المعروفــة غالبــاً فاقــدة لحــالات الكشــف، وأشــكالها التنفيذيــة مطروقــة ســابقا، 

وحلولهــا وأطرهــا مكــرورة لا حيويــة فيهــا، مــا يعنــي وقوفنــا أمــام تجربــة جديــدة بــذل في ســبيلها جهــد 

مشــكور، ولم تقــدم جديــداً إلا عنوانــاً عريضــاً مختلفــاً عــما ســبقه مــن عناويــن، ولكنهــا في الجوهــر مــا 

هــي إلا جــزء أو حلقــة مــن مسلســل فكــري منــزوع الدســم، ليبقــى فعــلاً مســجوناً داخــل فنجــان يعتقد 

صاحبــه أنــه قــدم الكثــير مــن الجــدة.

ليرالية الفكر الفردي في إنتاج الفعل الجماعي

لمــا كانــت الثــورة نقلــة اجتماعيــة عامــة وفعــل جماعــي خــاص، مــما لا شــك فيــه أن إنتــاج العمــل 

الجماعــي بحاجــة إلى قيــادة صارمــة ذات رؤيــة واضحــة وهــدف محــدد، ولكــن هــل تلغي هذه الصفة 

الهامــة الهوامــش الشاســعة لــشركاء الفعــل بصفتــه عمــل جماعــي؟

إن مفهــوم العمــل الجماعــي لا يقتــصر عــلى تقســيم وتوزيــع الأدوار أو تحديــد المهــام الســطحية 

وحسب، بل يعني بالضرورة العمل على شحن الارادات الحرةّ وتوظيفها ضمن نسق أو إطار توافقي 
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موحّــد يضبــط الهــدف العــام ويحــدده بدقــة ويحــرر الأفعال التفصيلية لتنطلق نحوه 

على اختلافها وتنوعها داخل لوحة واحدة لتشكل مشهداً متنوعاً منسجماً متكاملاً 

غنيــاً مختلــف التفاصيــل. إن إنجــاز هكــذا طريقــة في إدارة الفعــل الفكــري تتطلــب 

بالضرورة إيماناً بعقل الآخر واعترافاً واضحاً بشراكته وقدرته على محاكاة الأهداف 

الفكرية والعملية للفعل ما يعني الإيمان بالاختصاص والتخصص وقدرات الآخرين 

وتسريح العنان لترجمتها فعلياً على أرض الواقع والمي بها وإطلاقها إلى نهاياتها 

الحرة بعيداً عن الأحكام المنجزة المنقوصة المتعجلة.

إن الاجتهــاد في الكشــف عــن مكمــن القــوة والبحــث عــن مواطــن القــدرة عنــد 

الشريك في العمل وتفعيلها وتحفيزها وإتاحة الفرصة للتعبير عنها وطرحها ضمن 

النســق العــام المنســجم مــع العمــل هــدف لا يقــل ســموّاً عــن أي هــدف فكــري يصــار 

إلى طرحــه أو تقديمــه وهــو مــا يرفــع مــن ســويته ويغنيــه ويرتقــي بــه بطبيعــة الحــال.

برسم الانتظار

مــن المعــروف أن لــكل حقبــة تاريخيــة أو مرحلــة زمنيــة معيّنــة أدواتهــا السياســية 

والاجتماعيــة والثقافيــة الخاصــة بهــا في الإنتــاج أو الاســتهلاك، والتــي تعــبّر عنهــا 

وتعطيهــا صفاتهــا المميــزة وطابعهــا الخــاص. يبــدو جليــاً أن المجتمعــات الإنســانية 

تحــت أي انتــماءات فكريــة انضــوت، إنمــا ترتقــي أدواتهــا أو تتخلــف وعــلى كافــة 

الأصعدة بشكل متوازي كلي منسجم، فلا يمكننا أن نرى مجتمعا متطوراً اقتصادياً 

وهــو متخلــف سياســيا أو اجتماعيــاً بنفــس الوقــت، أو أن نجــد مثــلاً مجتمعــاً متطوراً 

ثقافياً في ظل تخلفه الاقتصادي الواضح، إن خصوصية تطوّر المجتمعات الإنسانية 

خصوصية كلية متوازية، إما أن تكون متخلفة بكل وسائل إنتاجها واستهلاكها معاً 

أو متطــورة بكليتهــا معــاً والشــاذ في هــذا المقــام يؤيــد القاعــدة ولا ينفيهــا. 

عليه وإذا احتكمنا لهذه النتيجة أو الفكرة وقمنا بتطبيقها على موضوع التغيير 

الاجتماعي الســوري بحالته الثورية الراهنة، يطل علينا ســؤال جديد ســيبقى جوابه 

برسم الانتظار.

هل سيشكل الواقع الاجتماعي السياسي السوري الجديد طور التبلور، واقعاً 

فكرياً جديداً مختلفاً في حدود الملموس؟ أم سيهُرق حِبـرُ الوريـد في فصول مأسـاة 

المتغيّر أو على أبواب ملهـاة الثابت؟
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القاموس السوري الجديد:

قراءة في الفضاء العام لسنوات الثورة الأولى

في نهاية السنة الأولى من الثورة السورية، وبعد متابعة طويلة وحثيثة لأغلب 

مــا قــام الســوريون بنــشره عــلى صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي، خلصــت 

وبشــكل شــخصي إلى بعــض النتائــج المتعلقــة بتغــيرات الخطــاب اللغــوي والدلالي 

الســائد بــين الســوريين.

هــذه النتائــج لم تكــن نهائيــة ولا يمكــن أن تكــون كذلــك، فهــي مرتبطــة بواقــع 

متحرك، ترتبط مساراته بديناميات الفعل على الأرض، وبتوجهات الحراك الثوري، 

والحــراك المضــاد. وقــد قامــت آليــة الرصــد التــي اتبعتهــا عــلى قــراءة الصفحــات 

الشــخصية، ومتابعــة الصفحــات العامــة التــي نــشر فيهــا الشــباب الثائــر كتاباتهــم، 

وردود أفعالهــم، عــلى مــا كان يجــري في الشــوارع الســورية. وهنــا يجــب الإشــارة إلى 

أن هــذه الصفحــات كانــت هــي المنابــر شــبه الوحيــدة في المشــهد الســوري، التــي 

يمكــن مــن خلالهــا المتابعــة والرصــد، ففــي ذلــك الوقــت لم تكــن الوســائل الإعلاميــة 

الجديدة والتي يطلق عليها اصطلاحاً »الإعلام البديل« قد وجدت بعد، وبالتالي 

فــإن مــا تــم نــشره في مســاحات موقــع »فيســبوك« لربمــا يشــكل الوثيقــة الأهــم في 

ســياق قــراءة التحــولات التــي طــرأت عــلى الخطــاب اللغــوي، عنــد الســوريين بشــكل 

عــام، وعنــد جيــل الشــباب بشــكلٍ خــاص.
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الخلاصــات التــي خرجــت بهــا آنــذاك، قمــت بصياغتهــا في مقالــة حملــت عنــوان »الســوريون 

يصنعــون لغتهــم الجديــدة: امتحــان الذاكــرة والثقافــة«، قمــت بنــشر جــزء منهــا في أحــد المواقــع 

الإلكترونيــة، تحــت اســم مســتعار بســبب وجــودي في دمشــق في ذلــك الوقــت، وقــد كان واضحــاً 

بالنســبة لي أن عملية رصد التحولات، التي قمت بها ليســت أكثر من مفاتيح أولى لفهم ما يمكن 

أن ينتجــه العقــل الســوري، وهــو يهتــز ويرتــج بالتــوازي مــع حــدثٍ غــير مســبوق في تاريــخ الســوريين 

هــو الثــورة، وبالتأكيــد فــإن ربــط ملامــح التحــولات بالحــدث اليومــي، ســيؤدي حكــماً إلى تبــدل هــذه 

الملامــح بتبــدلات الواقــع اليوميــة..

وهكــذا يمكــن لي أن أفهــم كيــف اســتطاع الســوريون في العــام الأول للثــورة الســلمية، أن يغــيروا 

ملامــح خطابهــم اللغــوي، صــوب ضفــاف جديــدة، وكيــف كبحــت الثــورة وهــي تتحــول إلى عتبتهــا 

المســلحة في الســنة الثانيــة، ديناميــات إنتــاج اللغــة الجديــدة، وأعادتهــا إلى المــاضي، بعــد أن خلــق 

النظــام عــبر تنامــي الحــل الأمنــي وتحولــه إلى حــل عســكري، واقعــاً دمويــاً قوامــه ســقوط الشــهداء 

بأعــداد كبــيرة يوميــاً.

القــراءة التــي أقدمهــا هنــا، لا تقــوم عــلى ربــطٍ ميكانيــكٍي بــين الواقــع واللغــة، أو تحليــل علاقــة 

الــدال بالمدلــول، بــل هــي تســتخلص مــا يمكــن اعتبــاره ملامــح دالــة، وهــي ترصــد في ظاهرهــا المــزاج 

الــذي حكــم الذهنيــة العامــة للســوريين، الذيــن كان تفاؤلهــم باقترابهــم مــن انجــاز التغيــير الســياسي 

عــبر الأدوات الســلمية، واحــداً مــن أهــم محــركات إنتاجهــم للنصــوص الجديــدة، النصــوص التــي 

امتــازت بطزاجــة الــرؤى، وبديناميكيــة البنــاء اللغــوي، حيــث كانــت النصــوص أشــبه بقصائــد مكتوبــة 

عــلى عجــلٍ، وبتركيــز عــالٍ، دون الالتفــات إلى المرجعيــات ســابقة، التــي كانــت حــاضرة وبقــوة، لــدى 

جمهــور كبــير مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

وهنــا قــد يحــضر ســؤال حــول الأســباب التــي تجعلنــي أســتعيد هــذه القــراءة، والإجابــة البســيطة 

عــلى هــذا الســؤال تتــأتى مــن أن تحــولات الواقــع الســوري المســتمرة، قــد لا تؤكــد مــا خلصنــا إليــه في 

نهايــة الســنة الأولى مــن الثــورة الســورية، ولكنهــا لا تنفيــه، فالواقــع اليومــي المأســاوي، الــذي عاشــته 

الثــورة طيلــة الأعــوام اللاحقــة وصــولاً إلى بدايــة الســنة الخامســة، لم يدفــع الخطــاب اللغــوي إلى بث 

بــذور الاتجــاه إلى قطيعــة كاملــة مــع المــاضي، كــما كانــت تأمــل الدراســة، بــل إنــه أعــاق تطــوره، ولكــن 

هــذا الأمــر لم يمنــع الشــباب الســوري المبــدع مــن أن يقــدم تجــارب مهمــة جــداً، عــلى صعيــد الشــعر 

والقصة القصيرة، وكذلك الأمر في الفنون البصرية. وعليه فإن ما تطرحه الدراسة من استخلاصات 

وأســئلة ربمــا يشــكل مقدمــة أولى لقــراءة نقديــة أكــبر وأوســع مــما تــم انجــازه ســابقاً.

لقد حاول بعض المتابعين للقضية ذاتها أن يقدموا تصورات حول ملامح اللغة الجديدة التي 

أفرزتهــا الثــورة الســورية، غــير أن أغلــب مــا كتــب لم يكــن ســوى قــراءات متعجلــة، بنيــت عــلى قــراءة 
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ع النصــوص الأدبيــة المنجــزة، ضمــن منهجيــة أخرجــت النصــوص مــن ســياقها الأدبي ذاتــه، لتحميلها ما 

هــو خــارج عنهــا مــن خطابــات مرتبطــة بالثــورة، ولهــذا فقــد تمــت قــراءة النــص مــن خــلال اســتجابته لما 

هــو خارجــه، فــإن لم يقــم بهــذه الاســتجابة جــرت عمليــة اقصــاء لغتــه، واعتبارهــا لغــة تنتمــي للــماضي.

القضيــة في بعدهــا »الشــعري« تتجــاوز الحيثيــات الكامنــة في الحــراك الواقعــي، فانتــماء كاتــب 

النــص أو النــص ذاتــه للســياق الثــوري، لا يعنــي أن يراهــن عليــه ليكــون حامــلاً للغــة جديــدة، كــما أن 

عــدم انتــماء الكاتــب أو نصــه لفضــاءات الثــورة، لا يعنــي عــدم وجــود ملامــح اللغــة الجديــدة لديــه.

عــلى المســتوى الشــخصي، ســأعتبر أن هــذه القــراءة المســتعادة مــن تخــوم الســنة الثانيــة مــن 

الثورة مجرد ورقة عملٍ أولى، تحتاج للمراجعة وإعادة التدقيق، طالما أننا على أهبة واقع متداخل، 

مســتفيض في حيثياتــه المتبدلــة.

السوريون يصنعون لغتهم الجديدة:

امتحان الذاكرة والثقافة )12- 2011(

ســيمر وقــت طويــل قبــل أن تصبــح مــؤشرات التحــولات التــي يشــهدها العقــل الجمعــي الســوري 

ملموسةً وظاهرةً في طور التحول نحو سوريا الجديدة، التي يطمح لها السوريون في كلا الاتجاهين 

الذيــن باتــا يحكــمان الحــراك المجتمعــي، اتجــاه المعارضــين الــذي يــرى بــأن الدولــة الســورية لــن 

تتجدد إلا عبر إســقاط النظام الذي اســتولى عليها، واتجاه المؤيدين الذي يرى بأن تجديد الدولة 

السورية ممكن عبر إصلاحات تنطلق من إرادة النظام نفسه. أولى هذه المؤشرات مما باتت نذره 

واضحــةً وغــير قابلــة للإخفــاء أو التجاهــل، هــي تلــك اللغــة الجديــدة التــي بــات الســوريون يتفاهمــون 

مــن خــلال بعــض ملامحهــا في هــذه الأيــام، إذ يبــدو أنهــم وبعــد اســتمرار الحــراك الشــعبي أشــهراً 

طــوالاً، قــد قــرروا وبشــكل عفــويٍ أن يقومــوا بالقطيعــة الكاملــة مــع لغــة المــاضي، ككنايــةٍ عــن مرحلــة 

زمنيــةٍ شاســعة كانــوا فيهــا أسرى للغــةٍ متكلســةٍ، لم تعــد تناســب لا واقعهــم الحــالي، ولا التحــولات 

السائدة في العالم الذي يعيشون معه علاقات تبادلية تفرض عليهم أن يتماشوا معها. ولكن عن 

أي لغــةٍ نتحــدث هنــا؟ بالتأكيــد نحــن لا نعنــي اللغــة بوصفهــا أداة تواصليــة مجــردة تخضــع لفعاليتهــا 

بذاتهــا، بــل إننــا نعنــي اللغــة لذاتهــا ولا ســيما مــن خــلال حمولتهــا الوظائفيــة التعبيريــة، والمرجعيّــة، 

والتأثيريـّـة أو الإقناعيّــة، وكذلــك الوظيفيــة الشّــعريةّ، إذا كان لنــا أن نســتعير مــن رومــان ياكبســون 

توصيفــه المعــروف حــول طبيعــة اللغــة. وطبقــاً لمســارات الواقــع فــإن نظــرة بســيطة عــلى التفاصيــل 

توضــح للمتابــع أن الــصراع الــذي يمــي بــه الواقــع الســوري إنمــا يتركــز في شــكله الظاهــر إعلاميــاً في 

اللغــة، ويأخــذ تجلياتــه في المكتــوب والمــرئي والمســموع، أي أنــه يقــوم عــلى الإنشــاء في اللغــة، 

فهنــاك واقــع يومــي يعيشــه النــاس عــلى الأرض، وهنــاك واقــع إنشــائي يظُهــر التفاصيــل مــن خــلال 

صناعــة المتصارعــين لخطاباتهــم عــبر اللغــة. 
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القصــة لم تبــدأ في منتصــف شــهر آذار، بــل إنهــا تعــود إلى مــا قبــل ذلــك، فقــد شــكل انطــلاق 

الربيــع العــربي منعطفــاً كبــيراً في تعاطــي الســوريين مــع بعضهــم، بعــد أن كانــوا ســابقاً ومــن خــلال 

اســتخدامهم لشــبكات التواصــل الاجتماعيــة كالفيســبوك بشــكل رئيــس، وتويــتر بشــكل أقــل، قــد 

أعــادوا ترتيــب علاقاتهــم مــع بعضهــم بطريقــة أكــثر تركيــزاً مــن تواصلهم الطبيعــي في الواقع الحقيقي، 

ورغــم أن الحجــب الــذي كان النظــام الســوري قــد فرضــه عــلى الدخــول إلى هذيــن الموقعــين قــد 

أعــاق تحــول مفهــوم الشــبكة الاجتماعيــة إلى حالــة جماهيريــة، إلا أن قــدرة الســوريين عــلى اســتخدام 

هذين الموقعين عبر كسر الحجب بتقنية »البروكسي« قد جعلتهم يستفيدون من منبرية الشبكة، 

مسّرعــين وبشــكلٍ شــبه عفــوي، مــن اســتخدام الأداة التواصليــة والوصــول بهــا إلى منتهياتهــا، أي أن 

البيئــة التواصليــة التقنيــة ورغــم وجــود العوائــق ورغــم قلــة مســتخدميها نســبياً كانــت حــاضرةً وبقــوة، 

وحــين بــدأت أحــداث الثــورة في تونــس كان مــن الســهل عــلى مســتخدمي الشــبكة مــن الســوريين أن 

يلاحظــوا أنهــم يســتطيعون اختصــار اللغــة والشروحــات الخاصــة بالموقــف مــما يحــدث، عــبر تحريــر 

الصــورة الشــخصية عــلى الفيســبوك، واســتبدالها بعلــم تونــس، مــما يجعــل موقــف المســتخدم 

واضحــاً دون الحاجــة لاســتخدام التعابــير الشــعاراتية الفاقعــة، وسرعــان مــا جعلــت أحــداث الثــورة 

المصريــة الســوريين في مواجهــة مــع عمليــة حــرق مراحــل تذهــب صــوب الإمســاك بكافــة إمكانيــات 

شــبكة التواصــل الاجتماعيــة، ترافقــت مــع فــك الســلطات الســورية الحجــب عــن موقــع فيســبوك. 

وهنــا يجــب علينــا نتوقــف عنــد نقطــة هامــة تتعلــق بطبيعــة الفعاليــة الشــخصية عــلى الشــبكة كي 

نســتطيع تلمس التحول الذي جرى وبشــكل سريع في علاقة الســوريين مع اللغة، ففي موقع تويتر 

والــذي ينتمــي لنوعيــة التدويــن القصــير يســمح الموقــع للمســتخدم بكتابــة 120 حرفــاً فقــط للتعبــير 

عــن الحالــة الشــخصية أو لكتابــة الخــبر الــذي يريــد المســتخدم بثــه، وكذلــك يســمح الفيســبوك 

بكتابــة 420 حرفــاً فقــط )تــم توســيع هــذه القــدرة في فــترة لاحقــة مــن عــام 2011 لتصبــح مفتوحــة 

للمــدون(، مــما يقتــي مــن المســتخدم أن يقــوم بعمليــة اختــزال أو اختيــار دقيــق للكلــمات، وقــد 

وجــد المســتخدمون الســوريون ولاســيما منهــم الشــباب في النمــوذج المــصري ضالتهــم حــين وجــدوا 

أن مجايليهــم هنــاك قــد أجــادوا اســتخدام الشــبكة الاجتماعيــة وبديناميكيــة مذهلــة، ولاســيما مــن 

جهــة القــدرة عــلى تحديــد الأهــداف والتعبــير عــن الموقــف عــبر أقــل مــا يمكــن مــن الكلــمات، حتــى أن 

هذه القدرة المتنامية قد انعكســت على ممارســات الشــباب الثائر في الميدان، فكلنا يذكر كيف 

أن الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك كان يتلقــى وبسرعــة رهيبــة ردود الفعــل عــلى خطاباتــه بعــد مــرور 

دقيقــة أو دقيقتــين، مــن قبــل الشــباب الذيــن كانــوا يســتشرفون مــا كان يريــده مــن خــلال التدقيــق في 

طبيعــة اللغــة فبمجــرد اســتخدامه للســين المســتقبلية كقولــه: ســأفعل، كان الصفــير في الميــدان 

يتعــالى وكانــت الأحذيــة ترفــع لتواجــه صورتــه في الشاشــات!

لقد فرضت الشبكة على العقل الشبابي الذي تعاطى معها منطق الاختصار، والذهاب وبشكل 
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ع مباشر نحو الأهداف، وأظن أن هذا جوهر مشكلة اللغة السائدة، فمنظومتها القارة تقوم على نسقٍ 

بلاغــيٍ تدرجــت ولادتــه قبــل مــا يقــارب نصــف قــرنٍ مــن الزمــن، ولاســيما عــبر الفعاليــات الديماغوجيــة 

التــي حملتهــا الثــورات التــي قادهــا العســكر في الــشرق العــربي مــن خمســينيات القــرن المــاضي إلى 

ستينياته، حيث كان لابد من الإطناب البلاغي التطويلي في شرح أهداف الثورات وتصوير الفاعلين 

فيهــا وحالــة الجماهــير، مــما بــات أشــبه بترســيمة أو خارطــة بلاغيــة كانــت تفقــد ضروراتهــا مــع الفشــل 

السياسي للثورات، ولكنها بقيت مستمرة حتى تحولت إلى حالةٍ كوميدية ساخرة.

منطــق الاختصــار الشــبابي يواجــه الســائد اللغــوي البلاغــي التطويــلي، وهــذا مــا لم تنتبــه إليــه 

الســلطات التــي اعتــاد الحــكام فيهــا عــلى الإطنــاب والــشرح، مــما عكــس تباينــاً بــين عقليتــين، عقليــة 

ماضويــة ســلطوية تتمســك براهنيــة الحــال وتســتخدم أدوات لغويــة مترهلــة، وعقليــة مســتقبلية ثائــرة 

تميــل نحــو لغــة شــابة ديناميكيــة وسريعــة! وإلى هــذا وجــد الشــباب الســوري نفســه في عمليــة تحــول 

مســتعجلة تميــل نحــو مراجعــة الأدوات للخــروج صــوب تــوازٍ بينهــم وبــين الآخريــن في البلــدان العربيــة 

الأخــرى، ولكــن هــل تمــت العمليــة بشــكل ســلس وبشــكلي كلي في الوقــت نفســه؟ بالتأكيــد لا... 

إذ أن أهــم مــا يمكــن ملاحظتــه في هــذا الســياق أن مســتخدمي الشــبكات مــن الســوريين وبالتــوازي 

مــع تفجــر الحــراك الشــعبي كانــوا يعيــدون اســتخدام ذخيرتهــم اللغويــة والفكريــة عبر إعادة نشر دفاتر 

محفوظاتهم، فكل سوري وجد نفسه وعلى صفحته الشخصية يعبر عن موقفه من خلال استدعاء 

مــا قالــه الآخــرون الذيــن يــرى أنهــم قالــوا مــا يريــده هــو، وهكــذا تــم إحيــاء أجيــال مــن الشــعراء والروائيــين 

والكتــاب والمفكريــن الســوريين عــبر نــشر شــذرات مــن أشــعارهم وكذلــك تــم إحيــاء آلاف المقطعــات 

مــن الأقــوال الفكريــة، وقــد يجــد نقــاد الشــعر العــربي الحديــث موضوعــاً مهــماً لدراســاتهم حــين 

يمحصــون في حضــور أشــعار شــاعر كبــير راحــل كمحمــد الماغــوط عــلى صفحــات الثائريــن، وكذلــك 

أشــعار شــاعر ســوري رحــل في عــز شــبابه قبــل مــا يقــارب الثلاثــين عامــاً هــو ريــاض الصالــح الحســين 

ولا ســيما قصيدتــه الشــهيرة »ســورية« التــي يقــول فيهــا: »يــا ســورية الجميلــة الســعيدة/ كمدفــأة في 

كانــون/ يــا ســورية التعيســة/ كعظمــة بــين أســنان كلــب/ يــا ســورية القاســية/ كمــشرط في يــد جــرَّاح/ 

نحــن أبنــاؤك الطيِّبــون/ الذيــن أكلنــا خبــزك وزيتونــك وســياطك/ أبــداً ســنقودك إلى الينابيــع/ أبــداً 

سنجفِّف دمك بأصابعنا الخضراء/ ودموعك بشفاهنا اليابسة/ أبداً سنشقّ أمامك الدروب/ ولن 

نتركك تضيعين يا سورية/ كأغنية في صحراء.« )من ديوان بسيط كالماء، واضح كطلقة مسدَّس(.

غــير أن هــذا الحضــور الشــعري، لم يكــن كافيــاً ليعــبر عــن الأمــداء التــي وصــل إليهــا الشــباب 

الســوريون، وهــم يمارســون فعاليــات غــير مســبوقةٍ في تاريــخ بلدهــم، ولهــذا فإننــا كنــا نشــهد شــيئاً 

يشــبه عمليــة الاجــترار مــن قبــل الأغلبيــة العظمــى مــن المســتخدمين، الذيــن لا يملكــون ككتلــةٍ عريضةٍ 

ذاتَ الثقافــة التــي تســمح لهــم بتطــور تعبــيري متــوازي، وإزاء هــذا التكــرار الــذي لم يرتــق إلى مــا يوازيــه 
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في الحــراك عــلى الأرض، ظهــرت قلــة مــن المســتخدمين كانــت تنحــو إلى ممارســة فعاليــة إبداعيــة 

تتمثــل عــبر الكتابــة »الومضيــة« أي الكتابــة القصــيرة ذات الفعاليــة، وقــد رصدنــا طيلــة الأشــهر الأولى 

للثــورة كيــف أن ظاهــرة دفــتر المحفوظــات كانــت تتناقــص مــع تنامــي التحــولات في الواقــع اليومــي، 

إذ أن قــدرة مســتخدمي الشــبكة عــلى إيجــاد التعبــير المناســب عــن الواقــع والموقــف منــه كانــت 

تقــل كلــما كان الواقــع يقــدم منجــزاً جديــداً مــن تحولاتــه، وفي المقابــل كانــت الأنظــار تتجــه صــوب 

القلــة المنتجــة التــي بــات العديــد مــن أفرادهــا نجومــاً عــلى شــبكتي فيســبوك وتويــتر، ولعــل الســبب 

الرئيــسي في هــذا إنمــا يرجــع إلى قــدرة هــؤلاء عــلى التعبــير عــن الواقــع ضمــن منطــق لغــوي إبداعــي 

مختلــف عــن الســائد. 

إن المنتوج اللغوي الجديد الذي نعثر عليه من خلال صفحات الفيســبوك وتويتر في بداياته 

كان يستند وبشكل رئيس إلى رغبة واضحة لدى الشباب السوري في اختراق حاجز الممنوع الذي 

ظلوا يتعايشون معه طيلة عشرات السنين، ولهذا فإن انبعاثات اللغة كانت تتوازى وبشكل طردي 

مع تحولات الشعارات في الشارع الثائر ذاته، وقد شكلت الصفحات مرآةً للاجتهاد اللغوي الذي 

كان الشــارع ينطــق بــه، وكلنــا يذكــر المنتــوج الشــعاراتي الــذي كانــت تقدمــه تظاهــرات بلــدة كفــر نبل، 

والتــي اعتــبرت في وقــتٍ مــا ناطقــةً باســم الجميــع، ولاســيما منهــا تلــك اللافتــة التــي أمســت أيقونــةً 

شــهيرة والتــي كتــب فيهــا: »يســقط النظــام والمعارضــة... تســقط الأمــة العربيــة والإســلامية، يســقط 

مجلــس الأمــن... يســقط العــالم، يســقط كل شيء«... كــما أن بعــض الصفحــات الفيســبوكية التــي 

ارتفعــت شــهرتها لفــترة طويلــة ثــم خبــت )صفحــة مشــحم ومغســل حمــص للدبابــات، وصفحــة الثورة 

الصينيــة ضــد طاغيــة الصــين( كانــت تنقــل الخطــاب الســياسي للثائريــن مــن عتبــة الجديــة المطلقــة 

إلى عتبــة الكوميديــا والســخرية عــبر طرافــة لغويــةٍ كانــت تمــارس فيهــا كل الألعــاب اللغويــة، مما حول 

الخطــاب الرســمي الــذي كانــت تنــشره القنــوات التلفزيونيــة الرســمية، وكذلــك المواقــع الإلكترونيــة 

المؤيــدة، إلى مــادة للاشــتغال اللغــوي لــدى صنــاع الكوميديــا، الذيــن كانــوا يترقبــون ويتابعــون لغــة 

المحللــين والمدافعــين الذيــن تبنــوا مواقــف الســلطة الســورية والتــي بقيــت رهينــة لمنطقهــا ذاتــه، 

فهــؤلاء كانــوا يعيــدون إنتــاج اللغــة المتداولــة في الإعــلام الســوري، دون أن يحاولــوا إضافــة أي ملمــح 

جديــد ينــم عــن عقليــة اجتهاديــة تطــور خطابهــا وبمــا يتناســب مــع حالــة الأزمــة مــما جعــل الكثــيرون 

ينكصــون عنهــا، وقــد ســجل لــدى الكثيريــن مــن هــؤلاء الذيــن كانــوا يدافعــون عــن النظــام كيــف أنهــم 

وإزاء مواقــف المعارضــين كانــوا يلجــأون إلى لغــةٍ شــتائمية ضعيفــةٍ وســهلة التنــاول مــا جعــل هــذه 

اللغــة ذاتهــا مــادةٍ للاجتهــاد اللغــوي المضــاد. 

اللغــة ليســت متحيــزة، بينــما الفعاليــة اللغويــة تتحيــز بحســب الفاعلــين، والســوريون يصنعــون 

الضفــاف التــي يجــري بينهــا هــذا التدفــق الكبــير للغــة، ويبــدو مــن يخوضــون وبشــكل عفــوي في 

هــذا النهــر ينجحــون إلى حــدٍ كبــيرٍ في إحيــاء مــا ظــن الكثــيرون أنــه قــد خمــد وانتهــى بفعــل التكلــس 
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ع والاســتكانة، فاللغــة يصنعهــا الشــارع، ويقرأهــا المثقفــون، ليعيــدوا إنتاجهــا عــبر 

مســتويات أعــلى، وعليــه فــإن مــا يحــدث في الشــارع الســوري وبغــض النظــر عــن 

التحــزب إنمــا هــو اختبــار للثقافــة الســورية كلهــا، إنــه امتحــان مؤجــل منــذ عــشرات 

الســنين، وقــد حــان الآن موعــد نتائجــه.
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رامي سويد

الكتابة الإبداعية على »فيسبوك«:

ثورة على رابطة الكاتب والقارئ التقليدية

لم تقتصر وظيفة مواقع التواصل الاجتماعي لدى السوريين منذ انطلاق الثورة 

في ســوريا عــلى دورهــا التقليــدي كوســيلة تواصــل بــين الأصدقــاء، بــل تحولــت إلى 

منابر للســوريين لنشر كتاباتهم الإبداعية القصصية والســاخرة وحتى الشــعرية منها، 

ولاقــى هــذا الاســتخدام لصفحــات »فيســبوك« تحديــداً صــدىً واســعاً في أوســاط 

السوريين الذين لجأ معظمهم إلى فيسبوك لمتابعة الأخبار وقراءة كتابات الأصدقاء 

والتواصــل معهم.

شــكّل الســوريون عــلى صفحــات »فيســبوك« مجتمعــاً افتراضيــاً بديــلاً عــن 

مجتمعهــم الحقيقــي الــذي دُمــرت روابطــه بعــد اضطــرار أكــثر مــن نصــف الســوريين 

إلى تغيــير أماكــن ســكنهم لينزحــوا إلى مناطــق أخــرى في ســوريا أو ليهاجــروا خارجهــا.

بات السوريون تدريجياً على هذا الأساس يندمجون أكثر فأكثر في هذا المجتمع 

الافتراضي الجديد ليبنوا صداقاتهم ويختاروا مصادر معلوماتهم وينجذبوا بحسب 

أذواقهم إلى مبدعين سوريين باتوا ينشرون كتاباتهم على فيسبوك بدلاً من نشرها 

في صفحات الثقافة في الصحف والمجلات التي أصبح التابع منها للنظام السوري 

منفــراً عنــد معظــم الســوريين بســبب انحيــازه للنظــام الســوري الــذي مــارس القمــع 

والتدمــير وتســبب في مأســاة غــير مســبوقة في ســوريا، في الوقــت الــذي بقيــت فيــه 

المنابر الصحفية الجديدة التي ظهرت في السنوات الثلاث الأخيرة بعيدة عن نشر 

الكتابــات الإبداعيــة بحكــم اهتــمام كــوادر التحريــر في معظــم المطبوعــات الســورية 
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ر البديلة التي طبعت ووزعت في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري بقضايا الأخبار الميدانية 

والسياسة والقضايا الاجتماعية.

دفع كل ذلك كثيراً من المبدعين السوريين إلى اللجوء إلى صفحات »فيسبوك« لنشر كتاباتهم، 

مــا جعــل هــذه الكتابــات أكــثر لحظيــة ومواكبــة لآلام الســوريين وتطلعاتهــم، ذلــك أن القصــة القصــيرة 

أو القطعــة الفنيــة الســاخرة أو الشــعرية التــي تولــد نتيجــة انفعــال أو موقــف مــا يعيشــه الكاتــب باتــت 

تصــل بسرعــة وبشــكل شــبه فــوري إلى صفحتــه عــلى »فيســبوك« مــا جعلهــا أكــثر قربــاً مــن التطلعــات 

اللحظيــة لمتابعــي الكاتــب، بحيــث باتــت هــذه الكتابــات تمــس بشــكل مبــاشر همــوم القــارئ اليوميــة.

لكن استسهال نشر النصوص الإبداعية أثرّ بلا شك على مستوى هذه النصوص الأدبية وقيمتها 

الفنية، فإمكانية النشر الفوري على »فيسبوك« وتوفر هذه الإمكانية على مدار الساعة جعل المبدع 

يســتعجل نــشر قصصــه مــا يحرمــه مــن ميــزة التــأني في كتابتهــا وبنــاء محاورهــا والعمــل عــلى شــخوصها 

وأحداثهــا، أدى ذلــك بالتــالي إلى اســتهلاك عــدد مــن المبدعــين لأنفســهم مــن خــلال نــشر كتاباتهــم 

عــلى »فيســبوك« قبــل مراجعتهــا لإغنائهــا بمزيــد مــن المحــاور الفرعيــة والأفــكار وحتــى التصويــرات 

الفنية، ما جعل كتابات هؤلاء المبدعين فقيرة في بعض الأحيان لذلك الغنى الذي يزيد من قيمة 

النــص الإبداعي.

مــن جانــب آخــر، ســمحت إمكانيــة نــشر النصــوص الإبداعيــة عــلى »فيســبوك« لكتــاب شــبان غــير 

معروفين بالظهور ومنافسة وحتى التفوق على كتاب تقليديين لم يتمكنوا من استخدام أدوات النشر 

الإلكــتروني ســواء عــلى المدونــات أو عــلى صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فبــات نتــاج هــؤلاء 

الأدبي الفنــي منعــزلاً بشــكل شــبه كامــل عــن المجتمــع الافــتراضي الــذي أصبــح البديــل لمعظــم أفــراد 

المجتمــع الســوري عــن مجتمعهــم التقليــدي الــذي تفــكك وتلاشــت روابــط ومنابــره الثقافيــة.

ســاعد ذلــك في إقصــاء شريحــة ليســت بقليلــة مــن الكتــاب التقليديــين عــن الأوســاط الاجتماعيــة 

الســورية، فقليــل جــداً مــن الأســماء المعروفــة في الصحافــة الثقافيــة الســورية قبــل الثــورة تمكنــت مــن 

الولــوج إلى مجتمــع النــشر في وســائل التواصــل الاجتماعــي.

كما أن إمكانية النشر المتوفرة للجميع في مجتمع »فيسبوك« نقلت الكتابة الإبداعية من عالمها 

النخبــوي إلى عــالم شــعبي تتلاقــى فيــه مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة والمســتويات الثقافيــة بحيــث 

يزيد التلاقح والتعارف فيما بين هذه المجموعات وتزول الحواجز التقليدية التي فصلت لزمن طويل 

بــين مجتمعــات المثقفــين والكتــاب والروائيــين والصحفيــين والفنانــين مــن جهــة وبــين مختلــف طبقات 

ومجموعات المجتمع الأخرى من جهة ثانية.

في المحصلــة خلقــت إمكانيــة النــشر عــلى »فيســبوك« مــن قبــل أســماء غــير معروفة، كانت في 

معظمهــا لشــبان هــواة، مجتمعــاً جديــداً مــن المبدعــين تكــون بسرعــة وحصــل بعــض أفــراده عــلى شــهرة 
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واســعة تضاهــي شــهرة روائيــين وكتــاب قصّــة عملــوا ســنيَن طويلــة في الإنتــاج الأدبي 

دون أن يتمكنوا من الوصول والتفاعل مع القراء كما فعل المبدعون الشباب الذين 

انطلقــوا في نــشر كتاباتهــم مــن »فيســبوك« بشــكل رئيسي.

هذه الشهرة التي حصل عليها معظم المبدعين الشباب وقليل من المبدعين 

التقليديــين الــذي تمكنــوا مــن الولــوج إلى مجتمــع »فيســبوك« مكنتهــم مــن الاتصــال 

بالقــارئ وســماع وجهــات نظــره والاطــلاع عــلى تعليقاتــه والحصــول عــلى ردات فعلــه 

وملامســة تأثــير القطعــة الإبداعيــة عليــه ومعرفــة موقفــه منهــا، في حالة تواصل مباشر 

لم تكــن موجــودة ســابقاً بــين المبــدع الــذي ينــشر كتاباتــه في الصحــف والمجــلات 

التقليديــة وبــين قــراء هــذه الصحــف والمجــلات.

من الزاوية نفسها أدت حالة التواصل المباشر بين الكاتب والقارئ التي وفرها 

»فيسبوك« إلى إخراج المبدعين التقليديين، الذين ولجوا إلى مجتمع »فيسبوك«، 

من أبراجهم العاجية التي بنوها لأنفسهم سابقاً والتي فصلتهم عن الشارع الذي كان 

من المفترض أن يتفاعل ويتأثر بكتاباتهم، ليصدموا مع دخولهم مجتمع فيسبوك بكم 

كبــير مــن القــراء الــذي يتجــرؤون عــلى انتقــاد النــص وانتقــاد كاتبــه وفي بعــض الأحيــان 

ربمــا شــتمه وازدرائــه، ليصبــح الكاتــب التقليــدي بــين نــار الانفصــال عــن منــبر العــصر 

ونار تحمّل آثار استخدامه غير المعهودة سابقا لديه.

نتجت عن ذلك حالة خوف لدى معظم الكتاب التقليديين والكتاب الشباب 

في مجتمــع »فيســبوك« مــن الجمهــور الــذي بــات يمــارس رقابــة لحظيــة عــلى كتابــات 

الجميــع ولا يــتردد أبــداً في انتقــاد أصحــاب النصــوص التــي تمــس التعاليــم الدينيــة أو 

الأعــراف والتقاليــد المســتقرة في المجتمــع والتــي تحظــى بقدســية لا تقــل كثــيراً عــن 

قدسية التعاليم الدينية، ما منع كثيراً من الكتاّب من نشر كتاباتهم التي ربما تمس 

التعاليــم الدينيــة أو الأعــراف والتقاليد المســتقرة.

في كل الأحوال لم يؤدِّ نشر النصوص الإبداعية السورية على فيسبوك إلى خلق 

أســاليب كتابــة أدبيــة جديــدة ذات معــالم واضحــة مختلفــة عــن الأســاليب التقليديــة 

التــي تتمحــور حــوال القصــص القصــيرة والقطــع الشــعرية، ربمــا يســتثنى مــن ذلــك 

ظهــور المــواد الســاخرة التــي يقــدم غالبيتهــا شــبان جــدد لا يحملــون أســماء معروفــة 

في الأوساط الأدبية التقليدية، لكن نشر النصوص الإبداعية على فيسبوك كان له 

أثــر كبــير عــلى طبيعــة العلاقــة بــين الكاتــب والقــارئ مــا أدى إلى خلــق روابــط جديــدة 

بينهما ستساعد بلا شك مع الزمن في تطوير النص الإبداعي ليزداد قرباً من هموم 

الشــارع وتطلعاته.
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يجــدر بــدارس مســار الإبــداع الأدبي، في ســوريا بعــد الثــورة، ألاّ يكتفــي بالنظــرة 

العجــلى عــلى أدب مــا قبلهــا، بــل عليــه أن يتلمــس آثــار هــذا المنجــز الكمــي المتنــوع 

ومنعكساته، ومدى مساهماته في صياغة وبلورة الوجدان الجمعي العام، وصولاً 

إلى مســاهمته في بنــاء الهويــة الثقافيــة الســورية، بوصفهــا ثقافــة لأمــة أو لشــعب 

تقاطعــت وتفاعلــت، بقــدر مــا تمايــزت، عــن غيرهــا مــن الآداب العربيــة والعالميــة، 

وســاهمت أو قــصّرت إلى هــذا الحــد أو ذاك، في إنضــاج الوعــي الانفعــالي للفــرد، 

بوصفــه كيانــاً وهويــة، تتفاعــل للانتقــال نحــو الحريــة.

وباعتبار أنّ الحرية جوهر وغاية كل نشاط إنساني، بات من الضروري أن يقف 

الباحث، عند وسائل الثقافة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية التي يفترض أنها 

رعتهــا وأفســحت أمامهــا الســبل للارتقــاء والنمــو والتبلــور، عــبر توفــير منــاخ الحريــة، 

وكل أنواع الدعم والرعاية اللازمين، ليساهم الأدب بدوره في، صياغة هذا الوجدان 

الجمعــي، حيــث يتشــارك أو يتزاحــم وقــد يتنافــس أو يتصــارع بحريــة، مــع وجدانيــات 

تقليديــة أخــرى، تتــأتى عــن طريــق الديــن والمعتقدات والعادات والتقاليد، المكونة 

بمجموعها للهوية الثقافية لأمة.

ولكــون اللغــة وســيلة الأدب الوحيــدة، ووظيفتهــا تتعــدى ذلــك، لــكي تترسّــخ 

كبنيــة فكريــة، تعمــل بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر عــلى »إعــادة صياغتنــا« لــذا أزعــم 
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أنّ مــا تتعــرض لــه الهويــة الثقافيــة الســورية، مــن عوامــل التهتــك والتمــزق في ظــل الحــرب الدائرة على 

أرضنا، يعود بأحد أهم أسبابه، إلى تغييب حرية الكلمة، وحرية التفكير والضمير وتقييد يد المبدع 

وتعليبــه، ليذهــب إلى لغــة مواربــة يختفــي خلفهــا خوفــاً مــن العقــاب، المــادي أو المعنوي أو كليهما 

معــاً، ويشــار هنــا إلى نظــام الأســد الــذي ورث تقاليــد حــزب البعــث الاســتبدادية، وأضــاف عليهــا كل 

مــا ســاهم في إحيــاء علاقــات مــا قبــل الدولــة، عــلى حســاب المجتمــع المــدني ومؤسســاته، فتضافــر 

ثــلاثي القمــع في عهــده، الســلطة السياســية وأجهزتهــا الأمنيــة، التــي تعتــبر كل جــرأة سياســة خيانــة 

وطنيــة، وكل مــا يخالــف في قضايــا الديــن والــشرع، والمؤسســة الدينيــة التابعــة كفــراً، وكل منــاصرة 

للمــرأة تحلــلاً وتهتــكاً اجتماعيــاً.

وكان لهــذا التضافــر الثــلاثي دوره الكبــير، في وأد الفكــر التحــرري أو حــصره في حيــز ضيــق وفي 

نخبــة، دفعــت ثمــن ذلــك إقصــاء ومنعــاً مــن الكتابــة، وبــرز عندنــا الأديــب المنافــق المــوالي للســلطة 

والمــروّج لهــا والأديــب العــادي، الــذي يتجنــب الخــوض في موضوعــات إشــكالية، تغضبهــا أو تخــرج 

عــن خطوطهــا الحمــر، بينــما يتعــرض الكاتــب الحــرّ الضمــير والقلــم، لملاحقــة الســلطات، وعمليــات 

التضييق والحرمان من الفرص، وقد يتعرض للسجن، والاضطهاد بأشكال عدة، ليبدو في سكونية 

الواقــع المحيــط دونكيشــوتياً مغــرداً خــارج الــسرب المدجــن، وحتــى تغــدو الحريــة الفرديــة والعامــة، 

ســواء في جانبهــا الســياسي أو الاجتماعــي، بــلا نصــير ولا جبهــة ثقافيــة أدبيــة تصــد عنهــا عــدوان 

التسلط السياسي والجهل وسطوة الثقافة التقليدية، وليقتصر تبعاً لذلك وجود المثقف العضوي 

بالمفهــوم الغرامــي، عــلى بعــض النخــب المنتميــة لتيــارات سياســية أيديولوجيــة، التــي تعرضــت 

للســجن بســبب انتماءاتهــم الحزبيــة، وليــس عــلى خلفيــة كتاباتهــم المناهضــة للاســتبداد والمنتميــة 

إلى الحريــة.

لقد اتخذ نظام البعث، ووريثه نظام الأسد، عدة إجراءات كانت كفيلة بالهيمنة، على الثقافة 

وفعالياتهــا وامتداداتهــا في الســاحة الأدبيــة، كان أولهــا إلغــاء حريــة الصحافــة والهيمنــة عــلى هيئــة 

الإذاعة والتلفزيون، وحصر إداراتها بالحزب الحاكم ومواليه، ولم يكتف بتسليم وزارة الثقافة ودوائرها 

كهيئة الكِتاب واتحاد الكتاب العرب، والصحف والمجلات لأنصاره ومحازبيه، بل أخضعها جميعاً 

إلى سيطرته الأمنية والأيديولوجية، المخطوفة باتجاه الوقوف في وجه المؤامرة الكونية وتخوين كل 

مــن يخــرج عــن خــط النظــام واعتبــاره عميــلاً، ومحاكمتــه بالقوانــين الاســتثنائية المســتندة إلى الشرعية 

الثورية، ولم يخرج كثير من الأدباء التقليديين، عن هذا المنحى، فعلى حين عقب نزار قباني عمر 

أبــا ريشــة وآخريــن، في الهبــة العاصفــة عــلى الحــكام العــرب والوضــع العــربي المــزري، فــراح يعــبر عــن 

أزمة الحرية بأشكال، تطول أنظمة الحكم الاستبدادية العربية، المغيبة لدور المواطن، والضالعة في 

عوامــل الهزيمــة والمكرسّــة لهــا، لكنــه لم يخــرج عــن المنحــى العــام لمســألة الحريــة، ولم يتنــاول ســوى 
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ج عموميــات الحالــة العربيــة، فنعوتــه للغــة التقليديــة والخطــاب الســياسي التقليــدي، في قصيدتــه 

بعــد هزيمــة حزيــران المذلــة )هوامــش عــلى دفــتر النكســة( والتــي رددتهــا الألســنة، بمــرارة وتشــف زمنــاً 

طويــلاً، لم تحمّــل الحاكــم البعثــي ســوى عموميــات أســباب الهزيمــة، وبالتســاوي بينــه وبــين أنظمــة 

عربيــة شــبيهة، بــل حمّــل الثقافــة والمثقفــين مســؤولية، أكــثر مــما حمّــل الحــكام العــرب مــما جعلهــا 

قصيــدة مازوشــية تتمتــع بجلــد الــذات العربيــة. 

أنعي لكم، يا أصدقائي، اللغةَ القديمة / والكتب القديمة

أنعي لكم / كلامنا المثقوب، كالأحذية القديمة

ومفردات العهر والهجاء والشتيمة

أنعي لكم... أنعي لكم

نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة. 

وحين دخل إلى الســاحة الشــعرية، مجدد ريادي نخبوي كبير كأدونيس، دخل وارثاً اســتعلائية 

الغــرب، فاقتــصر خطابــه وتأثــيره الفكــري عــلى النخبــة، وانطــوى تجديــده الشــعري، عــلى نرجســية 

متعالية تتلفع بلغة المتصوفة الثورية ومصطلحاتهم، بينما استنفد محمد الماغوط لغته وأسلوبه 

الشــعبوي، وصعلكتــه أمــام قهــر المدينــة وشــهوة افتراســها للضعفــاء والغربــاء، فظــل منكمشــاً عــلى 

هواجســه وكوابيســه ورعبــه الخــاص، حتــى خــرج مــن صــورة شــاعر تمــوزي، إلى صــورة بــدوي يهجــو 

مدينــة أنكرتــه، وينعتهــا بأخلاقهــا وانعزالهــا وجشــعها، محيــلاً مســألة الحريــة إلى مواجهــة بــين قطبــين 

غــير متكافئــين.

كان يفــترض لقصيــدة )هوامــش عــلى دفــتر النكبــة( التــي أدركــت أهميــة تحديــث الخطــاب 

السياسي والثقافي وضرورة التغيير في اللغة بوصفها عامل صياغة وتغيير وكذلك )خبز وحشيش 

وقمر( و)السيرة الذاتية لسياف عربي( والشعر السياسي العربي والسوري بشكل عام، أن يؤسس 

لمنحىً أدبّي أكثر عمقاً، وأكثر غنىً في تناول مسألة الحرية، لولا انخطاف أنظار الأدباء – كما كان 

دارجــاً حينــذاك – في مقاربــة مســألة الحريــة، مــن خــلال الــصراع مــع العــدو الصهيــوني والإمبرياليــة 

العالميــة والرجعيــة المحليــة، تلــك المقولــة التــي نجحــت في تســويقها الأنظمــة الاســتبدادية، بمــا 

يشرع لها استبدادها، وتعطيلها للدستور وإلغائها للحريات الفردية والعامة، وهيمنتها على وسائل 

الثقافــة ودأبهــا في ملاحقــة الكتــاب والمفكريــن، وشراء ذممهــم، حيــث عــرف عهــد البعــث تعطيــل 

الصحافــة الحــرة، وكل أدوات التواصــل الســياسي والاجتماعــي، وتضييــق الخنــاق عــلى المبدعــين 

والأدبــاء، ليعقــدوا صفقــة مــع الحاكــم، معلنــة أو مبطنــة، تحــت عنــوان الموقــف الوطنــي، والشرعيــة 

الثوريــة، حتــى باتــت الهويــة الوطنيــة تعُــرفّ بدلالــة العــداء للخــارج، وبــات الداخــل مجــرد قاعــدة 
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لاســتنفار مســتمر يقــوده قــادة الأمــة العظــام، بمــا يخولهــم إدخــال كل مخالــف في دائــرة العمالــة، 

والخيانة الوطنية، وحيث أنّ الأدب لا يعدم وسيلة، بات الترميز وعموميات الحديث عن الاستبداد، 

هــو المخلـّـص لمــن تعاطــوا بــه، وبــات الانكفــاء واجــترار الــذات، هــو الصفــة الأشــمل لقطــاع واســع مــن 

الأدبــاء.

تتميز في هذه المراجعة السريعة والعامة، تجربة القاص زكريا تامر، في تناوله للبعد الاجتماعي 

للاســتبداد الســياسي، كــما في )النمــور في اليــوم العــاشر( و)يــا أيهــا الكــرز المنــسي( ودخولــه إلى 

الاســتبداد الاجتماعــي عــبر العلاقــة الذكوريــة بالمــرأة، الابنــة والأخــت والزوجــة والكثــير مــن أعمالــه، 

وتجربــة المسرحــي الســوري ســعد اللــه ونــوس الــذي ذهــب إلى كشــف القنــاع عــن مظاهــر الاســتبداد 

الســياسي، ســواء في )حفلــة ســمر مــن أجــل 5 حزيــران( أو )الفيــل يــا ملــك الزمــان( و )الملــك هــو 

الملــك( )ورأس الملــوك جابــر( وغيرهــا، بمــا تحملــه هــذه النــماذج مــن هجائيــة لواقــع الاســتبداد 

وســخرية مريــرة مــن مظاهــره وتجلياتــه، التــي تتطابــق مع أخلاقيــات الدكتاتوريــة المتوارثــة، بحيــث لا 

يبدو نظام الأســد الصغير اســتثناء من القاعدة، ســواء بتثبته بالكرسي أو بتدمير بنية البلاد التحتية 

والبشريــة، أو باســتعانته بقــوى أجنبيــة في ســبيل البقــاء.

لا شــكّ أنّ نخبويــة الأدب والثقافــة، وغيــاب الحريــة السياســة كشــأن ثقــافي مــدني وكمســؤولية، 

وأســاليب ممارســتها، وتوجهــات المؤسســات التربويــة والثقافيــة القائمــة عليهــا، قــادت إلى نخبويــة 

موضوعاتــه واهتماماتــه، وجعلــت منــه هاجســاً نخبويــاً، منقطعــاً عــما يعيــش ويتفاعــل في المجتمــع 

الواقعــي، ولكــن ليــس كافيــاً، أن نلقــي باللــوم عــلى الاســتبداد الســياسي، الــذي وبــدءاً مــن الثامــن 

مــن آذار 1963، عمــل عــلى تخريــب مســألة الحريــة، كجوهــر إنســاني فــردي واجتماعــي، بتوجيــه 

الأنظــار إلى الخــارج، وصرف النظــر عــن الاســتبداد، الســالب الحقيقــي للحريــة الفرديــة والاجتماعيــة، 

والمنقلــب عــلى الدســتور بالشرعيــة الانقلابيــة الثوريــة، فانطلــت عــلى الحركــة الأدبيــة كــما عــلى 

المجتمــع الســياسي، لعبــة الداخــل المتحفــز لمواجهــة الخــارج، والفــرد القربــان في ســبيل حمايــة 

الوطن، ولم تنفع كل التوجهات الاشــتراكية اليسراوية البائســة، في ما ســمي الواقعية الاشــتراكية أو 

الأدب الملتزم بالجمع بين النضال الاشتراكي في سبيل العدالة الاجتماعية، والنضال التحرري في 

مناضلــة الاســتعمار وأعوانــه، والرجعيــة المحليــة، بــل فاقمــت مســألة الحريــة، وجعلــت منهــا، جرحــاً 

داخليــاً متعينــاً، بينــما أحيطــت مواجهــة الخــارج المفترضــة بهالــة قدســية، انســحبت قدســيتها عــلى 

الحاكــم الفــرد، الــذي أحيطــت ســلطته بــكل مظاهــر الأبهــة والعظمــة. 

ثانيا: إرهاصات وتوقعات لأدب ما بعد الثورة: 

لا بــدّ لأدب مــا بعــد الثــورة، الخــارج حديثــاً مــن أرضيــة الــصراع، مــن أن يحمل معه جراحه النفســية 

الضاغطــة، وأن يلــوّث بآثــار عوامــل، ثقافيــة واجتماعيــة وسياســية جديــدة، اكتســبها خــلال الحــرب 
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ج المدمــرة، لتــترك بصمتهــا - وإن بتفــاوت عــلى الأدبــاء - بحيــث يمكــن للباحــث أن يرصــد، مــدى 

التنــاوب في بــروز مظاهــر الشــكوى والمظلوميــة، وتأكيــد الحالــة القانونيــة الحقوقيــة، عند الجماعات 

البشرية السورية، ولا سيما السنية التي تعرضت لجرائم النظام مثلاً، وكذلك مدى تعاظم العبث 

واللامعقــول والســخرية، وكــم سيفســح الأدب التمثيــلي لــبروز ظاهــرة الجريمــة، ولكــن رغــم كل هــذه 

التوقعــات المشروعــة، لا بــدّ مــن الانتظــار، حتــى يبــدأ نضــج العوامــل الموضوعيــة والتاريخيــة لمســألة 

الحريــة، بوصفهــا معطــىً سياســياً وقانونيــاً سريعــاً بالدرجــة الأولى، بينــما لا تتــأتى هــذه الحريــة إلا 

بعــد عوامــل النضــج الأدبي البطيئــة عــادة.

إذ مــن المؤكــد أن يســارع الأدب، إلى إلقــاء عــبء أيديولوجيــا المقاومــة، التــي ربطــت مفهــوم 

المقاومــة بالســلاح وحــده مــن جهــة، وبالمؤامــرة الخارجيــة مــن جهــة ثانيــة، ورهنــت الداخل لمتطلباته 

القامعــة للحريــة، والمشرعــة لأنظمــة الاســتبداد، الخارجــة عــلى كل دســتور وشرعيــة مدنيــة قانونيــة، 

حتــى تماهــى بعــض الأدبــاء والمفكريــن معهــا، فأصابتــه بالعمــى، الــذي أوصلــه إلى معــاداة حريــة 

شــعبه، عندمــا هــب مطالبــاً بالحريــة والعدالــة والديمقراطيــة.

وإذا كنــا لا نســتطيع أن نشــطب كــماً هائــلاً، مــن الإنتــاج الأدبي، خــلال أربــع ســنوات مــن عمــر 

الثــورة إلا أنـّـه مــن الواضــح أيضــاً، أنّ هــذا الأدب ســيكون انعكاســاً مبــاشراً للحــدث الســوري الدامــي، 

وستغيب عنه الأعمال التركيبية الكبيرة، وستبدو فيه الانفعالية بالحدث، وسرعة الإنجاز وسيتسم 

الكثــير منــه، بطابــع مــا ينــشر عــلى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، بينــما ســننتظر زمنــاً، قبــل أن تبــدأ 

رحلــة الأدب - غــير الحــربي – ببلــورة مشروعهــا الفنــي. ورغــم عــدم يقينيــة أيّ توقـّـع يتعلــق بمســتقبل 

ظاهــرة إنســانية، لم تــزل تراكــم معطياتهــا، وفــق تقاطعــات للزمــكان البشريــين، وفي أفــق مفتــوح عــلى 

احتــمالات، واقعيــة وغــير واقعيــة، منظــورة وغــير منظــورة، بعــد أن بــات المــكان متشــظياً، مهدمــاً 

موحشــاً خاليــاً مــن أهلــه، وصــار اللامعقــول والجنــون أكــثر واقعيــة مــن الواقــع، وأبعــد معقوليــة حتــى 

مــن الأســاطير.

قــد يكــون اللامعقــول والعبــث والســخرية المريــرة، - وكلهــا وقائــع حياتنــا الســورية في ســنوات 

الحــرب المجنونــة – إحــدى وســائل الأديــب للدفــاع عــن كيانــه وحريتــه، ولانتصــاره عــلى المــوت، 

ولقيمــة الحيــاة البشريــة نفســها، وفي مواجهــة تمويتهــا جســداً وروحــا؟ً! وقــد يزحــف تبعــاً لذلــك، 

حضــور جســدي طــاغ، يؤكــد فنيــاً عــلى قدســيته كجســد بــشري، بكامــل تكوينــه وحاجاتــه الإنســانية، 

مقابــل التغــول عليــه وانتهــاك حرمتــه وتشــويهه وتشــظيه، ســواء في أقبيــة التعذيــب، أو في مجــازر 

القتل الجماعي، أو عبر تقديمه قرباناً لحرية، لا تكتمل إلا عبر انعتاقه، من صورة القربان المقدس 

للجماعــة، وتحــرره مــن هــوس مخيلــة التصــور الأســطوري الدينــي وجموحــه الجهــادي المريــض!

نعــم قــد تتشــظى الــذات الســورية، وقــد تعــبر عــن تشــظيها وانكســارها وانغــلاق أفقهــا، بارتفــاع 
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حــدة النزعــة العبثيــة، ممزوجــة بالســخرية المريــرة، وبتعميــق )واقعيــة اللامعقــول( 

اعتــماداً عــلى المشــاهد الحيــة، المختزنــة في الوعــي واللاوعــي الجمعــي، وقد يتجه 

نفــر مــن الأدبــاء، إلى تمجيــد الحيــاة البشريــة، والدفــاع عــن حقــوق المواطنــة وحقــوق 

الإنســان، بوصفهــما، المعطــى الأهــم لثــورة الحريــة، كــما قــد يغــدو الغــوص في 

الدقائــق والتفاصيــل وتحليلهــا وتركيبهــا دراميــاً وروائيــاً ظاهــرة لافتــة، بحيــث يترافــق 

ذلــك بارتفــاع وتبــدّل بالقيــم الأخلاقيــة، بحيــث تتيــح للمــرأة أن تتقــدم إلى موقعهــا 

الطبيعــي، في صــدارة المشــهد الأدبي والاجتماعــي، في ظــل اهتــزازات اجتماعيــة 

وسياســية وقانونيــة كبــيرة! 

ومــع اســتمرار الضغــوط الماديــة والمعنويــة والنفســية، زمنــاً طويــلاً، ســنفترض 

أو نحــدس بــأن الأدب الســوري، ســيأخذ منحــىً متمايــزاً عــن محيطــه العــربي، وتــبرز 

بصمتــه وخصوصيتــه المنفتحــة، عــلى المغامــرة واللامعقــول والنزعــة العنفيــة، وقــد 

ينمــو عنــد الأدبــاء الســوريين، مزيــد مــن النرجســية والعصبيــات الســورية المتباينــة، 

لكن وفي كل الأحوال، لابدّ من أن يلقي الأديب السوري، عن منكبيه جبة المقاتل 

وسلاحه، ولغته وخطابه، ليتوجه إلى نفسه كإنسان وإلى مجتمعه كبنية حضارية، 

ولينتقــل إلى مقاومــة الإنســان، القانونيــة والسياســية والثقافيــة، وهنــا يكمــن جوهــر 

الكفــاح الحــر بالقلــم، كفــاح الحريــة، بوصــف الكاتــب كائنــاً بشريــاً، لا آلــة حربيــة.   
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حال الكاتب في الدراما السورية

كلنــا نتذكــر هــذه العبــارة التــي كان يرددهــا الفنــان نهــاد قلعــي بــدور )حســني 

البورظــان(. شــخصية الكاتــب الصحفــي الســمينة الطيبــة النبيلــة الســاذجة التــي 

تشــكل مــع غــوار النحيــف صاحــب المقالــب ثنائيــا كوميديــاً. البورظــان طيلــة الوقت 

يقــع في الفــخ مــرة تلــو الأخــرى، يصبــح مثــاراً للضحــك والســخرية، وهــو يــردد العبــارة 

ذاتهــا بنــبرة كأنــه يكتشــفها للمــرة الأولى أو كأنهــا مفتتــح لــكل المواضيــع »إذا أردنــا، 

أن نعــرف، مــاذا في إيطاليــا... يجــب أن نعــرف مــاذا في البرازيــل«.

 وكل المشاهدين بلا استثناء في صف الأزعر الطوشة الذي تبرر دوما غايته وسيلته!

كان هذا أول ما تبادر لذهني وأنا أفكر بشخصية الكاتب في الدراما السورية. 

الذاكــرة تعتقــد ومــن ثــم تتذكــر، جملــة مثــل الحكمــة يعيدهــا صديقــي عــلى 

مســامعي مقتطفــا مــن روايــة »نــورٌ في آب« لوليــام فوكــنر. أتــراني أبنــي رأيــاً ســلبيا 

حــول صــورة الكاتــب الســوري كمنــاصرة للثــورة الســورية، ككاتبــة عاشــت عــن كثــب 

معاناة الكتاب السوريين وأنماطهم، صراعهم من أجل كلمة الحرية، واجترارهم لها 

في قصائدهــم كأنهــا »The master key« أي المفتــاح الشــامل لــكل أحلامهــم، 

ثــم انقســامهم عندمــا جــد الجــد وحقّــت الحقيقــة! فتــأتي الصــور كلهــا عــلى هــوى 

رأيــي الأســاسي؟! 

في هذا المقال ســأختار نماذج مما أســعفتني به مشــاهداتي كمتابعة للدراما 

الســورية، بــلا قــرار مســبق بالإشــادة أو الإدانــة. ســأضع النــماذج المختلفــة ورأيــي 

أمامكــم للنقــاش والأخــذ والعطــاء. 
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الفصول الأربعة

في مسلســل اجتماعــي شــهير عنوانــه »الفصــول الأربعــة«، الــذي كتبتــه ريــم حنــا ودلــع الرحبــي 

وأخرجه حاتم علي. استعرضت الكاتبتان الأسرة السورية بكافة أفرادها وتشابك علاقاتها وغاصت 

في النفســيات والدوافــع والأفعــال وردودهــا. وأعجــب الجمهــور بالعمــل الــذي تابعــه كل الســوريين 

عــلى اختــلاف مذاهبهــم ومســتوياتهم. ليــس فقــط لأنــه ناقــش وإن بســطحية أولا بــأول مــا يعــترض 

اللبنــة الأساســية في المجتمــع الســوري مــن مشــكلات ولكــن لأنــه أولى الشــخصيات اهتمامــاً أكــبر. 

ومــن تلــك الشــخصيات أخــذ الشــاعر برهــوم حيــزاً كبــيراً كأحــد الشــخصيات الرئيســية قــام بــدوره 

الفنــان أندريــه ســكاف.

بدا الشاعر في هذا العمل مثل الصورة النمطية المتوقعة لكل الشعراء حسب نظرة المجتمع 

العامــة، فقــيراً لا يملــك ســوى عاطفتــه والكلــمات. لكــن المــسيء في الصــورة أنــه بــدا رغــم طيبتــه 

وصوليــاً ومتملقــاً دائمــا لعديلــه مالــك بيــك الجوربــار صاحــب معمــل الجــوارب. فمــن أجــل تأليــف 

دعايــة إعلانيــة للجــوارب نــزولاً عــن رغبــة الصناعــي الكبــير، يتقــاضى مبلغــاً كبــيراً مــن المــال ويقبــل 

النــزول في فنــدق خمــس نجــوم ويكتــب كلــمات غايــة في الســخف. 

بلا مبادئ غير الحب لزوجته، لا تراه يكتب طيلة الحلقات شيئاً ذا قيمة. حتى أنه يغدو مثاراً 

لســخرية أفــراد العائلــة حــين يقــرر أن يقــرأ لهــم شــيئاً مــن شــعره الــذي يبــدو دومــا مفتعــلا وركيــكاً. بــل 

إنــه حتــى في بدايــة حبــه لزوجتــه يقــدم لهــا قصيــدة عــلى أنهــا مــن تأليفــه »إني خيرتــك فاختــاري مــا 

بــين المــوت عــلى صــدري أو بــين دفاتــر أشــعاري« لتكتشــف وهــي لا تبــدو أكــثر ذكاء بالمناســبة، أنهــا 

مسروقــة مــن نــزار قبــاني، وعــلى هــذا الســجال انقضــت حلقــة كاملــة حــول برهــوم.

عندمــا يكــون كتــاب المسلســل ومخرجــه عــلى درجــة عاليــة مــن الثقافــة ويختــارون ويوافقــون عــلى 

بنيــة هــذه الشــخصية لتقديمهــا مــن ضمــن أنمــاط المجتمــع الســوري، لا أســتطيع كناقــدة أن أتجاهــل 

هــذا الأمــر، لقــد كانــت تحمــل فعــلا شــيئاً مــن الحقيقــة. فــلا أحــد ينــى النكتــة التــي يتداولهــا الناس 

حول الشاب لذي ذهب لخطبة واحدة من البنات، وقدم نفسه على أنه موظف وفي رواية أخرى 

كاتــب فقــال لــه الأب: »معلــش يــا ابنــي الشــغل مــو عيب«!

الفقــر ليــس صفــة ســيئة عمومــا لعــل مــن أجمــل الصفــات أن تكــون فقــيراً وعزيــز النفــس، وغنيــاً 

بالموهبــة، لمــاذا لم يخطــر هــذا في بــال كاتبتــي المسلســل؟! 

إنها شروط الكوميديا يا أصدقاء. 

طيب لنأخذ مسلسلاً آخر غير كوميدي، لعل صورة الكاتب أتت أفضل وأكثر عمقاً.
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في مسلسل زهرة النرجس من إخراج رامي حنا، يقدم الكاتب خلدون قتلان ثلاث شخصيات 

للكاتــب. الأولى قــام بهــا الفنــان عبــد الهــادي الصبــاغ. لنمــط مــن أنمــاط المجتمــع، أســتاذ المدرســة 

الثانويــة الــذي يحلــم بــأن يصبــح كاتــب ســيناريو تلفزيــوني يجنــي مــن ورائه المال: 

موفق: مدرس 12 ثانوية بالبلد وسنتين بليبيا.

هكــذا يتفاخــر موفــق، لكننــا لا نجــده يعمــل بجــد ليحقــق حلمــه! بــل نــراه طيلــة الوقــت مثــالاً 

للوصوليــة والانتهازيــة، وشــخصية مســتاءة ومدعيــة.

فلــم يعنــه مــن حالــة القلــق التــي تعيشــها زوجتــه بحثــاً عــن أختهــا نرجــس المختفيــة مــن ســنوات 

طويلــة ســوى أن بإمكانــه أن يكتــب الحكايــة الغريبــة لهــذه الأخــت كمسلســل ليبيعــه ويقبــض ثمنــه. 

وبــدا منــذ المشــاهد الأولى أمــام آلتــه الكاتبــة يجعجــع بــلا طحــن:

الزوجة: شوبك موفق ليش عم تصعبها اليوم شكلو مو زابط معك الإلهام؟!

موفق: القصة إنو كل ما بفكر أكتب شغلة بقول لحالي بكرة الرقابة بتشطبها!

الرقابــة إذاً إمــا أن تكــون بعبعــاً حقيقيــاً، أو حجــة لكاتــب جبــان كســول، لا يمتلــك موضوعــاً أصيــلا 

للكتابــة ولا حتــى يمتلــك أدواتــه ليمــرر أفكاره. 

يحــاول موفــق الاســتفادة مــن كل مــن حولــه حتــى أنــه عوضــاً عــن نقــاش أســباب رفــض دخــول 

ابنتــه إلى عــالم الفــن والغنــاء أو محاولــة رعايــة موهبتهــا والأخــذ بيدهــا للطريــق الصحيــح مــا الــذي 

كان يريــده حقــا؟ً

 موفق: شــو بدك بالموســيقى شــو لح تفيدك؟ تعلمي طباعة بتصيري بتســاعديني بالتنضيد!

في ختــام المسلســل وبعدمــا لم يــترك وســيلة للاحتيــال مــن أجــل المــال، وتفشــل كل محاولاتــه 

للحصول على إرث نرجس أخت زوجته وترفع عليه الزوجة دعوى طلاق؛ يصاب بالجنون، ويمي 

بــين الســيارات في الشــارع ينــثر أوراق المسلســل وهــو يهــذي: مــا في نصيــب مــا في نصيــب.

لعــل هنــاك مــن يقــول هــذه لا يمكــن اعتبارهــا شــخصية للكاتــب في المجتمــع فهــي شــخصية 

درامية ولها شرطها الخاص ودوافعها. إذاً لن نبتعد كثيراً ولنعثر في ذات المسلسل على شخصية 

أخــرى علهــا تكــون أفــر حظــاً.

في المسلســل ذاتــه تظهــر شــخصيتا شــاعرين، مظفــر وعمــر. يتنافســان في الشــعر وإدارة تحريــر 

صحيفــة »نجمــة دمشــق« التــي تملكهــا نرجــس أو )نــدى( المطربــة التــي أصبحت رئيســة تحرير وكاتبة 

مقــالات افتتاحيــة أيضــا، ويقعــان كلاهــما في غرامهــا! 
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مظفــر، الــذي قــام بــدوره محمــد حداقــي، شــاعر يســاري. يبــدو شــجاعاً ومغامــراً في الحــب 

والنشــاط الســياسي، بمســاحة صغــيرة للــدور. 

أمينة: ليش كل اللي بتكتبوه أسود وبيقطع القلب؟

مظفر: لأن يا أمينة الشغلات اللي بتفرح قليلة كتير. وأحيانا مندور عليها وما منلاقيها.

نرجس: شو بتشتغل بالتحديد؟

مظفــر: قــولي شــو مــا بشــتغل، أنــا يــا ســتي تنقلــت مــن أجــير حــداد لبــلاط لباطنجــي لبيــاع فلافــل 

لمدقــق لغــوي لصحفــي بعديــن عالسياســة بعديــن عالشــعر، وبأوقــات الفــراغ عنــدي محــاولات 

للصعــود إلى القمــر.

حمــل الكاتــب خلــدون قتــلان أشــعار ريــاض الصالــح الحســين الشــاعر الســوري الراحــل. مــما 

أضــاف قيمــة التعريــف بأشــعار ريــاض لجيــل جديــد لم يســمع عنــه مــن قبــل. لأن ريــاض تــوفي صغــير 

الســن في عــام 1982، وأجــاد كل مــن محمــد حداقــي ورامــي حنــا إلقــاء القصائــد. 

يلقــي مظفــر في أمســية مشــتركة مــع عمــر قصيــدة: »نبــكي عــلى نوافــذ تعاســتنا منتظريــن أن يأتي 

نهــر الحريــة لنــشرب منــه إلى الأبد«.

لعب دور عمر مخرج العمل رامي حنا، بشخصية الشاعر العاطفية الانفعالية الصادقة. وعلى 

الرغــم مــن رومانســية هــذه الشــخصية لكنهــا بــدت ضعيفــة أمــام الحــب وتحديــات الحيــاة، حساســة 

جــدا، ســوداوية وانهزاميــة. فهــا هــو يتخــلى عــن العمــل عندمــا تفضــل نرجــس مظفــر الجــريء الــذي 

يمســك بزمــام المبــادرة لاســتلام إدارة التحريــر. بينــما يتعــذب عمــر بحبــه، فنرجــس فضلــت صداقتــه 

ورفضــت حبــه، مــا دفعــه للانتحــار في يــوم حفــل توقيــع كتابــه الأول »ســماء قريبــة«! 

يلقي عمر في الأمسية المشتركة مع مظفر من قصائد رياض:

»من سيفتح لي صنبور الحياة لأشرب

إذا جفَّ قلبي تحت هذه السماء الخائنة؟

من سيغنِّي لي أغنية في المساء لأنام

إذا وضعوا بين جفني صخرة مدبَّبة؟«

عــدا عــن قصائــد ريــاض التــي أدرجــت بمــا يخــدم الحكايــة العاطفيــة، ووظفــت لدعــم شــخصيتي 

الشــاعرين، فــلا يمكــن أن نناقــش أبعــاداً أخــرى تمــس بشــكل عميــق واقــع الكاتــب الســوري اليــوم، 

ولا حتــى في ذلــك الزمــان، عــدا عــن هــروب مظفــر بعــد انتحــار الشــاعر عمــر ليشــارك في الحــرب 
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ن الدائــرة في لبنــان، ثــم عودتــه متخفيــاً. الشــخصيات وردت في ســياق زمنــي في الســبعينيات وأوائــل 

الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي، ولم تدخــل في صلــب معانــاة الكتــاب آنــذاك الذيــن تعــرض كــثر 

منهــم للملاحقــة والاعتقــال في ســوريا، وخاصــة اليســاريون منهــم، مثــل القــاص ابراهيــم صموئيــل 

والكاتب المسرحي غسان جباعي والشاعر فرج بيرقدار. المسلسل قدم أقصى معاناة الشخصيتين 

متجليــة في انهزامهــم أمــام قصــة حــب فاشــلة. ومــرت قصائــد ريــاض الصالــح الحســين مــرور الكــرام 

مثــل موســيقى خلفيــة. ربمــا كان هــذا أقــصى تحركهــم في المجتمــع، أو بتعبــير آخــر هــذا أقــصى مــا 

كان متاحــاً لكتــاب الدرامــا ومخرجيــه أن يتناولــوه بــلا مســاءلة أو محاذيــر رقابيــة!

الولادة من الخاصرة

لنبحــث في مسلســل درامــي آخــر، يكــون أكــثر جــرأة، عــن ضالتنــا. يتضمــن شــخصية كاتــب مــن 

الواقع أو من أنماط الواقع التي توضح معاناة الكتاب في مجتمع القمع. ولعلي أجد في مسلسل 

»الــولادة مــن الخــاصرة« مــا أبحــث عنــه. 

قــدم الكاتــب ســامر رضــوان في مسلســله الــذي أنتــج في فــترة مــا قبــل الثــورة الســورية نموذجــين 

للكتاب. 

الأولى هــي الشــاعرة ســماهر زوجــة ضابــط المخابــرات، التــي لعبــت دورهــا ســلاف فواخرجــي. 

يعتقــل ضابــط المخابــرات المجــرم الموتــور ســماهر لأنهــا أجهضــت طفلــه: 

سماهر: مستحيل جيب ولد بيشبهك على هالعالم.

ويعتقــل الطبيــب، أدى الــدور جهــاد عبــدو، الــذي قــام بعمليــة الاجهــاض. في مســتودع بعيــد 

عــن المدينــة، يســأل الطبيــب ســماهر وهــما مقيــدان:

 الطبيــب: شــو في، شــو القصــة، شــو عــم يصــير هــون، شــو بــدو يســاوي فينــا ومــين هــاد؟

سماهر: هادا الحاكم بأمر الله.

أجل ضابط المخابرات، الذي قام بدوره عابد فهد، ونموذجه رؤوف يتصرف في سوريا القمع 

عــلى أنــه الحاكــم بأمــر اللــه، عبــارة جريئــة وصادقــة وتلخــص كل شيء لنتابــع إذاً الشــخصية ومــا الــذي 

يفعلــه ضابــط المخابــرات بأقــرب النــاس لــه في هــذا المجتمــع بــلا عقــاب أو محاســبة. والأهــم مــا 

يعنينــا في هــذا العــرض كيــف يعامــل الكتـّـاب.

يجلــب رؤوف والــد ووالــدة ســماهر العجوزيــن إلى المســتودع النــائي ويقيدهــم ويطلــق عليهــم 

الألعــاب الناريــة، بــل وأكــثر، يحــضر امــرأة تقــوم بوشــم كامــل وجــه ســماهر بالإبــرة والحــبر.

في هــذا المسلســل لا يمكــن المواربــة في أن مــا كان يحــدث في ســوريا قبــل الثــورة كان مــن 
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جســم النظــام الحاكــم. فهــذه ليســت كوميديــا وليســت درامــا تتســتر بالمــاضي والتاريــخ والفانتازيــا 

أو الروايــة المتخيلــة. فصــورة بشــار الأســد في كل المكاتــب وراء كــراسي المناصــب. وكأنــه يــشرف 

بنفســه عــلى مــا يــدور.

تظهــر شــخصية أخــرى هــي الأســتاذ الجامعــي والكاتــب صــلاح، قــام بــدوره رافي وهبــة، الــذي 

يمكــن أن يــترك محاضرتــه لــيرد عــلى هاتــف ضابــط المخابــرات رؤوف. 

صلاح: أهلين سيدنا.

رؤوف: دكتور الإجهاض حى لحدا مهم بالدولة وفهمك كفاية.

صــلاح: لا يكــن لــك فكــر، أنــا بخلــص محــاضرة وبمــرق لعنــدك عالمكتــب ومنعمــل ســيناريو مهــم 

لا تقلــق.

رؤوف: بدي شي جديد ومقنع.

صلاح: ولو عم نعمل سيناريوهات لمؤسسات كبيرة، شغلتنا صغيرة.

فما هي طبيعة السيناريوهات التي يكتبها صلاح؟

إن مهمــة صــلاح هــي حبــك قصــص كاذبــة ومُحكمــة للإيقــاع بأشــخاص يريــد رؤوف الانتقــام منهــم 

شخصياً مثل طبيب الإجهاض. فيدعي أن معلومات واردة تفيد بأن هذا الطبيب متورط مع أكثر 

مــن جهــة خارجيــة، في كتابــة مقــالات صحفيــة كاذبــة عــن البلــد، وأن هنــاك أمراً باعتقاله.

المسؤول الكبير: بس الرجل عم يقول إنك اعتقلته منشان مرته؟!

رؤوف: العمــى مــا أكذبــه، تعاملــت معــه بمنتهــى الإنســانية، طلــع مثــل كل هالمعارضــة التافهــة 

يــلي مــا بتقــدر الإحســان. اطلــع عالملــف رفيــق وشــوف بعينــك.

من أبلغ المشاهد التي يمكن أن توضح الصراع بين فكر الشاعرة سماهر وفكر ضابط المخابرات 

المشهد التالي حين يقول لسماهر بأنها حرمته في حقه من أن يكون له ولد:

سماهر: حقك تهين الناس وتستعبد كراماتن؟ حقك تذلن؟ حقك تستمتع بتعذيبن وتخوفن 

من كلابك؟

رؤوف: أنا عم بحمي البلد.

سماهر: انت أكبر عدو لهالبلد.

تعود سماهر في ختام المسلسل وقد كتبت سيناريو لمسلسل درامي عما حدث معها، لكن 

المنتج يقول لها بأن الرقابة رفضته. وفي هذا الحوار الذي يجري في مبنى التلفزيون السوري كما 
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ن يصور المشهد، يتضح أن أسباب الرفض تتلخص بأن الحكاية ليست واقعية ولا علاقة لها بالمنطق:

سماهر: كيف طلع معكن إنها مالا واقعية؟!

مدير الرقابة: مو معقولة ضابط يحبس مرة هيي وأهلها وما بعرف مين.. ما بتصير.

سماهر: يا أستاذ أنا عم قدم حكاية شو إلها علاقة إذا بتصير أو ما بتصير؟!

مديــر الرقابــة: يــا مــدام اللــه يخليــكي نحنــا بدنــا شي مــن الواقــع، مسلســلك كلــو محظــورات 

فبــدك تســامحينا.

سماهر وإذا قلتلك إنو مسلسلي واقعي وكتير كمان.

مدير الرقابة: ياستي قولي اللي بدك تقوليه، المهم نحنا شو نقول.

أســقط في يــد ســماهر. نظــام البلــد كلــه يســير عــلى هــذا النهــج. فهــي وإن أفلتــت مــن قبضــة 

رؤوف فأذرعــه ممتــدة في كل مــكان، أذرع النظــام الأخطبوطــي الــذي يحــاوط كل شيء. تستشــهد 

بمسرحية ضيعة تشرين، حين كتبت المرأة من الخوف والرعب في الهواء، عل نســمة تأتي وتأخذ 

الكلام إلى أسماع الناس. وسماهر تقرر أن تفعل ذات غالي فترمي من شباك إدارة الرقابة نصها 

الــذي يحمــل عنــوان الــولادة مــن الخــاصرة مــن الشــباك ليأخــذه النســيم إلى النــاس.

»الــولادة مــن الخــاصرة« هــو العمــل الوحيــد الــذي قــارب الحقيقــة وصــور نموذجــين للكتــاب، 

كلاهما موجود في ســوريا. على الرغم من أن كاتب المسلســل ســامر رضوان لم يكذب لكنه جمل 

الحقيقــة القبيحــة كثــيراً. حيــث اعتــذر ضبــاط آخــرون لســماهر عــما فعله بها رؤوف، وحاولوا معاقبته 

وتبريــر فعلتــه عــلى أنــه مريــض نفســيا؛ً لكنهــم أبــداً لــن يســمحوا للحقيقــة الكاملــة أن تخــرج إلى العلــن 

فأجهــض مسلســل ســماهر. وهــا هــو الكاتــب الوصــولي الأســتاذ الجامعــي صــلاح يعــود مــرة أخــرى 

ليقــوي صلاتــه بضابــط آخــر. فالانتهازيــون يعــثرون دومــا عــلى حظــوة لــدى أصحــاب الســلطة الذيــن 

يحتاجــون لســيناريوهات في دولــة القمــع. ينفعــون ويســتنفعون في بلــد لا تصنــع فيهــا المبــادئ 

والأخــلاق ثــروات طائلــة. 

في مرحلــة المخــاض الأولي للثــورة الســورية، عــرض الجــزء الأول مــن مسلســل »الــولادة مــن 

الخاصرة«، الذي وافقت عليه الرقابة. لكن الكاتب في الأجزاء اللاحقة واجه الكثير من الصعوبات، 

خاصــة عندمــا حــاول الخــوض في الأحــداث التــي جــرت في ســوريا بعــد الثــورة وأثنــاء الحــرب، عــلى 

الرغــم مــن أنــه حــاول بجهــد كبــير إمســاك العصــا مــن المنتصــف. والمخرجــة رشــا شربتجــي انســحبت 

مــن الجــزء الثالــث، الــذي صــور بأكملــه في لبنــان وحمــل توقيــع المخــرج ســيف الديــن ســبيعي. 

ســيكون مفيداً بعد هذا المقال أن نســأل عن حال كاتب المسلســل ســامر رضوان اليوم، وعن 
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بعــض مــما عانــاه ربمــا نعــرف حقــاً حــال الكاتــب الــذي يجــرؤ عــلى مقاربــة الحقيقــة 

في ســوريا.

ولا أجد خاتمة أفضل لمقال عن الدراما السورية من أن أطلب الحرية الفورية 

لــكل مــن السيناريســت عدنــان الزراعــي، والممثلــة ســمر كوكــش، والفنان المسرحي 

زكي كورديللو الذين ما زالوا يقبعون في ســجون النظام الســوري حتى ســاعة كتابة 

هــذا المقال.
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عبد النادر عبد الي

صدمة الكاتب بالثورة

أقانيم الجنس والدين والسياسة هي ثلاثي القداسة الدكتاتورية.

هنــاك دائــرة في وزارة الإعــلام لــدى النظــام الســوري تــؤدي عــلى المدى الطويل 

إلى ضمور الألســن والعقول، لأن من مهامها تعطيلها، وكل عضو لا يعمل يخمل، 

وهذه الدائرة اســمها الرســمي: »دائرة المطبوعات«.

وكــما ينفــذُ البعــض مــن ضمــور اللســان والعقــل معتمديــن عــلى الرمــز والإشــارة 

والإيحاء بالتعبير عما يريدون، فهذه الدائرة أيضاً اسمها رمزي يحمل إيحاءً مختلفاً، 

وتعنــي باللغــة الدلاليــة الواضحــة: »دائرة الرقابة«. 

هل يمكن للإنسان أن يكتب خارج هذه الأقانيم؟ 

نعــم، لقــد نجــح الكاتــب الســوري بالكتابــة خارجهــا، وأفــرز ثلاثــة أنــواع رئيســة مــن 

الكتـّـاب، ويمكــن إضافــة نــوع رابــع ألُصــق بالكتابــة عنــوة، وهــو نــوع عريــض جــداً. 

النــوع الأول: مــا الــذي يمكــن أن يخــرج عــن تلــك الأقانيــم؟ أليــس للجريمــة بعُــد 

ســياسي ودينــي أحيانــا؟ً 

نعــم، تمكّــن البعــض مــن إيجــاد مواضيــع »لا تهــش ولا تكــش ولا تنــش«، بعيــدة 

كل البعــد عــن الواقــع المعــاش، وعــن كل شيء تقريبــاً. فهــذا النــوع مــن الكتــاب 

يكتــب عــن الطيــور والحيوانــات البريــة، ويطــرق بــاب التاريــخ أحيانــاً ويحــصي كــم مــرة 

مــرت كلمــة حــمار أو حربــاء أو أي حيــوان آخــر - عــلى ألا يكــون الأســد - في ديــوان 

شــاعر مــا، أو دواويــن حقبــة مــا. 
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النــوع الثــاني: كاتــب محظــي! تــدرك الجهــات المختصــة أنــه لا بــد مــن وجــود بعــض النقــد ومــن 

ينتقد، فتضع مسؤولين كباش فداء، وتعطي توجيهات مباشرة أو غير مباشرة لبعض الكتاب لكي 

ينتقــدوا هــؤلاء الكبــاش. ولهــذه الحالــة فوائــد كــبرى، فهــي تقــدّم للخــارج الداعــم للدكتاتوريــة صــورة 

تمكنــه مــن الدفــاع عنهــا، وتجعــل الكاتــب يتبخــتر بــين زملائــه بتميــزه، لأنــه يكتــب مــا لا يســتطيع غــيرهُ 

أن يكتبــه. وبالطبــع يبقــى هــذا النــوع مطيعــاً يعــرف حــدوده، ويعــرف بــأن هــذا الأذن محــدود بالزمــن 

والشــخص. لذلــك كان الكاتــب مــن هــذا النــوع يحــرص عــلى الوقــوف خلــف الخــط الــذي ترســمه لــه 

الجهــات المختصــة بكثــير لكيــلا يطــأ عــلى الخــط بالخطــأ.

النوع الثالث: هو الكاتب الذي يضيق ذرعاً بالرقابة، وبالصمت عن الفساد ويرى كيف تشوّه 

الحقائــق، ويتــألم للتخلــف الــذي لا بــد وأن يدمــر البلــد، ويريــد أن يعــبر عــن هــذه الأمــور، ولكنه يخاف 

عــلى نفســه وعــلى أسرتــه، لأنــه إذا أغضــب أحــداً مــن الســلطات يمكــن أن تذهــب تلــك الأسرة كلهــا 

في غياهــب الظلــمات، لذلــك يحــاول الســير في حقــل ألغــام، ويرمّــز الرمــز، ويختــزل الإيحــاء، حتــى 

يبــدو وكأنــه يكتــب بلغــة الإشــارة، ويحتــاج إلى لبيــب مــن أجــل أن يفهــم مــا يكتبــه. 

أما النوع الذي أضيف عنوة على هذه الأنواع، فهو كاتب التقارير الغبي، وكثيراً ما يكون عمله 

الثانوي تدبيج المدائح الرخيصة للمسؤولين.

ها كم قصة تلخص هذا النوع من الكتاب: 

التقيــتُ بــه، وبعــد الســلام ومقدمــة الــكلام، ســألني عــن نشــاطي، فقلــت لــه إننــي أكتــب في 

جريدة »البينة« التي تصدر في أبو ظبي، وأتقاضى منها اســتكتاباً جيداً. بعد فترة ليســت بعيدة، 

»دعيــت« إلى فنجــان قهــوة لــدى ضابــط يبــدو أنــه مكلــف بإظهــار حــب الثقافــة واحترامــه للمثقفــين. 

بعــد المجامــلات ســألني عــن طبيعــة مقــالاتي التــي أكتبهــا في جريــدة »البينــة«... ضحكــت مــن كل 

قلبــي، وقلــت لــه: »أمــا زلتــم تعتمــدون عــلى فــلان بتقاريركــم؟ ألا يــسيء إليكــم التعامــل مــع أشــخاص 

مــن هــذا النــوع؟« حــاول أن ينُكــر، ولكننــي سرعــان مــا قلــت لــه بأنــه لا يوجــد جريــدة كهــذه، وأننــي 

اخترعــت هــذا الاســم للإيقــاع بــه... حينئــذ اعتــذر بلباقــة، وقــال: »واللــه إنــه هــو الــذي يبــادر، ونحــن 

لا نكلفــه، وإذا طردنــاه مــن البــاب يدخــل مــن الشــباك!« لم أصــدق مــا قالــه، ولكــن نعــم، هنــاك هــذا 

النــوع مــن الأشــخاص وهــم أيضــاً مصنفــون مــن الناحيــة القانونيــة في ســورية قبــل الثــورة كتابــاً. 

هل تغير الحالُ بعد الثورة؟ لنتناول هذه الشرائح...

النــوع الأول مــن الكتــاب لم يكــن يســمع بــه أحــد، وبقــي كــما هــو. يعيــش في كوكــب آخــر، ومــا زال 

اليوم يكتب عن البيئة، والمستحاثات وأنواع الطيور المنقرضة والتي على وشك الانقراض والطقس 

وتحولاتــه، وإذا كان ينتبــه ســابقاً إلى عــدم تنــاول الأســد عندمــا يكتــب عــن الحيوانــات، فأضيــف إلى 
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ويمكــن أن تكــون عقوبتهــا أضعافــاً مضاعفة. 

حدثت طفرة للكتاب المحظيين الذين صنفوا في النوع الثاني، وصدموا بالثورة على أربابهم، 

ومصــدر رزقهــم، فانتقلــوا إلى النــوع الرابــع المضــاف عــلى التصنيــف، وهــو نــوع كتــاب التقاريــر، 

واســتبدلوا القلــم بالســوط والمســدس أحيانــاً، ونزلــوا إلى الســاحة مســفرين عــن كل مــا كان يختلــج 

في نفوســهم مــن مشــاعر لا تمــت إلى الإنســانية بصلــة. 

النوع الثالث وهو الكاتب الذي يلف ويدور ويرمزّ، فقد اجتاحته الصدمة. كانت كتابته تحوي 

مــن التصويــر والألغــاز والتلميحــات والرمــوز مــا يجعلهــا كتابــة فنيــة بــكل معنــى الكلمــة. فــإذا أراد أن 

يكتب قصة في موضوع ما نجده كتب شعراً ينتمي إلى ما بعد بعد الحداثة، ويدُخل القارئ في 

متاهــة لا يســتطيع الخــروج منهــا عــلى الأغلــب. ولكــن هــذا النــوع مــن الكتابــة لا يصــل إلا إلى النخبــة، 

والأمر الطريف أن تلك النخبة تدرك ما يقوله دون عناء لأنها تفعل الأمر نفسه. والجهات المختصة 

تعــرف أن الكاتــب مــن هــذا النــوع لا يقــرأه أكــثر مــن خمســمائة قــارئ في أفضــل الأحــوال، وتــدرك مــا 

يرمــي إليــه، ومــا يلغــز بــه، ولكنهــا تتغــاضى عنــه لأنــه محكــوم بعــدم الوصــول إلى النــاس. 

حدثــت هــوّة كــبرى بــين هــذا الكاتــب والإنســان العــادي، وأساســاً لم يكــن الإنســان العــادي يقــرأ، 

فهو مدرك أنه لا يمكن أن يكُتب شيء دون إذن. ماذا سيفعل الكاتب؟ لقد وقع في مأزق صعب، 

فهو معتاد على التصوير الفني والرمز، والتلميح، وهذا النوع من الكتابة يحمل جماليات ليس من 

الســهولة التخــلي عنهــا، ولكنــه في الوقــت نفســه يريــد أن يصــل إلى القــارئ، وأن يقــول مــا يختلــج في 

نفسه بصوت مرتفع. ولكن الكبت في الأقانيم الرقابية الثلاثة دفعه إلى الطرف الآخر المعاكس. 

تشــتت كثــير مــن الكتــاب، وتشــتت معهــم مــن يمكــن تســميتهم الكتــاب الجــدد بصدمــة الثــورة. 

فأنــه كان ممنوعــاً مــن الكتابــة في الديــن بــدأ يدافــع عــن التطــرف الدينــي حينــاً، والتطــرف الإلحــادي 

أحيانــاً. الحظــر الجنــسي، جعــل بعــض الكتـّـاب يســتخدمون أقــذع الشــتائم، وخاصــة بعــد أن فتــح 

بــاب التعليــق والإتاحــة للجميــع بالتعبــير عــن آرائهــم وبأســماء مســتعارة مــن دول أخــرى في المواقــع 

الإلكترونيــة. فبــات الــرأي لا يقــل عــن شــتيمة تجعــل مــن الأم والأخــت عاهــرات عــلى قارعــات الطــرق. 

أمــا السياســة، فحــدّث ولا حــرج، أصبــح الجميــع فقهــاء سياســيين، يفهمــون بقوانــين الــدول والقانــون 

الدولي، ويعرفون البيضة من باضها، والدجاجة من جابها إلى درجة أن كثيراً من الكتابات أصبحت 

تصلــح كنــكاتٍ في بعــض أوســاط المثقفــين الحقيقيــين لمــا تحويــه مــن جهــل. 

بمناســبة الجهــل، فقــد كان هــذا ســلاح النظــام الأمــضى، وتواطــأ النظــام والكاتــب في الجهــل، 

فالنظام يريد جهلاء يبقون في حياتهم مرتبطين به، وليس لهم أي خيار للخروج، وكثيرون من الكتاب 

اختــاروا الجهــل طواعيــة مــن مبــدأ »إذا جلســت بــين العــوران أعــور عينــك«، فــماذا ســيفعلون بثقافــة 
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لا تفيدهــم في شيء، بــل ســتكون وبــالاً عليهــم؟ بعــد الثــورة أصبــح مــن الصعــب 

عــلى كثيريــن تــداركُ مــا فاتهــم، وهــل يمكــن أن تسُــتدرك الثقافــة في غضون أســابيع 

أو أشــهر؟ 

إذا كان الكاتــب قبــل الثــورة محكومــاً بأقانيــم ثلاثــة تكبّــل حياتــه كلهــا، فهــو بعــد 

الثــورة ملقــي في ســهل مــترامِ الأطــراف يمكنــه أن يــصرخ فيــه كــما يشــاء، ولا يســتطيع 

أن يفعل شيئاً في الوقت نفسه. صحيح أنه تحرّر على الأغلب من سلطة الجهات 

المختصة، ولكنه وُضع في فراغ لا يعرف كيف يتحرك فيه... فليس له بلد، وليس 

لديــه ســلطة يوجــه لهــا الانتقــاد، وليــس هنــاك قوانــين تنظـّـم عملــه... هــل هنــاك مــن 

خــرج مــن الصدمة؟ 

نعــم، ثمــة مــن خــرج مــن الصدمــة، ولكــن لا يمكــن التوقــع أن الخــروج من الصدمة 

يمكــن أن يشــكل ظاهــرة، فهــؤلاء يمكــن أن يبقــوا حــالات متناثــرة، وأن يكونــوا واعــين 

لصدمتهــم، ويعملــوا عــلى الخــروج منهــا. 
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نجاس عبد الصمد

ستكون سورياً أو ستصمت:

هذا هو الكتاب الذي ستكتبه

1ـ عن إيران

لا تعرفني د. آذر نفيسي، )أستاذة الأدب الإنكليزي في جامعات طهران ولاحقاً 

في جامعات أمريكا(. وأنا؛ منذ عرفتها، أخط لها في رأسي كلّ يومٍ عباراتٍ طيبة: 

)د. آذر: قرأتــكِ بحــبّ. ســيفرحكِ أنّ كتبــكِ حطّــتْ في أرضنــا، وغــيّرتْ حــالي 

وحــالَ قراّئــكِ. كتبــكِ قافلــة محبّــةٍ وصــدق وجــمال. فيهــا والمعلومــة، وكشــف 

المســتور، والقــدرة عــلى الإقنــاع وعــلى زعزعــة بعــض اليقينيّــات القديمــة...(

ســيطول حديثنــا: )ســأخبركِ د. آذر: تعلمّنــا في المدرســة أن نكــره الامبراطوريــة 

الفارســية. واليــوم، ولــو التقينــا؛ ســأعتذر عــن إســاءة أجــدادي العــرب لحضارتــك 

الزردشــتية. فبعــد قــراءتي كتابيــكِ: »أشــياء كنــتُ ســاكتةً عنهــا«، و: »أن تقــرأ لوليتــا 

في طهران«؛ وجدتنُي أقرأ الماضي، )الماضي الذي لا يموت(، أقرأ تاريخي بعيون 

)أعدائي(، وأستوعب كم العرب في نظر الفرس برابرة، وأن عدل الخليفة عمر لن 

يشــفع لــه عندهــم، ولــن يعنيهــم أصــلاً، مــا دام أمــر بنفســه بإتــلاف تراثهــم المكتــوب 

لأنهــم لــن يحتاجــوا، بعــد إســلامهم، أيّ كتــابٍ ســوى القــرآن. 

يحــق لــكِ الفخــر برســتم وســوهراب وأفريــدون الذيــن أنقــذ شــاعركُ الفــردوسّي 
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صاحــب )الشــاهنامه( بعــضَ ملامحهــم مــن حرائــق العــرب، مثلــما يحــقّ لي الحنــين إلى كل كتــابٍ 

لم يصــل إلى أبنــاء جيــلي لأن هولاكــو رمــاه في نهــر دجلــة.

وأيضــاً: تعلمّنــا في المدرســة أن نصفّــق للثــورة الإســلامية الإيرانيــة لأنهــا هتفــت: المــوتُ لأمريــكا! 

وأنــا تدرجّــتُ معــكِ في التاريــخ المعــاصر لبــلاد الفــرس التــي صــار اســمها إيــران في أواســط القــرن 

العشريــن، إيــران الحريـّـات والبرلمــان والانفتــاح والانطــلاق واســتقلالية المــرأة والصالونــات الثقافيــة 

وتعدديــة الــرأي، إلى تنامــي دكتاتوريــة الشــاه، والثــورة ضــده، وسرقــة الثــورة، والجحيــم الــذي آلــت 

إليــه بعــد اســتتباب حكــم الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة. حكومــةٌ تهتــف المــوت لأمريــكا، ولا تُميــتُ 

ســوى شــعبها: تكمّــم الأفــواه، وتغلـّـف المــرأة بالجلبــاب، ويتعفّــن الأحــرار في الســجون، ويجُــبَر التاجــر 

الأقلــويّ أن يكتــب عــلى واجهــة متجــره: أقليــة دينيــة، ويغُتــال أصحــاب الفكــر مــن عــلى منابرهــم أو في 

بيوتهــم أو وهــم عائــدون إلى أطفالهــم، ويفــرّ الناجــون مــن الاغتيــال إلى المنــافي. 

عزيــزتي د. آذر: ليــس عليــكِ أن تعتــذري عــن حكومتــك التــي تنُــكّل الآن بشــعبي، فقــد آذتــكِ من 

قبــل، والطغــاة طغــاةٌ عــلى شــعبهم كــما على باقي الشــعوب. 

2ـ عن أفغانستان

صــورة أفغانســتان في ذاكــرتي المدرســية: بــلاد قصيــة في شرق آســيا فيهــا خــضرةٌ وجبــال ومغــاور 

كثيرة، بلدٌ مسلم يحفظ أبناؤه القرآن غيباً ويلثغون بحروفه المنقوشة كرسومٍ أجنبيةٍ بهيّةٍ ومقدّسة. 

والشــعب الأفغــاني قبائــلُ بدائيــة، رجالهــا أميــون، حفــاةٌ، أجــلاف، قســاة، ذكوريــون، يرتــدون جميعــاً 

العمامة والدشداشة القصيرة، ويطلقون لحاهم، ولا يغتسلون. ونساؤهم أدنى من مرتبة الآدميين. 

في أيلول/ سبتمبر 2001، وفي خطابه المنمّق يعد الرئيس الأمريكي بوش الابن بضرب معاقل 

الإرهاب في أفغانستان، في البلد الخالي من العقول، والذي لا يعرف أهله ما هو التلفزيون، ولا 

تعــرف نســاؤه المــدارس، وتجُلــد المــرأة إذا ظهــر كاحلهــا... ولهــذا الرئيــس، بالطبــع، رأيــه الشــخصّي 

فيــما هبــط بأفغانســتان إلى هــذا الحال.

لكنــك حــين تقــرأ كتــب خالــد حســيني وعتيــق رحيمــي وحنيــف قريــي وســواهم مــن أدبــاء 

أفغانســتان، تتفتــح براعــم ملوّنــةٌ في رأســك: يقدّمــون إليــك أفغانســتان أخــرى فيهــا حضــارةٌ وعلــمُ 

وأدب، وبــشر راقــون وطموحــون ومحبــون لبلادهــم. ولا يســعك إلا أن تراهــم عشــباً عنيــداً ينمــو بــين 

شــقوق هــذا العــالم الصخــريّ. 

ذلــك المشــهد في روايــة »عــداء الطائــرة الورقيــة« للكاتــب الأفغــاني خالــد حســيني: يمــرض بابــا 

جــان، الأفغــاني المهاجــر إلى أمريــكا بعــد الغــزو الســوفييتي، ولاحقــاً الطالبــاني، لبــلاده، يــروح إلى 

المشفى بحالٍ شديدة السوء. وما إن يعرف أن الطبيب الذي يفحصه من أصلٍ روسّي حتى يدفع 
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ن بيديــه هــذا الطبيــبَ بعنــف، ويغــادر المشــفى. يحتــجّ ابنــه أمــير: يــا بابــا: لقــد ولــد هــذا الطبيــب في 

ميتشــيغان، إنــه أمريــكّي أكــثر مــما ســنصبح عليــه أنــا وأنــت يومــاً! ويجيــب الأب: »إنــه روسّي، يلفــظ 

الكلمــة مكــشّراً كأنهــا كلمــةٌ بذيئــة، أهلــه روس، أجــداده روس، أقســم بــرأس أمــك أننــي ســأكسر ذراعــه 

إن حــاول لمــسي...«. 

بابــا جــان لا يســكتُ عــلى جــرحٍ لــن يندمــل، ذاكرتــه لم تلحــق أن تنــى وقاحــة الجنود الســوفييت 

وتنكيلهم ببلده. وقناعاته تمنعه من الثقة بطبيبٍ تعود أصوله إلى بلدٍ عدوّ، رغم أنّ هذا الطبيب 

قد يكون ماهراً ومسالماً ورافضاً أصلا لسياسة حكومته أو حكومة أسلافه.

3- عناّ هنا...

والواقــع أن السياســة مجرمــة صعــوداً وامتــداداً وعمقــا؛ً صعــودا حــين تســتعبد الحكومــات القوية 

ــره شــعوب الحكومــات القويــة،  شــعوباً ضعيفــة. وامتــداداً حــين يجُــبَر هــذا الشــعب المهُــان عــلى كُ

وعمقــاً حــين تتــوارث الشــعوب الكراهيــة مــن جيــلٍ إلى جيــل.

والواقــع أنّ الشــعوب دومــا أجمــل مــن حكامهــا، وحــين يخــربّ الطغــاة العلاقــة بــين الشــعوب، 

فعلى الأدب أن يعيد للإنسان اعتباره، وأن يستثمر خطر الثقافة الذي لا يخشاه أحدٌ كما الطغاة، 

وأن تكفّــر الكتابــة عــن ضــلال السياســات.

كتــابٌ جيـّـدٌ نقــرأه أو نكتبــه يكُســبنا شــعباً نلاقيــه أو يلاقينــا، يفتــح مغاليــق القلــب، ويقــربّ 

الثقافــات، ويفتــح بينهــا بابــاً للفهــم، لتبديــد العــداوة، لتقريــب المســافة، وقــد ينقــل كتــابٌ شــعباً 

مــن خانــة العــدوّ إلى خانــة الصديــق. 

ــاً كان، إلينــا كســوريين أفضــل مــما كنــت أظــن لأفغانســتان. ربمــا نحــن:  ربمــا لا ينظــر )الآخــر(، أيّ

عرب جرب، أميوّن، فقراء، جهلةًَ يدبوّن في الأرض على غير هدى بهندامٍ مريبٍ وعقلٍ معطلّ...، 

وتضــاف إلى نظرتــه الآن التهمــة المعــاصرة: إرهابيــون. 

والواقــع أننــا نعــي حالنــا ونســمع مــا يقــال عنــا، ونقرؤنــا في عيــون مــن يجهلوننــا، أو مــن يريــدون 

لنــا أن نكــون كذلــك، وقــد نرفــض في داخلنــا مــا قالــوا، وقــد نصــدّق فنغــور في اليــأس والاستســلام.

والواقع أننا غالباً ما ننتظر من الآخرين أن يبرئّوا سجلاتنا المدانة.

نكتب الآن عن حالنا السوري، وقلوبنا في القاع حيث الدم أرخص من الماء، وحيث يشحطنا 

الإحبــاط إلى تكريــس صــورة الضحيــة الخانعــة، وحيــث تطفــو أحقادنــا فــلا يعلــو مــن أصواتنــا ســوى 

الهمجــيّ والمتطــرفّ والشــاكي والنــادب والمعــاق وتاجــر الحــرب والشــبيح.

من حق الآخرين أن يسمعوا صوت أهلنا عالياً ساطعاً جميلاً وحقيقيّاً كما هم أهلنا.
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صوتٌ ساطعٌ واحدٌ بيننا يساوي ألف صوت. 

مقالٌ واحدٌ موضوعيٌّ ومنطقيٌّ يساوي جولةً رابحة في حروبٍ لن تتوقف

وأنت تكتب؛ لا تنتظر من الآخرين أن يبرئوا سجلاتك المدانة. 

ستكتب كأنك الوحيد الذي يستطيع، وكأنها فرصتك الوحيدة أو الأخيرة. 

ستكون أنت؛ حقيقيّاً كفدائّي. ستكتب ما شئت وما أوحت إليك به القريحة، 

ســتكتب إلكترونيــاً أو ورقيّــاً أو عــلى صفحتــك أو مدوّنتــك أو لنفســك. ولــن تنــى 

أنــك الســوريّ وأنــك الإنســان، وأن بــين يديــك أمانــة شــعب تكتــب عنــه وشــعبٍ آخــر 

يتوق لأن يفهمك. 

ســتكتب حزنــك الإنســاني بمــا يبعــث الآخــر عــلى مشــاركتك إيــاه لا عــلى الرثــاء 

لحالــك. 

ليس بوسعك أن تخطو فوق مأساتك، لكن بوسعك أن تعمّمها على الإنسان 

في كل مكان.

 ســوف يحــضر إلى ذهنــك قــارئ محتمــل، تعرفــه ولا يعرفــك، أو يعرفــك ولا 

تعرفــه، عــدوٌّ أو صديــق، طاغيــة أو ضحيــة، ولــن يعنيــك ســواك. ســتنصف ذاتــك 

وتفقــأ عــين حاكمــك، وتجــبر عــدوّك عــلى احترامــك.

ستكون سورياًّ أو ستصمت 

هذا هو الكتاب الذي تطمح أن تكتبه. 

        



101  كاتب الدراما وسياسة التهميش 
ط
قو
قر
ر 
اف
ح

حافر قرقوط

كاتب الدراما وسياسة التهميش

حققــت الدرامــا الســورية خــلال الســنوات الماضيــة، بــلا شــك، حضــوراً محليــاً 

وعربيــاً، وأنجبــت العديــد مــن الكــوادر الفنيــة عــلى كافــة المســتويات الإبداعيــة، إن 

كان من خلال النص أو الكادر الموجود أمام وخلف الكاميرا كمجموعة من الفنانين 

والفنيــين، لكــن هــذا المنظــور العــام قــد يكــون أيضــاً خادعــاً في كثــير مــن جوانبــه إذا 

تلمســنا بعــض تفاصيلــه، فالدعايــة المتكــررة والمركــزة باتجــاه هــذا الوســط، واعتــماد 

النظــام عليــه كحالــة بديلــة لحركــة المجتمــع المــدني بــكل تفاصيلــه، مــن خــلال وضــع 

بيئــة افتراضيــة تعيــش فيهــا الإحباطــات العامــة والخاصــة بالمجتمــع، وتجــد متنفســاً 

لهــا يمتــص آلامهــا ويأخذهــا باتجاهــات تلائــم تركيبــة هــذا النظــام كأمــر واقــع لكــن مــن 

خلــف زجــاج شاشــة، بحيــث أنــه يبــدو كفاعــل ومســاهم في أزمــة مــا أو فســاد مــن 

خلال بعض أفراده، وهو من خلال أيضاً بنيته صاحب المكافأة والحل لكل خلل، 

بحيــث تســبح المشــاكل التــي تعرضهــا الدرامــا ضمــن أركانــه بصفتــه ولي أمــر النعــم 

على المجتمع والمخلص لآلامه، فتكون بالمحصلة مكوناته خارج حسابات الفساد 

العــام كونهــا المنقــذ الدائــم مــن كل اختنــاق يحصــل بالمجتمــع.

وعى النظام بتركيبته المعقدة أهمية عمل الدراما على يوميات الناس واعتبرها 

مكملاً لمؤسساته الثقافية التي يتغلغل من خلالها بالمجتمع، بل واعتبرها ضمناً 

أهــم حصــان يدخــل بــه البيــوت بهمومهــا وانكســاراتها ليعطيهــا جرعــة تخديــر تبعدهــا 

عــن حقائــق واقعهــا الأليــم أو لتجعلهــا تعتــاد عليــه، فالبيــت المخالــف الــذي تــراه 
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بالمسلسل هو يشبه بيتها والحفرة في الطريق تماثل ما تسير عليه الأقدام وهموم الراتب والغذاء 

واللباس والبطالة والإدارة الفاســدة بداية من البلدية والمدرســة إلى إدارات الدولة المختلفة، هي 

صــورة مكملــة أو منســوخة عــن هــذا الواقــع، وبذلــك يخــرج الفــرد مــن بيتــه متآلفــاً مــع كل مــا يحيــط بــه، 

وهكــذا وعــن ســابق إصرار وتصميــم أدخــل ثقافــة هشــة ومفبركــة هــي ثقافــة المسلســلات ومــا تنتجــه 

مــن ثقافــة وهميــة، مســتعيضاً عــن ثقافــة أصيلــة يكــون لهــا عــلى أرض الواقــع أثرهــا التراكمــي الإيجــابي 

الــذي يتنــافى مــع مصالــح ســلطة اســتبدادية قمعيــة مبنيــة عــلى الجهــل والتجهيل.

في فــترة مــن فــترات النمــو الدرامــي اعتمــد وشــجع أســلوب الفنتازيــا عــبر مــا قدمــه نجــدت أنــزور، 

الذي شكل عالماً خيالياً وأدار أبطاله بلا أية قيمة فكرية أو فنية أو حتى إضافة في مدارس صناعة 

الدرامــا، ثــم انتقلــت سياســة الإنتــاج بقــوة نحــو الأعــمال التاريخيــة، وهــي أيضــاً لإعطــاء المشــاهد 

انتصــارات وهميــة ورمزيــة موغلــة بالقــدم ولا تلامــس حــاضره، مــع هــذا الســياق بقيــت لوحــات يــاسر 

العظمة تسير بخطاها محاكية قضايا الناس المباشرة وبلا ترميز، وكان واضحاً أن الرجل ومن خلال 

مثابرته أصبح له امتياز خاص واستثناء بالرقابة داخل مؤسسات النظام بما فيها القريبة من القصر 

الجمهوري إن لم يكن القصر نفسه، كما ظهرت مسلسلات البيئة الشامية مع النجاح الذي حققه 

مسلســل »أيــام شــامية«، لتبــدأ السلســلة التــي أخــذت الجمهــور باتجــاه آخــر نحــو أيضــاً بيئــة افتراضية 

لا تنســجم مــع دمشــق بعظمتهــا لتحبســها في بضعــة حــارات بــلا همــوم حقيقيــة، وتعطــي للبطــل 

مســاحة خارجــة عــن المألــوف كبطــل اجتماعــي نحــو عــدو أصبــح وهميــاً هــو الآخــر إن كان الفرنــسي أو 

العثــماني، دون النظــر إلى شــكل ومضمــون الحالــة، لكنــه كان ملفتــاً الاســتهتار بقيمــة الشــام الفكريــة 

والسياسية والتجارية في تلك الفترة التي حاولت الدراما نقل صورتها، ليبقى بذهن الناس ذلك 

البطل صاحب الشــوارب المفتولة الذي تخشــاه حارته وزوجته أو زوجاته وشــاويش المخفر ومختار 

الحــارة وبعــض الفاســدين، واســتمرت السلســلة عــلى هــذه الحــال لغايــة هــذا التاريــخ بأجــزاء جديــدة 

لمسلسل »باب الحارة« الذي تخطى حدود الفنتازيا إلى حالة الاستعراض الذي لا طائل منه سوى 

متابعة أخذ الناس بعيداً عن واقعها وعن أحلامها، والذي بدا واضحاً فيه تلاقي المصالح المادية 

للمنتــج والمخــرج والبطــل مــع مصالــح النظــام السياســية في أهــم مرحلــة مــن تاريــخ ســوريا المعــاصر.

ومع توسع الأرباح المادية وانفتاح سوق الإنتاج والعرض الخليجي توسعت الأفكار الاجتماعية 

في مسلســلات تلامس الحياة الهشــة والمؤلمة للســوريين كما ذكرنا في المقدمة، وظهرت خلالها 

مجموعــة مــن الكتــاب المتميزيــن الذيــن لا يحفــظ الجمهــور أســماءهم بســبب الاســتعراض الدائــم 

للإعــلام لــدور المخــرج والممثــل النجــم، وهــذا أيضــاً ينــدرج تحــت تغييــب الفكــر وإبــراز الصــورة 

أي إبــراز الرمــز عــلى حســاب الكلمــة، وبــين الاجتماعــي والتاريخــي والكوميديــا وبــين لوحــات ناقــدة 

بسلســلة »مرايــا« أو »بقعــة ضــوء« وبــين مسلســلات البيئــة إن كانــت شــامية أو حلبيــة، أو أخــيرا 

ظهــرت مسلســلات تحــاكي شــيئاً مــن بيئــة الســاحل مثــل »ضيعــة ضايعــة« والســويداء في مسلســل 
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ح »الخربــة«، تظهــر بــلا شــك إمكانيــات جيــدة ومتميــزة لعــدد مــن الممثلــين الســوريين وكذلــك للإخراج 

والــكادر المرافــق مــن تصويــر وصــوت وإضــاءة إلى مونتــاج وموســيقى وغيرهــا.

يبقــى الســؤال عــن النــص ودور الكاتــب الــذي كــما أشرنــا آخــر مــن يتذكــره الجمهــور، وكذلــك 

المؤسســات المختلفــة المعنيــة بهــذا الجانــب إن كان تعريــف مؤسســات ينطبــق عليهــا حقيقــة، 

كالتلفزيــون الســوري ووزارة الثقافــة أو الإعــلام أو مؤسســة صناعــة الســينما أو حتــى النقابــات إن كان 

اتحاد الكتاب أو نقابة الفنانين، مضافاً إليها شركات الإنتاج التي هي بالأساس مرتبطة ببنية النظام 

وأشــخاصه، أو بالبزنــس الــذي تحققــه وتتقاســم مغانمــه مــع بنيــة الفســاد في مؤسســاته، ومــن خــلال 

عمــلي لســنوات عديــدة في مجــال كتابــة الســيناريو التلفزيــوني والإذاعــي، لا أســتطيع إعطــاء نفــسي 

صفــة المهنــة المســتقلة في ذلــك الوســط الــذي عشــنا فيــه، والــذي لا يحكمــه إطــار واضــح المعــالم 

ولا أيــة علاقــات ســليمة يمكــن البنــاء عليهــا لإدراجهــا والبحــث بهيكليتهــا، ليــس لأننــي لا أريــد ذلــك 

بــل لأن الواقــع الــذي تــم تصميمــه كان فيــه مــن الخبــث مــا لا يخطــر عــلى بــال شــيطان، ليــس لكتــاب 

الدرامــا وحســب بــل لكتــاب المــسرح والقصــة والشــعر والصحافــة والبحــوث وإلى غــير ذلــك مــن 

أصنــاف الكتابــة، حيــث المطلــوب تهميــش الأفــكار مــن خــلال تحييــد أصحابهــا لتســير الأمــور رويــداً 

رويــداً مــع الزمــن لإظهــار الكاتــب كمتســول يعــاني مــن أزمــة نفســية بســبب أفــكاره المشوشــة وغــير 

الواقعيــة، وبذلــك يصبــح مــن الطبيعــي أن تمــرر مشــاهد أو لوحــات تغــذي هــذا الجانــب لتعمــم 

الصــورة عــلى النــاس أن صاحــب الفكــرة هــو رجــل غــير ســوي بشــكل كامــل ويعــاني مــن أزمــات أو 

صراعــات نفســية، فالحديــث عــن الشــكل الــذي كرســته الدرامــا الســورية لأي كاتــب أو شــاعر أو 

مثقــف في مخيلــة الجمهــور يــوازي تمامــاً تحطيــم العمــل الســياسي والنقــابي والمــدني والتضييــق 

عــلى الكفــاءات المختلفــة، وإن كان الكاتــب هــو روح الأمــة فإنــه مــن الطبيعــي أن ينــال المســتبد مــن 

هــذه الــروح، ويســتعين عــلى قتلهــا بــكل وســائله، فنظــام جعــل مــن الشــهادة الجامعيــة مجــرد ورقــة 

بيــد صاحبهــا، يجــب أن يبــدأ بجعــل مــن يكتــب لضمــير الأمــة مجــرد »كاريكاتــير« عابــر مثــير للشــفقة 

أو الســخرية، وبهــذا ومــن خــلال الدرامــا كــرس كــما أشرت تلــك الصــورة عــن الكاتــب أيــا كان إبداعــه، 

فــإذا كان مــن يكتــب النــص الدرامــي هــو مغمــور ومقهــور ولا حــول لــه ولا قــوة فكيــف بشــخصية كاتــب 

أو مبــدع أن تصــورّ وتنســج؟ إنهــا ببســاطة دس الســم بالدســم مــن قبــل نظــام اســتبدادي، وتشــويه 

مــدروس ومتعمــد للكاتــب المبــدع في كافــة النواحــي الإبداعيــة، وهــذا كــما أســلفت يتقاطــع مــع 

مصالــح بعــض المخرجــين والممثلــين لعقــدة ثقافيــة ليســت واضحــة للــرأي العــام بســبب الأضــواء 

المســلطة عليهــم، ولكــن كل كاتــب معنــي بشــؤون النــاس والمجتمــع وبنيتــه الثقافيــة والسياســية 

وهمومــه الحقيقيــة ســيدرك ذلــك بمجــرد اقترابــه مــن الوســط الدرامــي.

أيضــاً هنــاك مســألة مغايــرة تمامــاً، حيــث؛ وبرغــم الإحبــاط الــذي يعيشــه الكاتــب الســوري، إلا 
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أن بعــض كتــاب الدرامــا وبســبب شــهرة محــدودة وقليــل مــن المــال حصلــوا عليــه وتحســنت ظروفهــم 

المعيشــية، وآخريــن بســبب النفــوذ والقــرب مــن مراكــز القــرار فقــد اختــل توازنهــم وعاشــوا في غــرور 

الحالــة، فالمــال والشــهرة والفكــر يحتــاج لــرأس يحملــه، حيــث أصبحــوا ينظــرون للمجتمــع بفوقيــة لا 

تنســجم مــع تعريــف كاتــب، وبعضهــم حقيقــة يســتند عــلى غــرور أنــه يمتلــك قائمــة أصدقــاء مــن نجــوم 

الفــن المشــهورين.

هــذا الوســط الــذي يبــدو ظاهريــاً لطيفــاً ومحببــاً وممتعــاً، يخفــي، في الحقيقــة، خلــف كواليســه 

تمامــاً مــا أخفــاه نظــام الأســد خلــف شــعاراته الرنانــة وادعاءاتــه ببنــاء دولــة قويــة وحديثــة ومقاومــة 

ومــا إلى ذلــك، لتبــدو بالمحصلــة أنهــا مافيــا متناغمــة متبادلــة المصالــح وتتــوزع الأدوار، ففــي دولــة 

اللاقانــون يصبــح قانــون العلاقــات الشــخصية هــو الســائد وتلتغــي بذلــك قيمــة الأفــراد بإنتاجهــم أو 

مهنيتهــم وإبداعهــم أو باحترامهــم لأدواتهــم، وعــلى ذلــك يمكــن قيــاس تلــك الحقبــة مــن تاريــخ العمــل 

الدرامــي ومــا يتفــرع عنــه.

هــذا الــكلام ليــس إنــكاراً للمواهــب الســورية الجميلــة التــي ظهــرت خــلال العقــود الماضيــة، فهــي 

أنتجــت الكثــير مــن التميــز إن عــلى صعيــد الإخــراج أو عــلى صعيــد النــص والتمثيــل ومــا إلى ذلــك، 

ولكــن المعادلــة القائمــة والمحيطــة بالعمــل هــي هكــذا، وتعامــل الجميــع معهــا بحكــم الــضرورة بغــض 

النظــر عــن خلفياتهــم التــي بــدت واضحــة مــع انطلاقــة الثــورة الســورية وفــرزت نفســها بنفســها، وفي 

بلــد محكــوم بقبضــة فولاذيــة لا يمكــن بالتأكيــد الادعــاء أن مســاحة الحريــة التــي قدمهــا النظــام هــي 

التــي ســاهمت بتطــور الدرامــا، بــل الكفــاءات الســورية هــي التــي فرضــت بصمتهــا، إنمــا وضمــن تلك 

الكــوادر لأســف وجــد العديــد مــن الموهوبــين الذيــن اســتغلوا موهبتهــم للحصــول عــلى مكاســب 

خاصــة بغــض النظــر عــن الأســلوب المتبــع، قبــل الثــورة كان مــن المســتحيل الــكلام عــن ذلــك فــكادر 

سوريا الدرامي محمي إعلامياً وشعبياً، والناس لم تكن لتصدق أن نجومهم المفترضين هم بضعة 

متزلفــين عــلى بقايــا موائــد رجــالات الســلطة مــن جهــة والمــال القــادم مــن الخليــج العــربي والــذي مــا 

زال حتــى اللحظــة يصــب في جيوبهــم رغــم كل مــآسي الشــعب الســوري، ورغــم شــتائمهم العلنيــة 

كممثلــين ومخرجــين للخليــج.

في مبنــى التلفزيــون الســوري حيــث البــؤرة الرئيســية للفســاد والابتــزاز وتقاطــع المصالــح، يختــصر 

تقاســم غنائــم المــال الحكايــة، آلاف الموظفــين الذيــن لا علاقــة لهــم بالإعــلام مســجلون عــلى قوائمــه، 

بعضهــم يعشــش في كواليســه والبعــض يتقاطــرون عنــد المغانــم كالجــراد، مــن يدخــل ذلــك المبنــى 

وبدايــة مــن بابــه الخارجــي سيشــعر أنــه محــاصر أمنيــاً بــكل التفاصيــل وأينــما التفــت، ومــن المتعــارف 

عليــه أنــه لا يمكــن لكاتــب أو غــير كاتــب أن يدخلــه مــا لم يتــم وضــع اســمه بورقــة موقعــة ومختومــة مــن 

الإدارة، أما تسجيل النصوص القادمة للتلفزيون للرقابة فتتوزع بطريقة التحاصص لقبض مكافآت 
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المنصــب، وهــذه الرقابــة تعطــي الموافقــات ليــس عــلى جــودة النــص بــل كثــير مــن النصــوص لا تقــرأ 

بشــكل جــدي، وإنمــا تــأتي الموافقــات بنــاء عــلى العلاقــات الشــخصية والدفــع الجانبي الذي تقدمه 

الشركات، فكثير من النصوص تؤخذ موافقتها وهي غير مكتملة أصلاً بينما غالبية إنتاج التلفزيون 

مــن المسلســلات لم يســتطع بيعهــا بســبب رداءتهــا، فينتجهــا ويعرضهــا وتذهــب لأرشــيف، بكلفــة 

يتقاسمها ذباب التلفزيون بطريقة مدهشة حيث على مدير الإنتاج إرضاء جميع المتنفذين لتغطية 

سرقاتــه الشــخصية مــن جهــة وتيســير اســتمراره بمهنتــه مــن جهــة أخــرى وتأمــين عدتــه لإنهــاء العمــل.

بجميــع الأحــوال الســؤال عــن الكاتــب في كل العمليــة الدراميــة هــو ســؤال يمكــن اختصــاره بجملة 

واحــدة قالهــا لي يومــا الراحــل ممــدوح عــدوان »شــلة زعــران مــا بينوثــق فيهــن لإنــه أصــلاً مــا بيعرفــوا 

يقــروا لا درامــا ولا مــسرح ولا حتــى غيرهــا« وهــو يقصــد الــشركات الخاصــة مجتمعــة ودائــرة الإنتــاج 

بالتلفزيــون حيــث كان الحديــث عنهــم.

إن كاتب الدراما حقيقة غير معترف به، لا من اتحاد الكتاب، ولا من نقابة الفنانين، وهو أعزل 

غــير محمــي مــن أيــة جهــة قانونيــة، وتســجيل الأعــمال بدائــرة النصــوص أو غيرهــا لا تحمــي الكاتــب مــن 

أية أضرار أو إشكاليات قد يتعرض لها، فجهات الإنتاج بالأساس هي توليفة غير قانونية لا بأوراقها 

ولا بنظامها الداخلي ولا بنسج عقودها، وهي تتبع أسلوب التجارة بطريقة العرض والطلب كسلعة 

لا كفكــرة أو إبــداع في كافــة العقــود، والمحاكــم الســورية بالنهايــة هــي محاكــم المتنفذيــن، وأصحــاب 

هــذه الــشركات هــم مــن هــذه الشريحــة المتنفــذة بحكــم العطايــا التــي تقدّمهــا وعلاقاتهــا الأمنيــة، 

وعليــه فــإن الكاتــب يضطــر للمحافظــة عــلى أدنى علاقــة إيجابيــة ممكنــة مــع تلــك التــي تســمى جزافــاً 

شركات، وفي هكــذا منــاخ يصبــح مــن الســهولة التعــدي عــلى حقــوق الكاتــب المعنويــة والماديــة، 

ومــن ليــس لــه قــدرة عــلى مقارعــة هــذه الشــبكة المافياويــة هــو خارجهــا مهــما كان إبداعــه، وكنــت قــد 

اطلعــت عــلى عــدد مــن النصــوص لكتـّـاب مبتدئــين لم تنفــذ لكنهــا حقيقــة فيهــا تميــز تفتقــده الكثــير 

مــن الأعــمال التــي صــورت لكتـّـاب معروفــين، ومــن الغريــب في هــذا الأمــر أن المخرجــين والنجــوم 

تعاملــوا مــع هــذه الحالــة بكثــير مــن الذاتيــة أو الأنانيــة فنــادراً مــا يذكــر الممثــل مــن كتــب دوره بــل 

يذكــر مــن أخــرج لــه الــدور، وهــذا ضمنــاً يعتــبر هروبــاً إلى الأمــام مــن مواجهــة الفكــر وصاحــب الفكــر 

الــذي صنــع لــه شــخصيته التــي بالتأكيــد لم يشــتريها مــن ســوق بيــع لبــاس التمثيــل، بــل هــي شــخصية 

مدروســة عــلى الــورق أولاً، ونموهــا حــدده الكاتــب ســلفاً، وهــذا الأمــر ينطبــق عــلى المخرجــين الذيــن 

تعاملوا بهذا الوســط كعرابين لتلك الأســاليب الإعلامية والمعنوية التي تبعد الكاتب عن الواجهة 

ليبقــى المخــرج صاحــب البريــق الــذي تتقاطــع مصالحــه بذلــك مــع الممثل المحســوب كنجم، فهذه 

الحالــة المرضيــة هــي تمامــاً صناعــة متناغمــة مــع رؤيــة النظــام للفكــر وأصحابــه، وقــد نبــدأ مــن أعــمال 

يــاسر العظمــة الأولى حــين كان يتجنــب ذكــر اســم كتــاب لوحاتــه، كي يحصــد النجوميــة منفــرداً، 
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وخاصــة بلوحــات تمــس حيــاة النــاس اليوميــة، وكان يتواطــأ معــه بذلــك المخرجــون 

دون أي إحســاس بالذنــب، وبســبب الضيــق المــادي الــذي يعيشــه صاحــب الفكــر 

بســوريا، فــكان يرضــخ لتلــك الــشروط بــل ويراهــا نجاحــاً أنــه اســتطاع بيــع مــا كتبــه 

وإن بثمــن بخــس، والملفــت أيضــاً خــلال تلــك العقــود المريــرة مــن حيــاة الســوريين، 

وعــلى خــلاف كل التقاليــد الإبداعيــة بالعــالم، فــإن الممثــل الســوري يســتطيع تقدير 

جــودة فكــرة مسلســل وعرضهــا بســوق البيــع كونــه يســتطيع طــرق الأبــواب المغلقــة، 

ليمــنّ عــلى الكاتــب الــذي لاحــول لــه ولا قــوة بتلــك الظــروف القاهــرة، فكــم مــن 

هواتــف تتجنــب تلــك الــشركات الإجابــة عليهــا لســؤال عــن نــص لديهــا، وكــم مــن 

الانتظــار يتحملــه الكاتــب عــلى أبــواب ســكرتاريتها لأجــل ذلــك، بــل بعــض مقــرري 

تلــك الــشركات هــم أقــرب إلى الأميــة بكافــة كياناتهــا وليــس لهــم مــا يميزهــم ســوى 

طقــم الأناقــة وســهرات المــرح والســكر والمطاعــم وقدرتهــم عــلى التحايــل، لكــن بــكل 

بســاطة يطلــق عليهــم لقــب »أســاتذة«، وكذلــك تتواطــأ منافــذ الإعــلام مــع تلــك 

الجريمــة المنظمــة بحــق أصحــاب الفكــر، فيكــون الإعــلان والطنطنــة للعمــل الدرامــي 

تحــت اســم المخــرج والممثــل، لأســف شــاركنا كلنــا بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر 

بهــذه اللعبــة غــير الأخلاقيــة التــي فرضتهــا علينــا هــذا التركيبــة العجائبيــة، ومهــما كان 

للكاتــب حضــور إلا أن التعــدي عــلى نصــه هــو حالــة روتينيــة في ســوريا، ولا يســتطيع 

حمايــة أفــكاره أو شــخصياته، فممثلــة مبتدئــة مدللــة للمخــرج أو لشركــة الإنتــاج أو 

حتــى لمديــر الإنتــاج الــذي يصبــح إمبراطــوراً في المسلســل، يمكــن لهــا أن تعتــدي 

عــلى كامــل الــدور وتفصــل مــا تشــاء، فالعلاقــات الرخيصــة هــي بحــد ذاتهــا أســلوب 

تســويقي ببلــد كل مــا يتعلــق بالإنســان فيهــا رخيــص.

لقــد أتــت الثــورة لتوضــح أكــثر وأكــثر حجــم الكارثــة الأخلاقيــة التــي تخفيهــا هــذه 

البهرجة الإعلامية خلفها، بل يمكن القول إن النظام الذي سهّل استبعاد أصحاب 

الفكــر ليلمــع المخــرج والنجــم، كان يعلــم أنــه بتفريــغ الحالــة الإبداعيــة مــن أساســها 

وهــو الفكــرة والنــص، هــو يصنــع حالــة افتراضيــة بقوالــب إعلامــه ونقــوده أو مــا ســمح 

هو بمروره من صفقات المحطات الخليجية، هو عند الحاجة سيصب بمصلحته، 

وهــذا مــا حصــل، فكانــت الغالبيــة العظمــى مــن كادر هــذا الوســط مســوقي قتــلٍ 

لبشــار الأســد، ومنــذ أول رصاصــة أطلقــت عــلى الســوريين، ولم تؤنبهــم ضمائرهــم 

حتى حيال السلاح الكيمياوي الذي استعمله النظام ضد جمهورهم الذي لطالما 

تكلموا باسمه، فكان الامتحان الأهم الذي سقطوا فيه مجتمعين، وكان هو النتاج 

الطبيعــي لمرحلــة تغييــب الفكــر.
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ــاد  ــوري »اتح ــام الس ــتخدم النظ ــف يس كي

ــرب«؟ ــاب الع الكت

كعضو سابق في اتحاد كتاب النظام السوري، المسمّى تجاوزاً )اتحاد الكتاب 

العرب(، واستناداً إلى تجربتي القصيرة في عضويته، سأشارك بشهادتي هذه التي 

تعــبر عــن تجربتــي الشــخصية، ولا تلــزم أحــداً غــيري بهــا، ولا أدعــي بالتــالي تمثيلهــا 

لكتاب آخرين، إلا من رأى فيها )من جانبه( تطابقاً مع أفكاره، وتجربته الشخصية.

أســئلة كانــت تــراودني فيــما مــضى )قبــل الثــورة(، ولم أكــن أمتلــك جــرأة البــوح 

بهــا عــلى المــأ، وكانــت في أحســن الأحــوال تجــد فســحتها أمــام الدوائــر الضيقــة من 

الأصدقــاء الموثــوق بهــم، لجهــة عــدم ارتباطهــم بأجهــزة المخابــرات الســورية.

مــن تلــك الأســئلة التــي كانــت تحــاصرني باســتمرار ككاتــب، والتــي أعلنهــا الآن 

كنــوع مــن تبرئــة النفــس، أمــام الشــعب أولاً، وأمــام نفــسي معــاً: 

هل كنت أعيش حالة الرضى عن النفس من خلال ما أكتب؟ - 

هل كنت أحلم بالحرية، وأعبر عنها في كتابتي، وكيف؟- 

حقيقة كنت أعيش ما يشبه حالة الفصام النفسي، فيما يتعلق بكتابتي، ففي 

حيــاتي الاعتياديــة كنــت )كأي ســوري يعيــش في تلــك الظــروف( أوازن تصرفــاتي، 

وكلــماتي، وأحســبها بدقــة شــديدة، بمعنــى أننــي كنــت دائمــاً، أتــرك حيــزاً لمــا يعــرف 
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بخــط الرجعــة، وهــو الــيء الوحيــد الــذي أســتطيع بــه )كســوري( الدفــاع عــن نفــسي كمواطــن أمــام 

الجهــات الأمنيــة فيــما لــو اســتدعيت للتحقيــق مــن قبلهــا، أمــا في لحظــة الكتابــة )الكتابــة القصصيــة 

هنــا( فإننــي أستســلم لــيء لا أعرفــه، ربمــا هــو الــلا شــعور الــذي يأخــذني حيــث يريــد إلى أن تنتهــي 

حالــة الكتابــة، وأقــف فيهــا وجهــاً لوجــه أمــام النــص الــذي انتهيــت مــن تســطيره عــلى الــورق.

هنا أصبح شيئاً آخر تماماً، كيف؟!... لا أعرف حقيقة.

في هــذه النصــوص يظهــر الوجــه الآخــر المناهــض للظلــم، والقمــع، والمنتــصر للإنســان العــادي 

المقهور، المســتغل، المهمّش، الممنوع من إبداء الرأي بأبســط شــؤون الحياة، المنشــغل ليل نهار 

مــن أجــل لقمــة الخبــز القاهــرة، المربوطــة بسلاســل مــن حديــد ثقيــل.

مــن خــلال مجموعــاتي القصصيــة الثــلاث التــي صــدرت لي عــلى نفقتــي الخاصــة: )تفاصيــل 

اللقــاء – مــا يدعــو للهذيــان – عــين واحــدة تكفــي(، كنــت ألتــزم جانــب ذلــك الإنســان الــذي هــو أنــا 

أو أي إنســان ســوري آخــر أعرفــه، وأعــرف معاناتــه في هــذه الحيــاة. 

لا أدعي أنني كتبت في تلك المجموعات القصصية معارضة سياسية للنظام بصورة مباشرة، 

غير أنني قادر على التأكيد أن من يقرأها الآن يســتطيع أن يكتشــف بســهولة كيف أنها كتبت وكأنها 

تتحدث عما يحدث الآن في سوريا.

دأبت في مجموعاتي على تقليدين يتصدران تلك المجموعات، حيث أبدأ كغيري بما يعرف 

بالإهداء، ثم أتبعه بيء آخر أطلقت عليه: فاتحة الكلام.

سأســمح لنفــسي أن أضــع أمامكــم تلــك الإهــداءات، مــع فاتحــات الــكلام لــنرى مــا هــي الخلفيــة 

التــي تســتند إليهــا كتابــاتي تلــك.

- إهداء )تفاصيل اللقاء( يقول: 

إلى كل الذين لا صوت لهم يسمع. هذا صوتي لكم، ومعكم... ولنبدأ النشيد. 

- فاتحة الكلام فيها تقول:

يا لحياة تنقي بين صرختين!... هل لي أن أبشر بالفرح؟!

- إهداء )ما يدعو للهذيان( يقول:

للقادم الذي يجب أن يكون جميلاً كأحلامنا.

- فاتحة الكلام فيها تقول:

لا تجزعوا إن طال الظلام، فالفجر لا ريب آت.
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إلى الحالمين بغدٍ أفضل رغم عناء اللحظة.

- فاتحة الكلام فيها تقول:

أصغرُ ضوءٍ كفيلٌ باختراقِ أكبِر عتمة.

أليســت هــذه بحــد ذاتهــا قــدرة الكاتــب عــلى اســتباق واقعــه في رؤيــة مــا لا يــراه ســواه؟! أقصــد 

هنــا مــرة أخــرى: رؤيــة حجــم الســواد الــذي يســببه الظلــم للنــاس في بلــدي.

قد يرد على البال سؤال: كيف مرت هذه القصص على الرقيب؟

بدايــة يجــب معرفــة أن الرقيــب غبــي، ويمكــن خداعــه بســهولة مهــما حــاول التــذاكي، طبعــاً دون 

أن نغفــل مــا قــد يســببه مــن متاعــب للكاتــب، وأن الأمــور ليســت دائمــاً بهــذه الســهولة.

أذكــر هنــا أن مجموعتــي القصصيــة الأولى التــي قدمتهــا لاتحــاد الكتــاب العــرب قــد رفضــت 

بشــدة، وكان عنوانهــا: )هجــرة الــروح(.

بعــد أن أعطــاني اتحــاد الكتــاب نســخة مــن التقريــر عنهــا، قــرأت فيــه: المجموعــة تتناقــض مــع 

مبــادئ المجتمــع الســوري وأهدافــه، وأن الكاتــب يســخر مــن التاريــخ العــربي والإســلامي، وهنــاك 

نفحــة ســوداوية شــديدة تســيطر عــلى المجموعــة.

فيــما بعــد قمــت ببعــض التعديــل )التحايــل عــلى الرقيــب(، وأعــدت تقديــم المجموعــة بعنــوان 

آخــر: »تفاصيــل اللقــاء« ومــرت العمليــة بســلام.

ألم أقــل لكــم أن الرقيــب غبــي؟!... علــماً أن قصــة »هجــرة الــروح« التــي حملــت المجموعــة 

)المرفوضــة( عنوانهــا، موجــودة كــما هــي في المجموعــة الجديــدة.

كم غبطت في سري وفي علني الكتاب اللبنانيين على الحرية التي يتمتعون بها في كتاباتهم، 

وكذلك بعض الكتاب العرب الذين كتبوا من منافيهم خارج بلادهم العربية، مستفيدين من الحرية 

التــي توفرهــا لهــم تلــك المنــافي الأوروبيــة عــلى الأغلــب، والتــي تحميهــم مــن بطــش ســلطاتهم، أمــا 

مجــرد التفكــير بامتــلاك الحريــة التــي يمتلكهــا الكاتــب الأوروبي وأمثالــه، فقــد كانــت حلــماً شــخصياً 

ليــس مــن المفيــد التصريــح بــه في ســوريا.

كنت أحلم بالحرية نعم، وأكتب عنها، ولم تغب عن أي نص لي مهما كان شكله، وموضوعه، 

غــير أني لم أتوقــع أن تشــهد بلــدي ســوريا في حيــاتي ثــورة شــعبية حقيقيــة مــن أجــل الحريــة، بعــد كل 

هذه السجون والتصفيات وحكم المخابرات.



مجلة أوراق - العدد السادس 1102015

شيء كان أكبر من توقعاتي المتواضعة. 

ما حدث منذ آذار/مارس 2011 في سوريا، وما زال مستمراً، برأيي أكبر من الكتابة ذاتها.

الثــورة الســورية التــي قــام بهــا شــعب أعــزل ضــد ســلطة حاكمــة مدججــة بــكل صنــوف القســوة 

والقمــع، مــن أجــل الحريــة بعــد عســف امتــد لأكــثر مــن أربعــة عقــود، ليــس بمقــدور الكتابــة الإحاطــة 

بــه – عــلى أقــل تقديــر الآن - إن هــي حاولــت فعــل ذلــك.

في الحديــث عــن اتحــاد الكتــاب في ســوريا، لا بــد مــن التوقــف عنــد بعــض الإشــارات العابــرة، 

ولتكــن البدايــة عــما يعــرف بلجــان التزكيــة والرقابــة.

لجان التزكية تلك التي تعنى أولاً بالكاتب الذي يتقدم بطلب العضوية لاتحاد الكتاب العرب، 

بعــد أن يكــون قــد حقــق الــشروط المطلوبــة للعضويــة أولاً، وللموافقــة عــلى طباعــة أحــد الكتــب التــي 

تتقدم لنيل الموافقة على الطباعة والنشر.

لجنة التزكية بحالة العضوية تتألف من ســبعة أعضاء، يقومون بالإدلاء بآرائهم في هذا الكاتب 

المرشــح، الــذي حقــق مســبقاَ شرط كتابتــه لكتابــين عــلى الأقــل مــن جنــس أدبي واحــد، في القصــة، 

أو الروايــة، أو الشــعر، أو النقــد، أو المــسرح، أو الترجــمات، وبهــذه الحالــة، إن تمــت الموافقــة عليــه 

بأكثريــة أصــوات الأعضــاء الســبعة، فســيتم قبولــه بصفــة عضــو مرشــح، إلى أن ينجــز كتابــه الثالــث في 

الجنــس الأدبي نفســه الــذي بــدأه.

هــذه اللجنــة يفــترض أنهــا سريــة، ولا يعــرف أي عضــو فيهــا، أي عضــو ســواه فيهــا )وهــذا كلام 

نظــري بطبيعــة الحــال(.

الأمــر الآخــر أنــه يحظــر عــلى أي مــن أعضــاء هــذه اللجنــة التواصــل مــع صاحــب العلاقــة، وإبلاغــه 

شــيئاً عــن أمــر ترشــيحه، وهــو أيضــاً مــا لم يكــن يحــدث عــلى أرض واقــع اتحــاد الكتــاب الســوري.

عــلى ســبيل المثــال في حالتــي الشــخصية، عرفــت ســتة مــن أصــل الأعضــاء الســبعة مــن هــذه 

اللجنة المكلفة بتزكيتي، وهؤلاء الســتة هم الذين منحوني أصواتهم بالموافقة، وأخبروني عن اســم 

العضــو الســابق الــذي رفــض الموافقــة عــلى تزكيتــي لأســباب شــخصية، وهــو أديــب )كبــير معــروف( 

قمــت يومــاً بنــشر مــادة صحفيــة عنــه، فضحــت فيهــا سرقتــه لقصــة مــن أحــد الكتــاب الجــدد آنــذاك.

إذاً القصة كما يظهر ليس فيها من السرية إلا اسمها.

لمــاذا يقومــون بإفشــاء هــذه السريــة والتواصــل مــع الكتــاب المرشــحين؟!... ببســاطة لأنهــا شــكل 

مــن أشــكال الابتــزاز وعــدم احــترام حقيقــة أن هــذا الشــخص المرشــح للعضويــة اليــوم ســيصبح بعــد 

قليــل زميلهــم الــذي ســيتمتع بمــا يتمتعــون هــم مــن بــه مــن )امتيــازات!(.
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هناك ثلاث لجان في سوريا لهذا الأمر.

الأولى تخص وزارة الثقافة السورية، وهي تعيّن أعضاءها من داخل الوزارة، وتعنى بشأن الكتب 

التــي تتقــدم لهــا لأخــذ الموافقــة عــلى طباعــة الكتــب لديهــا، هــذه اللجنــة – شــخصياً - ليســت لــدي 

فكرة عن عدد أعضائها.

الثانيــة تخــص اتحــاد الكتــاب، وهــي تعــيّن أعضاءهــا مــن داخــل الاتحــاد، وتعنــى بالموافقــة عــلى 

الكتــب التــي يطلــب أصحابهــا طباعتهــا عــلى نفقــة هــذا الاتحــاد، عــدد أعضــاء هــذه اللجنــة ثلاثــة، 

وتكــون الموافقــة أو الرفــض بصوتــين مــن ثلاثــة.

الثالثــة وهــي الأكــثر شــيوعاً في ســوريا، وهــي التابعــة لــوزارة الإعــلام الســورية، وفي هــذه الحالــة 

تقوم وزارة الإعلام الســورية بإرســال هذه الكتب إلى اتحاد الكتاب كي يحيلها بدوره إلى كتاب من 

عنــده ليتولــوا إعطــاء الــرأي بهــا، عــدد أعضــاء هــذه اللجنــة عضــوان فقــط، وفي حــال كانــت النتيجــة 

صــوت لصــوت، تعــاد مــن الــوزارة للاتحــاد مــرة أخــرى لعرضهــا عــلى كاتــب ثالــث للترجيــح.

قبــل إقفــال نقطــة الرقابــة لا بــد مــن التوقــف عنــد عقليــة بعــض الكتاب الذين يتولون مهام الرقابة 

على مخطوطات الآخرين، وهذا أمر يحتاج وحده لعشرات الصفحات، لما فيه من فضائح، حيث 

يقــوم بعــض هــؤلاء بالإســاءة للكاتــب الــذي لا يوافقــون لــه عــلى مخطوطــه، وقــد يصــل الأمــر بهــم إلى 

التشهير به، وأحياناً كثيرة إلى القيام بكتابة التقارير الأمنية بحق أولئك الكتاب، وتقديم المخطوط 

الــذي بــين أيديهــم دليلاً لأجهزة المخابرات الســورية.

محسوبيات النشر:

كل النــشر في المطبوعــات الســورية دون أي اســتثناء يخضــع للمحســوبيات، في كل الجرائــد 

الحكوميــة وغيرهــا، في كل المجــلات الأســبوعية، والشــهرية، والدوريــة، الصــادرة عــن وزارة الثقافــة، 

أو اتحــاد الكتــاب، وحتــى الخاصــة منهــا، فكلهــا تخضــع لاعتبــارات القــرب مــن رئيــس التحريــر، أو مدير 

التحريــر، أو مســؤول القســم الثقــافي، أو الصفحــة الثقافيــة، أو مالــك المطبوعــة، ويمكــن ببســاطة 

لعــين المتابــع الناقــد حــين يقــرأ الأســماء التــي تنــشر هنــا وهنــاك أن تعــرف مــدى العلاقــة الشــخصية 

بــين هــؤلاء الكتــاب، وبــين أولئــك المســؤولين عــن النــشر في تلــك المطبوعــات، وإن زيــارات قصــيرة 

لنــادي الصحفيــين، أو رابطــة المحاربــين القدمــاء، أو نــادي الضبــاط، أو بعــض مطاعــم المدينــة في 

بــاب تومــا وغيرهــا، ومشــاهدة بعــض الكتــاب مــع أولئــك المســؤولين عــن النــشر عــلى طاولــة واحــدة، 

يعطــي فكــرة عــن خلفيــات الموضــوع، ومــاذا تعنــي كلمــة محســوبيات، عــدا عــن الثمــن الــذي يدفــع 

في كثــير مــن الأحيــان، إن عــلى هيئــة هدايــا، أو لقــاءات تطيّــب الخاطــر!
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يجــدر بالذكــر أن طــرح الأســماء عــلى العلــن ليــس عــلى درجــة مــن الأهميــة في هــذا المقــام، غــير 

أنــه وارد بالــضرورة إن اقتضــت الحاجــة.

ما دام الحديث يركز أولاً على اتحاد الكتاب في سوريا، فلا بد من الحديث عن أطنان الكتب 

التي يصدرها الاتحاد ولا يقرأها أحد، والتفكير بتلك الميزانيات التي تصرف عليها، ويكون مصيرها 

المــوت في رطوبــة مســتودعات الاتحــاد وفروعــه المنتــشرة في المحافظــات الســورية، وبالتــالي لا بــد 

من السؤال: لماذا كل هذه المطبوعات؟

مــن خــلال معرفتــي البســيطة في هــذه النقطــة، فــإن الأمــر برأيــي يتعلــق بعمليــات فســاد ماليــة 

بالدرجــة الأولى، حيــث هنــاك ميزانيــات تــصرف عــلى أشــياء لا قيمــة لهــا، ولا وجــود لرقابــة حقيقيــة 

تفتــش عــن الجــدوى، ومصــير هــذه الكتــب، وأهميتهــا، وأســباب طباعتهــا... الــخ.

يصدر اتحاد الكتاب جريدة أسبوعية واحدة )الأسبوع الأدبي(، ومجلة شهرية واحدة )الموقف 

الأدبي(، وعدداً من المجلات الفصلية: التراث الأدبي– الآداب الأجنبية –الكاتب العربي –الفكر 

العربي... الخ.

وهذه المطبوعات تشكل مصدراً مالياً للمسؤولين في الاتحاد، كيف؟

رئيــس اتحــاد الكتــاب، لــه افتتاحيــة العــدد الأســبوعي دائمــاً، رئيــس التحريــر لباقــي المجــلات 

الشــهرية والدوريــة لــه الافتتاحيــة أيضــاً في مجلتــه، رئيــس التحريــر في الأســبوعية لــه زاويــة أســبوعية 

ثابتــة، عــدا مــا تجــود بــه قريحتــه دائمــاً، وكذلــك أمــين التحريــر، أو مديــر التحريــر، وحــين نعــرف أنه هذه 

الزوايا الثابتة تصرف لها مبالغ استكتابات عالية، نعرف بعض السر عن هذه المزرعة التي يتقاسم 

خيراتهــا هــؤلاء المنتفعــين في الاتحــاد.

تحقــق عضويــة اتحــاد الكتــاب في ســوريا للكاتــب الســوري بعــض الامتيــازات، وهــي التــي قــد 

تكــون الدافــع لبعــض الكتــاب لطلــب العضويــة، منهــا عــلى ســبيل المثــال:

وجــود مؤسســة تعنــى بالدفــاع عــن الكاتــب في حــال تعــرض نتيجــة كتابتــه للمســاءلة أو الاعتقال، 

وهــو أمــر لم يكــن ناجــزاً بشــكل حقيقــي، عــلى الرغــم مــن بعــض الحــالات التــي اســتدعي فيهــا بعــض 

الأعضــاء، وقــام رئيــس الاتحــاد الســابق عــلي عقلــة عرســان بالســؤال عنهــم، وتــلافي الأمــر مــع الجهــات 

الأمنية.

أما الرئيس الحالي حسين جمعة فلا يعرف عنه هذا الاهتمام بالدفاع عن الكاتب في مواجهة 

المخاطر بأي شكل من الأشكال، اللهم إلا إذا اعتبر أن الوقوف إلى جانب المخابرات ضد الكاتب 

هو ما تعنيه كلمة المساندة.
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فر النقطــة الأخــرى تلــك المتمثلــة بحصــول الكاتــب عــلى راتــب تقاعــدي في حــال وصولــه إلى ســن 

التقاعــد، وهــو أمــر ضروري يســعى إليــه الجميــع.

يقوم الاتحاد بالمشاركة في مشاريع سكنية بقصد تأمين السكن والاصطياف لأعضاء، وهذه 

النقطــة طويلــة الأمــد يقــوم الاتحــاد بأخــذ اشــتراكات الأعضــاء المكتتبــين عليهــا عــلى مــدى ســنوات 

طويلــة، وقــد اســتفاد كثــير مــن الكتــاب الســوريين مــن هــذه الميــزة، بينــما أصبحــت في الســنوات 

الأخــيرة )قبــل الثــورة( أشــبه بالعبثيــة.

هنــاك أيضــاً في الاتحــاد مــا يعــرف بصنــدوق الوفــاة، وهــو الــذي يقــوم بــصرف معونــة ماديــة لأهــل 

الكاتــب في حــال وفاتــه للمســاعدة في دفنــه، خاصــة أن الأمــر أصبــح مكلفــاً في ســوريا.

هــذه النقطــة بالــذات أيضــاً تصبــح بابــاً للاســتفادة لــدى بعــض المنتســبين للاتحــاد بحيــث أن 

كثيريــن منهــم يحصــل في حياتــه عــلى نصــف المبلــغ لمجــرد أن يــأتي بتقريــر طبــي يفيــد بأنــه مريــض 

ويحتــاج للمســاعدة.

هــذه الإشــارات غيــض مــن فيــض فيــما يخــص الصــورة الداخليــة للاتحــاد، والســؤال الــذي يطــرح 

الآن: مــا هــي حاجــة الكتــاب والمبدعــين الســوريين للانتســاب إلى مثــل هــذا الاتحــاد، وهــل هــي 

لازمــة للاعــتراف بإبداعهــم أم أن الأمــر يقتــصر عــلى بعــض الفوائــد الماديــة التــي ذكــرت أمثلــة سريعــة 

عامــة عنهــا؟

تجــدر الإشــارة بقــوة هنــا إلى أن أدبــاء ســوريين كبــارا لم يكونــوا يومــاً أعضــاء في هــذا الاتحــاد، 

عبــد الســلام العجيــلي عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر، أي أن هــذه العضويــة ليســت شرطــاً للاعــتراف 

بالقيمــة الأدبيــة والإبداعيــة للكاتــب الســوري.

إن الحديــث عــن هــذه الصــورة في الاتحــاد لا يعنــي بالــضرورة أن كل أعضــاء الاتحــاد انتهازيــون 

يبحثون عن مجرد الاســترزاق على حســاب شرف الكلمة والموقف، فقد شــهد الاتحاد عبر ســنوات 

وجــوده في ســوريا الكثــير مــن الســجالات الحــادة، والمواقــف المشرفــة لعــدد كبــير مــن الكتــاب 

الســوريين، في وجــه هيمنــة الســلطة عــلى هــذا الاتحــاد وجعلــه تابعــاً لهــا عــبر أزلامــه.

كل مــا تقــدم عــن صــورة الاتحــاد والعلاقــة معــه والانتســاب إليــه مفهــوم ضمــن حالــة المواطــن 

الســوري قبــل الثــورة، ولكــن منــذ أن اندلعــت الثــورة صــار لزامــاً عــلى الكاتــب أولاً أن يعلــن موقفــه 

مــن أجــل الحريــة، وبالتــالي لا يمكــن فهــم موقــف أي كاتــب حقيقــي في هــذه المؤسســة، لأن الأمــر لا 

يحتمــل أن يكــون مجــرد وجهــات نظــر.

فالكتــاب هــم في طليعــة المطالبــين بالحريــة أساســاً فكيــف لهــم الصمــت حــين يثــور الشــعب 

مــن أجــل هــذه الحريــة.
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أتفهــم تمامــاً الحــالات القسريــة الخاصــة التــي قــد تحيــط بعــض النــاس وتمنعهــم لأجــل معــين مــن 

الإدلاء برأيهم وإعلان موقفهم، ولكن استمرار الصمت لا يفسر إلا من باب الموافقة على ممارسات 

القمع والقتل التي يرتكبها النظام ضد الشعب المطالب بالحرية.

منــذ مــا قبــل انــدلاع الثــورة الســورية في شــهر آذار 2011 شــهدت المــدن الســورية حــراكاً كبــيراً 

للتنبــؤ بمــا قــد يحــدث إثــر انــدلاع شرارة البوعزيــزي في تونــس وانطلاقــة ثــورات الربيــع العــربي، وكان 

الكتــاب مــن أوائــل المهتمــين بهــذا الحــراك.

وفي الأيــام والأســابيع الأولى شــارك عــدد مــن الكتــاب الســوريين في المظاهــرات )خاصــة درعــا( 

واعتقــل بعضهــم، الأمــر الــذي تــرك أثــره عــلى كل الحــوارات والنشــاطات التــي كانــت تحــدث في 

اتحــاد الكتــاب العــرب.

أذكــر عــلى ســبيل المثــال الاجتــماع الشــهري لجمعيتنــا )جمعيــة القصــة والروايــة( حيــث كان أحــد 

زملائنــا )خلــف الــزرزور( قــد اعتقــل في درعــا.

هــذا الاجتــماع حــضره عــلى غــير المعتــاد رئيــس الاتحــاد وبعــض أعضــاء المكتــب التنفيــذي، وقام 

رئيــس الاتحــاد بإلقــاء كلمــة ينــدد فيهــا بالمؤامــرة التــي تتعــرض لهــا ســوريا مــن قبــل المندســين.

بعــد انتهــاء كلمتــه جــرى نقــاش مفتــوح حــاد بــين الزمــلاء أعضــاء جمعيــة القصــة والروايــة ورئيــس 

الاتحــاد حيــث طالبــه البعــض بموقــف واضــح للاتحــاد، وقــال ان الاتحــاد ســيصدر بيانــاً يوضــح فيــه 

موقفــه النهــائي مــما يحــدث.

ظهــر الانقســام حــاداً بــين الأعضــاء، وارتفعــت الأصــوات، وكان البعــض قــد ظهــر عــلى حقيقتــه، 

وأســفر عــن وجهــه المخابــراتي الأصيــل حــين حاولــوا منــع بعضنــا مــن الــكلام.

أثناء مداخلتي فاجأت الجميع بشهادتي عن طبيعة ما يحدث داخل أروقة التلفزيون السوري 

)بصفتــي أعمــل بــه كمعــد للبرامــج( ووصفــت التلفزيــون الســوري أمــام الجميــع بأنــه يمــارس الكــذب 

في نقــل الأحداث.

اســتنكر رئيــس الاتحــاد وبعــض الكتــاب المخابــرات مــا قلتــه عــن التلفزيــون الســوري، وعنــد انتهــاء 

هــذه الجلســة العاصفــة طلــب منــي رئيــس الاتحــاد حســين جمعــة مرافقتــه إلى مكتبــه، وهنــاك 

عاتبنــي قائــلاً:

أعرف أنك إنسان عاقل ولم أكن أتوقع منك أن تتفوه بمثل هذا الكلام.

حينها ســألته عن الزميلين الشــاعرين: علاء الدين عبد المولى، وعمر إدلبي وموقفه من إعلان 

انسحابهما من عضوية اتحاد الكتاب العرب.
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أنــا لا أتلقــى الاســتقالات عــبر وســائل الإعــلام، ولم يصلنــي أي كتــاب منهــم أو 

توقيــع.

أذكــر هــذه العبــارة لــه، لأننــي حــين أعلنــت اســتقالتي مــن التلفزيــون الســوري 

وانســحابي مــن عضويــة اتحــاد الكتــاب )كثالــث عضــو ينســحب منــه( جــاء رد اتحــاد 

الكتــاب بالموافقــة عــلى قــرار انســحابي عــبر وســائل الإعــلام!

انشــق بعــد ذلــك في أشــهر لاحقــة بعــض الزمــلاء الكتــاب، ولكــن عمومــاً لم تكــن 

الحالــة مرضيــة، وهــي أقــل بكثــير مــما يتوقــع ويطلــب مــن الكتــاب الذيــن يفــترض بهــم 

احــترام شرف الكلمــة وحريــة الإنســان. 

لم أكتــب شــيئاً يذكــر عــما حــدث باســتثناء روايــة أعكــف عــلى كتابتهــا منــذ عــام 

تقريبــاً، أحــاول فيهــا )مثــل آخريــن( رصــد مــا عايشــته، وكنــت شــاهداً عليــه.

أشــعر أنني ما زلت في حالة الصدمة من كل ما شــاهدت وســمعت وما زلت 

غــير قــادر عــلى تصديــق كل مــا حــدث، عــلى الرغــم مــن توقعــي للكثــير مــما حــدث 

منــه بوقــت مبكــر، فأنــا واحــد مــن الســوريين الذيــن قالــوا يومــاً: 

إن حدثت الثورة فإن الدم سيسيل إلى الركب!

وهــا هــي الثــورة قــد حدثــت، وهــا هــي أنهــار الــدم قــد ســالت، ولكــن الحريــة 

باتــت أقــرب. 
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ابراهيم محمود

مثقف الساعة »الخامسة والعشرون«

ما ليس حكايةً

في المشــهد الانفجــاري العــربي المتسلســل، ومنــذ أربــع ســنوات ونيــف، كــما 

في الحــال في سوريـ:ـــتنا، إذ مــأ دخانــه الــبركاني الرمــزي ســماءَ السياســة العربيــة 

تبعــاً للجهــة ونوعيــة الصلــة بالمســتجد، كان هنــاك الإنســان العــادي وقــد بــات في 

الطليعة والمنخرط في تنظيم أو حزب أو رابطة معينة سوى أن المثقف بقي خارج 

نطــاق التســمية كــما عودتنــا الشاشــة البيضــاء قبــل غيرهــا، وكأن الــذي جــرى ويجــري 

يعلِمنــا بمــا كان علينــا أخــذ العلــم بــه وهــو إطــلاق نــداء مــن نــوع )مــات المثقــف(، 

يدعنــا إزاء مأســوية اســمه وموقعــه الفعليــين: مــا كان عليــه حقيقــةً ومــا كان يتمثلــه 

في مجريــات الحيــاة اليوميــة ومــدى دقــة الصفــة التــي تميــزه: مثقــف!

هــل أثبتــت الأحــداث حقــاً مــوتَ المثقــف في المجمــل، ونعيــه دون أن نشــهد 

دفنــاً لــه، يليــق بــه؟ عــلى الأقــل نظــراً للحاجــة إليــه بــين الحــين والآخــر، أم أن التحــول 

السريــع لرمــوز أنظمــة وجرفهــا، وصخــبَ المــرئي، كان يعــرفّ بالمثقــف ضمنــاً، وكأنــه 

ينتمــي إلى جوقــة المنجرفــين حتــى لــو كان في صنــفٍ منــه خارجهــا. أم أن ثمــة لعبــة؟ 

أعني بذلك ترجمة غير دقيقة تماماً ومتفَّق عليها في رداءتها تخص المثقف وهي 

مركَّبة في هدفيتها: ما كان يعُنى به ويعلى شأنه ليس حباً فيه، وإنما للوهم الذي 

يجمّلــه ممــن راهنــوا عليــه تعبــيراً عــن مواقــع ســلطوية أو مؤسســاتية مدمجــة بمــا هــو 
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ســلطوي، وهــو ليــس كذلــك تعميــماً وتحديــدَ مكانــة، ومــا لا يعنــى بــه المثقــف وقيّــد اســمه في نطاقه 

إزاء الدائــر لتأكيــد عــدم صلاحيتــه...

ما يكون حكاية

أن نتحــدث عــن مــوت المثقــف فليــس لأن ثمــة زوالاً أو انقراضــاً فعليــاً لــه قــد تــم أو تحقــق مــن 

منظــور المتربــص بــه، ومــا أكــثر الذيــن يشــيرون إليــه باعتبارهــم داخلــين في نطــاق )وشــاهد شــاهدٌ 

ــون عــن الإيحــاء إلى موتــه أو مواتــه الملحــوظ وفــق تقديــرات  مــن أهلــه( ســلباً أو إيجابــاً، والذيــن لا يكفُّ

معينــة، والذيــن يحاولــون تمثيلــه وهــم عــلى نقيــض الملاحَــظ فيــه، ونحــن نشــهد فيــه اليــوم أو راهنــاً 

أكثر من أي يوم مضى، وكم )أشكل المثقف على المثقف( إن استأنسنا بعبارة التوحيدي التليدة 

)لقد أشكل الإنسان على الإنسان(، وإنما لأن اختلافاً في المنظور إزاء تحول في الواقع ربما يلزمنا 

بالتشــديد على مفردة من نوع صادم »موت – زوال - انقراض... الخ«، وتجلّي المســتجدات التي 

تســمّي مثقفهــا الــذي لا بــد منــه إذ إن الحديــث عــن مــوت المثقــف يعنــي توقيــف العمــل بالحيــاة، 

أعنــي التوقــف عــن الحيــاة وهــذه اســتحالة.

لا يعــود ســؤال: مــن نحــن؟ بمقبــول هنــا، وإن كان يطــرَح كثــيراً، كــون النهــر الجــارف لمــا هــو مــرئي 

في المجتمــع ومــن حولنــا: أنىَّ تحركنــا واتجهنــا يشــدنا إلى تيــاره، بوتائــر أكــثر حركيــة ودلالــة مــما كان 

يتصــوره هيراقليطــس قبــل خمســة وعشريــن قرنــاً، إنــه النهــر سريــع الجريــان كثــير الدوامــات كذلــك، 

وكأن ثمة من يتحكم بحركتنا وأذواقنا ورغباتنا وحتى أحلامنا شديدة الخصوصية، لأن ثمة تنوعاً في 

)الـــ: مــا بعديــات(، واختلافــاً في مقاماتهــا ومفاجآتهــا كذلــك. هــو ســؤال مــن نــوع: أيــن نحــن كموقــع 

في الصــورة التــي تؤثــر فينــا بمؤثراتهــا الضوئيــة والمتعــددة الألــوان والمتحركــة دائمــا؟ً كيــف هو التفكير 

عــبر الصــورة؟ صــورة معينــة كالتــي تفتتنــا بتقنياتهــا النافــذة، مركَّبــة خــارج إراداتنــا كثــيراً، فهــي تخلــص 

لذاكــرة آليــة تعنيهــا! إنهــا الصــورة التــي تجعلنــا كائنــات إعلاميــة غــير مســتقرة، ننتقــل مــن مــكان لآخــر، 

لأننــا طــوع مــا يصوّرنــا دون علــم منــا ونحــن مشــاة، أو في حافــلات شــخصية وعامــة، ونحــن في بيوتنــا 

أحيانــاً، وفي الطــرق الطويلــة السريعــة يجــري تصويرنــا وبثنــا عــبر ســطوح مرئيــة، كــما هــو الحــال في 

أجهــزة التصويــر التــي توغــل في معرفــة عالمنــا الداخــلي! مــن نحــن إذاً عمومــاً وخصوصــا؟ً

وللمثقف أن يعايِن في شــخصه وفي محيطه كيف هو موضوعه الذي كان يتباهى به أو يعرفّ 

نفسه من خلاله حتى الأمس القريب، عندما تستحيل كتابته شاهدة عيان على حقيقة المفوَّه به.

ورغــم أن الســؤال الســالف يعيدنــا إلى الســؤال الأول، لكنــه يســمح ببعــض مــن الحركــة الذاتيــة 

لمعاينــة قوانــا في مجتمــع اليــوم، وهــي القــوى عاشــت مخاضهــا التاريخــي والاجتماعــي، وبــات مــن 

الصعب على المثقف الادعاء أنه يستشرف الجاري من علٍ  كونه جزءاً من المشهد أو داخلاً فيها، 

وفي الوقت عينه، يتطلب هذا التلازم المربك شجاعة مكاشفة تتناسب وسرعة المتحول ومسلكه.
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في سياحة الجدل المحلّق

لقــد زاوج الإعــلام بــين التفكــير والصــورة، إلى درجــة إلــزام التفكــير بتلبيــة رغبــات الصــورة المولَّفــة 

وتعزيــز مكانتهــا، إلى درجــة أن المثقــف أرغِــم عــلى تغيــير عدتــه وأســاليب نظــره ليحســن البقــاء.

ثمــة معايــير خاصــة جــداً يتغــير فيهــا منســوب الرؤيــة، رؤيــة تتقافزهــا الفضائيــات وصغائرهــا 

الفيســبوكية، وطريقــة تدفــق المعلومــات وجهاتهــا ومــا يســتهدَف منهــا ومــن المعنــي مبــاشرة بهــا 

ومــاذا يترتــب عليهــا، ومــا يخــص بتحــرك المعلومــة عــبر شــبكات الأخبــار المرئيــة دون نســيان المصــدر 

وإن لم يسُم مباشرة، لأن لا أحد يجهل الشركات العملاقة لتسقط الأخبار وطرق تداولها أو التحكم 

بمســارها، وكيــف تســتحيل الــشركات هــذه، كائنــات شــديدة التشــخيص والقيمــة الاجتماعيــة.

إذاً نحــن في مواجهــة كوكتيــل معلومــاتي هائــل، تكــون عصارتــه هــذه الجهــة الإعلاميــة المتطــورة 

تقانياً، وهي تجمع بين وضوح الخبر، وتتبيله، وتقديمه بالطريقة التي تشعِر المتلقي أنه واجد فيها 

بغيتــه، أو إن شــئت، توحــي إليــه بالتــالي: أمامــك هــذه المعلومــة المركَّبــة، أو الكوكتيــل المعلومــاتي، 

وعليك أن تقبل به، وإلا ستحُرمَ من كل شيء، إذ إن مواطن اليوم )المواطن العالمي الذي يسمى 

دون تحديــد هنــا وهنــاك(، هــو مواطــن معلومــاتي، مواطــن مصنَّــع، بقــدر مــا يكــون قيــد الــدرس وفي 

شــعبة صفيــة غــير مرئيــة، لا يمكنــه أن يؤكــد حضــوره إلا بــأداء دوره، وهــو يقــول كــما يفعــل مــا يعتقــده 

أنــه بمــلء إرادتــه، ولكنهــا إرادة المعلومــة المتلفــزة أو المحتــواة داخــل الصــورة، وهــذه لهــا ماركتهــا. 

نقطة نظام لا رقمية

علينــا بدايــة ألا نهــوّل مــن أمــر الإعــلام كــما لــو أن الــذي نســمع بــه أو نتفاعــل معــه، ينفصــل كليــاً 

عــما كان. ذلــك وهــم آخــر يترتــب عــلى وهــم الجــاري اســتعماله أو التفكــير بــه باعتبــاره إشــكالاً أو لغــزاً 

يستوجب تفكيكاً ومكاشفة له، إنما هو أن نرتقي إلى مستوى مسئوليات يعنيها في اتساع حدوده.

فالحقيقــة كانــت مــذ وجــدت، معــبّرة عــن الذيــن يتحدثــون باســمها، وهــم في تنــوع مراتبهــم، 

وكان الســعي إليهــا في اعتبارهــا واحــدة، تلــك الخمــيرة التــي أثــرت في عجينــة تواريــخ المجتمعــات 

كافــة، وتنافــس عليهــا أولــو الأمــر ومــن يخالفونهــم الــرأي حتــى أنــه في وســع الباحــث أن يتحــدث عــن 

الطابع الرقمي لأي مجتمع، ولو بنســبة أقل عن الصراع الدائر بين التجريد والتشــخيص، إذ التفكير 

كان تفكــيراً في موضــوع معــين وفي زمــكان معــين، وكانــت القصديــة قائمــة، إن جارينــا هــوسرل في 

ظاهرياتيتــه مــع فــارق النظــرة إلى الواقــع ومســتجداته إلى حــدود الصــورة وتنــوع وظائفهــا.

نعــم، صــارت الصــورة منافســة للغــة ذاتهــا، إن لم تكــن هــذه في أس تكوينهــا صــورة أو في هيئــة 

صورة، وهذه بداهة تتجاوب مع منطق العصر التقاني، وأظن أن ذلك لا يدعو إلى الإحباط، بقدر 

مــا يضعنــا في مواجهــة المســتجدات وكيفيــة تعميــق التفكــير والذيــن يعملــون في الحقــل الإبداعــي
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إننــا إزاء توســع حــدود الأرض كــما هــو البــث الفضــائي لبرامجنــا المختلفــة، يجــب ألا نطــوي 

صفحته، ونحن نعيش حالة الخوف مما يرصدنا فضائياً، ومحاولة الإساءة إلى الأرض وأهلها، إنها 

إفــرازات أوجــه التقانــة المختلفــة، وهــو الخــوف الــذي أحــال الواقــع إلى ســاحة رهــان مفتوحــة أمامــه.

المثقف العربي ورهان البقاء المختلف

في زحمة الصور التي شهدناها في نهرها متعدد الأفرع أو الروافد، لا فكاك من الدخول في قلب 

ل مسؤولية تاريخ كاملة، وفي الآن عينه التميز عن البقية، في معادلة مكلفة العناصر. التيار، وتحمُّ

أن يكــون المثقــف كــما كان، وهنــا يكــون موتــه الــذاتي، وأن يكــون منبعثــاً مــن رمــاده الســابق، وهنــا 

يســتوجب عليــه إماتــة كائنــه الســابق دون تــردد وانتظــار مــا ستســفر عنــه نــاره: مثقــف الموعــودِ بــه!

إن الوقــوف عــلى معادلــة شــديدة الإشــكالية: إشــكالية اعتــداد المثقــف بنفســه، وغوايــة انتهــاز 

الفــرص، ليــس حديــث العهــد، إنمــا يشــكّل علامــة فارقــة لمثقفنــا مــذ كان، وقــد تنوعــت أســماؤه 

وألقابــه، ليســتحيل التناهــي الأقــصى في الصغــر مقابــل التناهــى الأمثــل في الفاعليــة دون تبــاه وهــو 

متنقــل، إن ذلــك مــن شــأنه أن يســهّل علينــا مــا ينسِــبه إلى نفســه مــن بطولــة ذاتيــة وهــو في موقــع 

المســتقل، ومــا يجعلــه ضحيــة مزدوجــة لواقــع مــزر ٍ أو لا يعايـَـن كــما هــو في شــمولية أبعــاده، وحــين 

يكــون ضحيــة مــن ضحايــاه، لا بــل الضحيــة الأكــثر جــدارة بالتهكــم لمــا في ســيرتها مــن مفارقــات يتنكــر 

لهــا وهــو يعيشــها.

ثمــة مــن يقــول، أو يجيــز لنفســه القــول بــأن ذلــك ســقفه وتلــك حــدوده، وبينهــما نبعــه الــذي 

يغــترف منــه.

هذا ما يمكن التعرف إليه، على الأقل من خلال الذين تعرَّضنا لهم سالفاً ولو باقتضاب.

لكن ذلك لا يعفي المثقف، أي مثقف من الاعتراف بحالة العجز الذي أبقاه في واقع كان يبحث 

فيه عن مخارج لتأكيد ذاته، تغلب فيه نزعة اليقينية كل ما يتعرض له من مستجد يربك أفكاره.

لنقــل: ثمــة الواقــع الممثَّــل بمجتمــع كامــل ونوعيــة المــوالاة والمنــاوأة لهــذا الجانــب أو ذاك، وأي 

خيــط يربطــه بالســلطة كســلطة ضاربــة بنفوذهــا، مندفعــاً بيقــين يترجــم مأســويته غــير المســماة بدقــة: 

بــاً منــه، ينجّيــك ذلــك مــن البقيــة! كان الــكل: المجتمــع لغــزاً  أن تكــون لســان طــرف، أي طــرف، أو مقرَّ

لا يجابه، إنما يتُهرَّب منه، ومفهوم )المثقف المجتمعي( عاش غرابة اسمه طويلاً، ولم يتأصل كما 

ينبغي، معبّراً عن خيار وحيد الجانب لمثقفنا: طرفيته: يســتحيل تحمل الكل وباســم الكل، حيث 

لا يكــون الــكل كلاً، إنمــا هــو التنــوع غــير المتناغــم ليــأتي التمثيــل محرجــاً للاســم ومصداقيــة الكتابــة 

حتــى في قيامــة الصــورة ذات النسَــب الرقمــي )الديجيتــالي(، كان عليــه كــما تعلِمنــا بذلــك تربيتــه 
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الاجتماعيــة: العائليــة ومدرســية والجامعيــة والمؤسســاتية، أن يحســم أمــره في مبــدأ الخيــار الجانبــي 

ليُقبَــل بــه مواطــن ثقافــة، أو أن يظــل ذلــك الشــارد الطريــد، شــقياً، إنمــا الســعيد بخيــاره الــذاتي، وهنــا 

تــبرز نــدرة المثقــف: مثقفنــا.

إن ما يواجهنا به الراهن وهو في انفجار مشاهده التي لم تستن كياناً أو جهة، إلا واستحالت 

عنصراً من عناصرها، هو ما كان وبقي طويلاً غفلاً من الاســم والمكاشــفة الدقيقة، جرَّاء هذا الكل 

الــذي بقــي المرجــع الدقيــق لــكل مثقــف لحظــة تشــخيص أزمــة مــا، ولكنــه المســتبعد مــن الحســبان 

لحظة النظر في حقيقة الجاري، لأن ثمة رؤية طرفية، فئوية تحيل هذا الكل إليها، وتختزلها بعنف.

إن المرئي في الفضائيات العربية يقدّم لنا ما يشبه التقرير عن هذا الانتقام التاريخي للكل منه!

حيــث إن المثقــف الــذي كان ضيــف قنــوات فضائيــة حتــى الأمــس القريب جداً، ومتكلماً طليقاً 

في ندوات ومؤتمرات عربية متعددة الموضوعات، وعلى أعلى مستوى، ويجد القابلية في نفسه 

للخــوض في غــمار أكــثر الموضوعــات تعقيــدَ بنــىً، ووصــل مــا انقطــع في التاريــخ... الــخ، هــا هــو يرتــد 

إلى الــوراء، نظــراً لأن الــذي يطُلَــب منــه هــو أن يكــون خــلاف مــا كان، إنمــا أن يكــون في حجــم مــا هــو 

كائن. إن مشهدية الوجبات السريعة قد تملكت فضائياتنا بعدواها، جهة المحضّر لها ومن يكون 

وراء أنشــطتها ووضــع برامجهــا والمتابــع لهــا بدقــة، كــما لــو أن التســارع في حركيــة الشــارع قــد أصابــت 

المعنيين بمصائر الناس باللهاث و«القهم« الكلامي )عدم اشتهاء التحدث(، لأن ضغوطاً تضيّق 

عليــه الخنــاق، ولأن الــذي اعتــاده هــو توقيــف العمــل بالــكلام فــوراً لحظــة الشــعور بأن ســاعة إشــهار ما 

يقــوم عليــه ولي الأمــر المجتمعــي والمتنفــذ الســلطوي قــد حانــت، ليرتــد الــكلام إلى الــوراء، ولا يعــود 

بــاً إليــه تمامــاً، طالمــا أن ثمــة تعريــة تطالــه  مــن دور مرغــوب فيــه للمثقــف عينــه هــذا الــذي يكــون مقرَّ

مــن الشــارع وتتهــدده في عرشــه ورمــزه« الوطنــي« والمثقــف لا يبــدو عليــه أنــه مــن النــوع الــذي يمكنــه 

إرجــاع أمــوره إلى نصابهــا، كــما لــو أن اعترافــاً بــأن تهريجــاً اعتمِــد في عهــد اســتقراره..

إن غالبية الذين يعلقّون وينظِرون ويقارنون، يتحركون على الموجة القصيرة، لأن نفَس الفضائية 

القصــير في هــذا اللهــاث الشــارعي الملتهــب عربيــاً، غــير راغــب في ســماع الكثــير، إنمــا مــا يعــبّر عــن 

الوضعية التي يعيشها رمز الفضائية ومن يعنى بها في السلب والإيجاب، كأنّي بالطاقم الإخباري 

أو فريــق العمــل المتعــدد الاهتمامــات وفي غايــة مشــتركة، عــلى بيّنــة مــن حقيقــة الجــاري، وهــي أن 

ثمــة تخوفــاً مــن مباغتــة الثانيــة الواحــدة، كــما تتدافــع الأخبــار، أو يجــري تيارهــا مــن مشــهد إلى آخــر 

في تغطيــة شــاملة، وتمثّــل عبــارة »عاجــل« هــذا الوجــه القيامــاتي اللافــت في مســتطيل ســاخن أو 

مختلف لوناً وتلك الجمل السريعة الدالة على مناطق ملتهبة عربية وإزاء هذا التسارع والمستجد 

الغينتسي عربياً، لا يكون من طلب على التأني أو التفكير ملياً، إنما مقابلة المباغت بما يناسبه من 

تعليق أو ما يشبه الحكم العاجل أو التفسير المباشر من جهات شتى، في بانوراما تستولد أخرى.
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المثقف خارج سوق الطلب عليه، ومثقف الساعة »الخامسة والعشرون« عربياً، طبعاً، مؤجل 

أو مصمَت، أو انزياحي غالباً، لأن الموجة الطويلة هي التي تعرفّ به، وها هو يشهد كيفية التمثيل 

بــه وهــو حــي، حــين تشــاهَد وجــوهٌ لأول مــرة، وجــوه لم تكــن مألوفــة كوجهــه ســابقاً، وهــي في ســعي 

حثيــث إلى أن تكــون خــير شــاهد عــلى الجــاري وخــير مــن ينطــق بالحقيقــة باســم الكاتــب أو الناشــط 

الســياسي أو الحقوقــي أو المعلـَـق الخــبري... الــخ، وباســم الثقــافي غالبــاً، وإن قيّــض للمثقــف أن 

يكون ممن يسهمون في إضاءة الجاري، يكون قد جازف بروحه أو تخلّى عما كان يميزّه في مغامرته 

الحقيقية والنتيجة غير المعلومة أمنياً: أن يتحدث وفق المطلوب منه: إجابات متتالية على أسئلة 

متتاليــة: سريعــاً، مختــزلِاً مــا حولــه، معرضِــاً نفســه للمقاطعــة والانتقــال الفــوري إلى جــواب آخــر، قبــل 

أن يتمكــن غالبــاً مــن إنهــاء جوابــه الســابق، ولقطــع الصــوت أحيانــاً أخــرى وتغييــب صورتــه، ومــا ينطــوي 

عليــه وضــع مشــهدي: متلفــز كهــذا مــن شــعور بالغــبن أو الضيــم وســوء الفهــم، واضطــراره إلى توضيــح 

فكرتــه في مــكان/ منــبر، خشــية تعريضــه لمــا لا يتمنــاه، أو يســتتاب ذاتيــاً بعــدم الظهــور ثانيــة. 

في وضــع مــن هــذا النــوع لا يبقــى المثقــف مكتــوف اليــد، رغــم أنــه قــد تــم تكتيفــه كثــيراً، وفي أكــثر 

مــن موقــع ومقــام ســابقاً، تكتيــف كان لــه هــو ذاتــه دور في ذلــك بارتضائــه لمــا آل إليــه مصــيره، إنمــا 

يحــاول التدخــل ومقاربــة ســيناريو المتحــولات معــبّراً عــن أنــه لا يســتهان بــه، باحثــاً عــن تأويــل هنــا أو 

هنــاك، فيــما عــبّر عنــه أو توقــف عنــده في مقــال لــه أو أكــثر، مجسّــداً النذيــر فيــما يتفــوه بــه، ليبقــي 

طريق الآتي سالكاً أو موطئ قدم في زحام الأقدام المتنافسة على مواقع متغيرة بدلالاتها القيمية..

قد يكون لدى المثقف ذي الطابع النجومي جهاراً أو سراً مبرر التخوف من الآتي، في أن يصبح 

أثــراً بعــد عــين في المــدى المنظــور، وهــو يشــهد مــدى الاهتــمام بالكاتــب: المثقــف المســتحدث، 

نظــير: الوجبــة السريعــة، وكيــف أن الحركــة المرئيــة بملامحهــا ونــبرة الصــوت هــي التــي تلفــت النظــر، 

معيدة المشهد الفيديوكليبي لأغان تفتقد روحية الأغنية، ليعوّض مرئي الجسد الاستعراضي فنية 

المبتغــى في الكلــمات والموســيقى، ومــا يعطــي المــبرر أكــثر لخوفــه مــن المتحــول الــكارثي، خصوصــاً 

حــين يعــرفَ مــا هــو جديــر بالتذكــير، وهــو الحضــور المتتابــع للمثقــف واعتيــاده ذلــك بنــوع من التقليد 

الــذي يســتهويه، لكــن ذلــك لا يعنــي البتــة أن ثمــة خلــلاً مريعــاً، يميــط اللثــام عــن النخــر الكينــوني فيــه، 

عن مدى إفراطه في تزكية أفكاره ودخوله في حروب جانبية أو صراعات لا تخفي أنانيتها السلطوية.

بالمقابل، تكون مواجهته لنفسه فيما أتته يداه، وفيما استسلمت له ذاكرته واطمأن إليه ضميره 

على أنه مؤمَّن عليه رغم بؤس المكانة. إن المسألة برمتها هي مسألة تنوير ذات مستقلة باسمها.

ــس لــه واســتأثر  في غمــرة هــذه المشــهديات الفعليــة يكــون المعــرَّض لــه نتيجــة لســبب تحمَّ

باهتمامه، حيث يظهر القيمّ على الوضع ومن خارج دائرة اهتماماته المباشرة أكثر إدراكاً لما استقر 

عليه واقعاًً ليبقيه طوع التهميش أو التذرير في فضاء التاريخ وكأنه لم يكن ذات يوم بشحمه ولحمه!
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ويــتراءى لنــا بجــلاء لحظــة تســليط الأنظــار أو فتــح النــار عليــه مــن الجهــات كافــة، 

حتــى مــن أقــرب المقربــين إليــه، وهــو في تنظــيره وتأطــيره وتشــفيره للواقــع: سياســيُّه 

المعتــبَر، أو كاتبــه الأدبي، أو ناقــده محــترف الكلمــة ومتحــرّي أوجــه الخلــل في 

مجتمعه، وما يأتيه من قبل المعلق أو المحلل لهذا الحدث أو ذاك يمثل رصاصة 

الرحمــة، عــبر نفيــه بعــدم الاعــتراف بــه لا بــل الســخرية منــه.

في وسع الأديب أو الفنان أن يحتمي بنصوص له، اعتماداً على عكازة تأويلية 

مــا، لكــن مــا يصلــح لهــذا الأديــب أو الفنــان أو حتــى الناقــد الأدبي والفنــي، لا يصلــح 

للمثقــف لاختــلاف الأثــر وطبيعته.

ليــس في إمــكان أي مثقــف أن يتــوارى وراء نصــه، أي نــص، لأن ثمــة مــا يقــود 

القــارئ المهتــم مبــاشرة إلى العطــب المقــوّم لــه، مــا يقــذف بــه في عــراء المعنــى 

بالاســم والتاريــخ والمناســبة أحيانــاً.

لهــذا، نتلمــس في الذيــن اســتجابوا للحــراك الشــعبي: الثــوري ومــا يرادفــه 

دلاليــاً في الشــارع العــربي، مــا يبقــي التفــاوت قائمــاً، عندمــا ينــبري الأدبــاء والفنانون 

باعتبارهم مستهلكي صور ومتبنيها كثيراً، وهذا يضاعف من أوزار المثقف العربي، 

ومــن تهــم التقصــير التــي تجلــو اســتغراقه في أنــاه.

إن البحــث عــما تســميته بالمثقــف العــربي الديجيتــالي، أي المنشــغل بزمــن 

يــة وقبــل إطــلاق أي حكــم، إنمــا طــرح  ريــاضي متســارع، يتطلــب المزيــد مــن الروَّ

موضوعــه ليعايــن مــن جهــات شــتى: مختلفــة.

إذ إن الديجيتــال كثقافــة لم تتــم تبيئتــه أو التكيــف الشــمولي ليكــون مندغــماً في 

بنيــة الحيــاة، وبالتــالي فــإن الــذي يغويــه العــالم الديجيتــالي وفتوحــه المعرفيــة مــن 

جهــة، كثــيراً مــا ينــى موقعــه ومــا يتمثلــه واقعــاً.

إنها اللحظة الانتحارية للمثقف العربي الذي يجد نفسه على تخوم الديجيتالي 

وقــد سُــحب مــن تحتــه البســاط، فيبحــث عــن »الفاعــل« خارجــاً عــبر تســميته، أكــثر 

مــن إدارة دفــة المعاينــة صوب الداخل.

إنــه الوعــي الفالقــي لواقــع جــرى ويجــري التثبــت مــن كارثيتــه، واقــع يمكــن توجيــه 

إصبع الاتهام كثيراً إلى ولاة الأمر فيه، وهو وعي مخادع لنفسه، لحظة النظر بعيداً 

وتســمية الجــاني الــدولي: الأممــي باعتبــاره المســبّب الأول لمــا آلــت إليــه أمور الأمة، 

وليكون ولاة الأمر أنفســهم في موقع الضحايا.
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ربمــا هــي الفرصــة الســعيدة الوحيــدة التــي تشــفع لــه لأن ينهــض بــذات أخــرى 

ويتمكــن مــن قــراءة لا تخفــي شــموليتها ونســبية القــراءة وشــجاعة الموقــف، وهــو 

مرئي في مشــهد متلفز أو ما يرادفه، حتى لا تعلَّق بطاقة نعيه حقيقةً. إنه الانتظار 

الذي لا بد منه لأن أمة دون مثقف، تفتقد اسمها الذي تتعدد مقومات وجودها 

واســتمراريتها مــن خلالــه، وعــلى المثقــف أن يثبــت جــدارة انتمائــه الفعليــة إليهــا إذاً.

*( ملاحظة: أبقيت على عبارة »الخامسة والعشرون« لأهميتها الدلالية، 

ولهــذا جــاءت بــين مزدوجتــين صغيرتــين، وهــي تشــير بالمقابــل إلى روايــة 

»الســاعة الخامســة والعــشرون« الذائعــة الصيــت، وهــي لكونســتانتان دي 

جورجيــو.
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حواس محمود

الكاتب والكتابة السورية

الهم السوري والمأساة السورية، بهولها وشناعة الفظاعات والمجازر المرتكبة 

بحق السوريين بجميع مكوناتهم الاثنية والدينية والمذهبية، تحرك الضمائر الحية 

وتوقــظ الضمائــر النائمــة، وتبــث فيهــا دم الحيويــة، لتقــول لا للإجــرام بحــق الشــعب 

الســوري، لا للنظــام المجــرم، لا للقتــل، لا للتدمــير والتهجــير والكيــماوي والســكود، 

لا لإطالــة الأزمــة وإدارتهــا، لا للتدخــل الطائفــي، لا للتطــرف والممارســات العنفيــة 

التــي تتحــدى إنســانية الإنســان في كل مــكان. 

معظــم الكتــاب الســوريين تضامنــوا مــع الثــورة الســورية مــن خــلال الكتابــة ضــد 

الاســتبداد والدكتاتوريــة، وصفحــات الجرائــد والصحــف والمجــلات ومواقــع النــت 

تشهد على ذلك بصورة واضحة، وهذا بحد ذاته تفنيد كبير وقوي للنظام وأبواقه 

ومــن لــف لفهــم مــن مثقفيهــم الذيــن روجــوا لمقولــة إن الثــورة غــير مترافقــة بتأييــد 

المثقفــين. 

إن الثــورة انطلقــت مــن الجمــوع الشــبابية والشــعبية الغفــيرة لكــن هــل هكــذا 

انطلقــت، ألم يكــن قبــل انطلاقتهــا ربيــع دمشــق 2000-2001؟ حيــث المنتديــات 

والنشاطات السياسية والثقافية العديدة والتي قمعها النظام بشراسة حيث كان 

المثقفــون هــم مؤسســو هــذا الربيــع بامتيــاز. 

تــكاد تخلــو أي دوريــة أو صحيفــة مــن رأي كاتــب ســوري مرمــوق وهــو يصــب 
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حوا ســهام قلمــه الشريــف الأبي ضــد الطغمــة الدكتاتوريــة في دمشــق، والتــي حكمــت النــاس بالحديــد 

والنــار أكــثر مــن أربعــين عامــاً، وهــا هــي تحكــم بالقمــع الشــامل وبأحــدث تكنولوجيــات التدمــير ضــد 

الشــعب الســوري، متخليــة بامتيــاز عــن خرافــة المقاومــة والممانعــة التــي كانــت شــعاراً وســتاراً تجاريــا 

لفســادها ودكتاتوريتهــا وهيمنتهــا عــلى مقــدرات الدولــة والمجتمــع في ســوريا. 

تطول قائمة الكتاب السوريين الذين كتبوا ضد الاستبداد ومع الثورة السورية 

يمكننا أن نذكر بعض الأســماء ونستشــهد بما كتبوه من مؤلفات وعبارات تســجل لهم موقفهم 

المبدئي تجاه النظام والثورة الســورية. 

الكاتــب والمخــرج المسرحــي غســان الجباعــي يؤلــف كتابــاً بعنــوان »الثقافــة والاســتبداد« عــن 

دار نــون للنــشر ينتقــد فيــه ثقافــة التزييــف والتجميــل التــي كانــت تســود المشــهد الثقــافي الســوري 

يقــول فيــه »إن الثقافــة لا قيمــة فعليــة لهــا، في مجتمعاتنــا المتخلفــة وأنظمتنــا المســتبدة المعاديــة 

للحرية. وإن دورها تابع للسلطة وثانوي، وإن المثقفين مجرد صانعي أوهام ومستهلكي حبر، وهم 

شــخصيات ورقيّــة انتهازيــة، أو مجــرد صرخــات ميتــة عــلى موجــات الأثــير. متجاهلــين أن الثقافــة، في 

كل الأحــوال، هــي نشــاط اجتماعــي وظاهــرة تاريخيــة، نصنعهــا وتصنعنــا... وهــي قيمــة بحــد ذاتهــا، 

مثلها مثل العلم والجمال والمعرفة... وأن المثقف قد يكون متطفلاً على الثقافة أو بوقاً للسلطة، 

وقــد يكــون مثقفــاً حقيقيــاً، منتجــاً للثقافــة ومدافعــاً عنهــا« 

القاص السوري الساخر المعروف خطيب بدلة يصدر كتاباً بعنوان »قصص وحكايات وطرائف 

مــن عــصر الدكتاتوريــة في ســورية« هــذه الحكايــات ســجلها ودونهــا مــع بــدء انطلاقــة الثــورة الســورية 

في 15 آذار/مارس 2011 وانتهى من تحريرها في السابع من شباط/فبراير 2013، والكتاب صدر 

كذلك عن دار »نون« في الإمارات العربية المتحدة، وهو عبارة عن قصص وحكايات التقطها من 

أفــواه النــاس ومــن همســاتهم تتحــدث عــن غرائــب النظــام الســوري في عهــدي الأســدين الأب والإبــن 

وما كان يثير الدهشة من التضليل الإعلامي وجنونه، وعنف الممارسات القمعية وقلب للحقائق، 

وكل ذلك يقدمه بدلة بأســلوب نضر حي اســتطاع ـــن يصوغها بلغة أدبية جميلة في هذا الكتاب.

أمــا الكاتــب نجــاتي طيــارة الــذي كان متفاعــلاً مــع الحــدث الثــوري في حمــص والــذي كان صوتــه 

عاليــاً جريئــاً في وجــه أعتــى الدكتاتوريــات في العــالم فيقــول بمــرارة كبــيرة لجريــدة »النهــار« اللبنانيــة 

»الأسد عاملنا بهمجية وأصدقاؤنا باعونا أوهاماً«. وطيارة هو حقوقي، يعد نموذجاً عن المعارضين 

الذيــن كانــوا الأبكــر في التضامــن مــع الثــورة الســورية، تظاهــر واعتقــل ونفــي وعمــل في »المجلــس 

الوطني« و«الائتلاف« ومن الانسحاب والتفرغ للتواصل مع الثوار بالداخل والعمل على المبادرات 

الفرديــة المســاندة للثورة. 



مجلة أوراق - العدد السادس 1262015

الشــاعر الســوري والســجين الســابق فــرج بيرقــدار يتحــدث عــن أدب الســجون 

قائلاً »ســنكون أصحاب أكبر تراث عالمي في أدب الســجون« ويقول: »لقد تمكن 

نظــام الأســد الأب، منــذ أواســط الســبعينيات وبصــورة عامــة أن يعمــم صــورة عقابيــة 

فادحــة التكاليــف لمــا تعنيــه ســجونه، حيــال أي صــوت معــارض، كان معظــم الكتــاب 

الشرفــاء في ســوريا، إن لم أقــل كلهــم يتحايلــون عــلى مــا نبغــي لهــم قولــه لغــة وترميــزاً 

ورقابــة ذاتيــة، خشــية التعــرض للاعتقــال، خطــأ تنضيــدي بســيط كان يمكــن أن يودي 

بصاحبه إلى مكان )الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود(. كان التهديد بالسجن 

شــيئاً شــبيهاً بســيف ديموقليــس، ولكــن حــين يتعــرض المــرء للاعتقــال فــإن التهديــد 

بالســجن يفقــد مفعولــه، اقتحــام الخطــر أقــل وطــأة مــن انتظــاره. 

ونذكر أيضا الشاعر والكاتب المسرحي المبدع ممدوح عدوان الذي ألف كتاب 

»حيونــة الإنســان« وتحــدث فيــه قبــل رحيلــه عــام 2005 عــن الشــبيحة وممارســاتهم 

المثيرة للاشــمئزاز حتى لموظفي الحكومة الســورية والمحســوبين على النظام وهو 

صاحب مقولة إن الإعلام الســوري يكذب حتى بدرجات الحرارة. 

والكاتــب المبــدع ســعد اللــه ونــوس صاحــب مسرحيــة »الفيــل يــا ملــك الزمــان« 

الــذي جســد بصــورة رمزيــة الطغيــان والاســتبداد وممارســاته القمعيــة تجــاه الشــعب 

السوري. 

ونذكــر مجموعــة كبــيرة أخــرى مــن الكتــاب المرموقــين الذيــن وقفــوا بــكل رجولــة 

بوجــه النظــام الســوري مثــل عبــد الــرزاق عيــد، محــي الديــن لاذقــاني، ياســين الحــاج 

صالــح، برهــان غليــون، صــادق جــلال العظــم، مشــعل التمــو، إبراهــم اليوســف، أكــرم 

البنــي، أنــور البنــي، نــوري الجــراح... الــخ. 

ولا تفوتنــا الإشــارة إلى مثقفــين وكتــاب وقفــوا بشــكل مخــز مــع النظــام المســتبد 

في دمشق دون خجل من الدماء السورية ومن المعاناة السورية وهم قد استغبوا 

الشــعب الســوري الــذي يتميــز بــذكاء حــاد عندمــا تغاضــوا عــن الإشــارة إلى التدخــل 

الطائفي البغيض والممارسات الطائفية للنظام السوري صاحب مقولة الممانعة 

والمقاومــة إذ رهــن مــصر الشــعب الســوري لمحرقــة التقاتــل الطائفــي وجــر الثــورة 

بصــورة شــبه إجباريــة إلى النــزاع المســلح / مــن أبــرز هــؤلاء المثقفــين أدونيــس الــذي 

لم يقــف مــع الثــورة الســورية مــن لحظتهــا الأولى –  لأســف -. 

إذن نظرية أن الثورة تفتقر لمثقفيها المنظرين قد تكون صحيحة جزئياً من زاوية 

عــدم التنظــير والتبشــير بالثــورة، لكــن مــن ناحيــة مقاومــة الاســتبداد حتــى بمرحلــة مــا 



127  الكاتب والكتابة السورية 
ود
حم
 م
س
حوا قبل الثورة ومن ثم مواكبة الثورة فقد كفى الكاتب السوري ووفى في هذا الصدد، 

والثورة ستنجح ولو على المدى البعيد بقدرة الكاتب السوري على تحويل حدث 

اللحظة المأساوية إلى مادة إبداعية متميزة بقدرة الكاتب الفنية على إجراء عملية 

التحويل الذهني من معمعان الحدث إلى آفاق وأجواء النتاج الإبداعي المتميز. 
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مرام المصري

إعداد أنطولوجيا هو فعل حب

إعداد أنطولوجيا هو فعل حب. كإعداد طبق من الحلوى لضيوف أعزاء.

إعــداد أنطولوجيــا هــو رســم بانورامــا داخــل بانورامــا وإعطــاء الآخــر ملخصــاً لمــا 

يكتــب ومــن خــلال مــا يكتــب يســتطاع معرفــة وجــه المجتمــع.

لإعداد أنطولوجيا يلزم الكثير من الصبر. الكثير من الوقت والكثير من القوة. 

اول مــرة حضرتنــي فكــرة تحضــير أنطولوجيــا كانــت عندمــا وصــل الربيــع العــربي 

وبــدأ يــرش بــذور الحريــة في أحــلام العــرب وودت أن أشــارك بهــذا الحــدث بتقديــم 

شــاعرات مــن كل أنحــاء هــذا الوطــن.

أخذت هذه الأنطولوجيا صدى كبيرا وتنوقلت على المنصات. شعرت بفخر 

لانتصار الجمال ولانتصاري على نفسي علما بأنني لم أضع قصيدة لي.  

ابتــدأت ســورية تصحــو كأمــيرة بعينــين واســعتين خضراويــن تتطلعــان لمســتقبل 

كريــم تلبــس ثــوب العــرس في أســواق الحميديــة. تحمــل الــورود في الســلمية راقصــة 

مغنية. الشباب العجائز النساء الأطفال في صوت واحد ولربما القطط والحيوانات 

والأشجار والأنهار والجبال. كل سورية تنتفض. 

الضمير الحرّ الذي ظنناه مات عاد للحياة حرك إصبعه في درعا ونهض. 

أنــا الفوضويــة منــذ زمــن أعلنــت انضمامــي إلى كتــاب تصــل فيــه الحريــة عاريــة. 

حاولــت فيــه أن أحــوّل الحركــة والصــور والحــدث إلى شــعر. 



129  حعداد أنطولوجيا هو فعد حب 
ي
صر
الم
م 
مرا مــا ظننــاه ســينتهي بانتصــار الخــير لا يــزال يــؤرق مضاجعنــا بالمــوت والدمــار مــن 

كل حــدب وصــوب. 

من الصعب أن اكتب شيئاً لا أعيشه ومن أهم ما أعيش هو ما بحدث لسورية.

مــا كان منــي ســوى أن أفكــر بخدمــة الشــعر والحــب والثــورة بإطالــة تجربتــي ولكن 

عــبر مــا يكتبــه الآخرون.

وضعت نفسي مرة ثانية في خدمة الشــعراء الآخرين الذين يصرخون ويحبون. 

الشــعراء الذين يقفون مع الشــعب مع الضحايا مع الحق. 

السؤال كان كيف نحب وحولنا هذه الدماء؟ 

هل هناك خطر إذا نشرتُ قصيدتك باسمك؟ 

هناك شعراء رفضوا وهناك من فرح كطفل. 

أحببــت أن أكــون الصــدى لــكل هــذا الــصراخ ولــكل هــذا الألم والفــرح. وطــدت 

نفــسي عــلى أن أكــون الجــسر الــذي تمــر عليــه قافلــة الشــعر للوصــول للحريــة. 

كان هنــاك شــاعر بعــد ترجمتــه قالــوا لي بأنــه ليــس مــع الثــورة فســألته عــن ذلــك 

فــرد عــلّي قائــلا: أنــا مــع الشــعر والجــمال. 

فكتبت له: أيوجد أجمل من الحق والعدالة؟ وطبعا لم أدرجه في الأنطولوجيا! 

وهناك من طلبت منهم وكانوا منشغلين.

خــرج الكتــاب في كانــون الثــاني )ينايــر( المــاضي بأســماء 80 شــاعرا وشــاعرة 

بقســمين الأول يحتــوي قصائــد لشــعراء ماتــوا ولكــن مــن قصائدهــم تقــرأ الوضــع 

الــذي كان يعيشــه الســوريون والقســم الثــاني لقصائــد حــب وأمــل مكتوبــة بشــعرية 

وحساســية عاليــة. 

 وبعد خمسة أشهر أعدت طباعته بأسماء جديدة فصار عدد الشعراء حوالي 

90 شاعرا.

البعــض منهــم ليــس لديــه كتــاب مطبــوع مثــل زوجــة الشــهيد هيفــاء التــي مــن 

خــلال ترجمتــي قصيدتهــا أحييهــا وأحيــي بطولــة زوجهــا. لم يكــن مهــما لــدي ولا لــدى 

النــاشر أن يكــون للشــعراء المشــاركين كتــاب مطبــوع ولكــن كان ذلــك مهــما عــلى مــا 

يبــدو لبعــض الشــعراء المعروفــين.  
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ما همني هو القصيدة ذاتها. الحب فيها أسلوبها جدتها وعمقها.

بعثت نسخة إلى الرئيس الفرنسي أولاند وإلى رئيس وزرائه فابيوس الخ لأنني 

أردت أن يعرفــوا جــمال الشــعب الســوري وقدرتــه عــلى الخلــق والشــعر وأنــه شــعب 

يســتحق الحرية والحياة.

وقعت الأنطولوجيا هكذا: 

كي لا ينسانا الحب 

سورية. 



131  قصة عامد المطبعة: 
لا
لمن
ر ا
اد
لن
د ا
عب

عبد النادر المنلا

قصة عامل المطبعة:

من ملعب التنس إلى إدارة التلفزيون

يخطــئ مــن يعتقــد أن ظاهــرة الصحافــة الخاصــة انتــشرت في ســورية في مرحلــة 

متأخــرة وأن الفــترة التــي ســبقت ظهورهــا في عهــد الأســد الابــن كانــت تقتــصر عــلى 

الصحــف الحكوميــة المملوكــة للدولــة، فتاريــخ الصحافــة الخاصــة يبــدأ مــن اســتلام 

الأســد الأب مقاليد الســلطة، وإذا عدنا إلى فترة الســبعينيات ســنجد أن الصحف 

الثــلاث الرئيســية )تشريــن – البعــث - الثــورة( كانــت بدورهــا صحفــاً خاصــة مملوكــة 

للقــصر الجمهــوري وأجهــزة المخابــرات تمامــاً كــما كانــت وســائل الإعــلام الأخــرى 

المرئيــة والمســموعة.

تصويب المصطلحات

فيــما ســبق مــن مقدمــة الــكلام وقبــل المــي قدمــاً في طــرح أفــكار هــذا المقــال 

لا بــد مــن وقفــة مــع مــا ورد مــن مصطلحــات يعــرف معظــم الســوريين حقيقتهــا مثــل: 

الدولــة– الحكومــة- الصحــف »الثــلاث«– الصحافــة-، تلــك مصطلحــات أخــذت 

تتناقــض تمامــاً مــع حقائقهــا في بدايــة عهــد الأســد، فقــد تــم إقصــاء مفهــوم الدولــة 

والقضــاء عــلى أركانهــا وتحويــل ســورية إلى ملكيــة خاصــة، كــما تــم تغيــير مفهــوم 

الحكومة إلى مفهوم العصابة والمافيا وذلك في الممارسة العملية العميقة وأبقى 

الأسد فقط على المسميات والألفاظ، أي أنه فكك المضامين وأبقى على الشكل 
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وذلــك فقــط مــن أجــل الاســتهلاك الخارجــي لأن الأســد الأب لم يكــن يعــير اهتمامــاً للداخــل، ذلــك 

أن تأصيــل مفهــوم الملكيــة يحــول الســكان إلى عبيــد يأتمــرون بأمــر صاحــب الملــك وكل مــن يشــذ 

عــن هــذه القاعــدة تتــم تصفيتــه أو اعتقالــه أو إبعــاده في أرحــم الحــالات.

المصطلح الآخر الذي علينا تصحيحه هو استخدام مسمى »الصحف الثلاث« التي أتينا على 

ذكرهــا فهــي في الواقــع لم تكــن ســوى صحيفــة واحــدة بــذات الأشــكال والمضامــين لا يختلــف فيهــا 

سوى الاسم، وإذا ما دققنا أكثر سنجد أننا وقعنا في مغالطة جديدة أثناء تصويب المفاهيم تحتاج 

بدورها إلى تصويب، وهي استخدام كلمة صحف/ صحيفة/ صحافة، فليس أي كلام يطبع على 

ورق وينشر ويوزع يتماهى مع معنى الصحافة، فالصحافة في زمن الأسدين لا نستطيع أن نسميها 

سوى نشرات أو منشورات حزبية تأخذ شكل الصحافة أما مضمونها فهو مضمون المنشور الصادر 

مــن غــرف أجهــزة الأمــن والويــل كل الويــل لمــن يقــع في خطــأ- حتــى وإن كان مطبعيــاً- يمكــن أن تشــتمََ 

منه حالة من عدم الرضى أو التذمر أو الاعتراض أو الخروج عن الخط المرسوم للطاعة العمياء.

من قصص التجنيد 

ربمــا كانــت قصــة طريفــة تلــك التــي جمعــت عميــد خــولي- المديــر العــام لمؤسســة الوحــدة في 

تسعينيات القرن الماضي- إلى أحد عمال المطبعة في جريدة »الثورة«، ولكن القصة على طرافتها 

تكشــف الكثير من مخبوءات العالم الخفي لمطابخ النظام وبنيته الذهنية متكاملة التآكل، القصة 

بالمختــصر أن عميــد خــولي كان مولعــاً بلعبــة التنــس ووجــد في عامــل المطبعــة )خ. م( لاعبــاً ماهــراً 

يســتطيع أن يقــي معــه وقتــاً كافيــاً في حــال لم يتوفــر الشريــك المناســب.

عامــل المطبعــة اســتطاع أن يتقــرب مــن عميــد خــولي عــبر لعبــة التنــس وطلــب منــه أن ينقلــه إلى 

التحريــر، ومــا هــي إلاّ شــهور حتــى أصبــح عامــل المطبعــة صحفيــاً يكتــب في الفــن والأدب في القســم 

الثقــافي للجريــدة، ومــا هــي إلاّ شــهور أخــرى حتــى اســتلم عامــل المطبعــة رئاســة أحــد الأقســام، ثــم 

امتــدت ســلطته عــلى الجريــدة كلهــا باعتبــاره مقربــاً مــن المديــر العــام ولم تعــد لعبــة التنــس هــي 

الجامــع بينهــما بــل اللعبــة الأكــبر، لعبــة التابــع والمتبــوع، لعبــة زراعــة جاســوس عــلى الزمــلاء والذيــن 

هــم في غالبيتهــم جواســيس لآخريــن عــلى الآخريــن.

ورغــم كل القيــود والخطــوط الحمــراء كان ثمــة شروط فنيــة محــددة، خاصــة في المجــال الثقــافي 

بحيــث تكــون المــادة الصحفيــة تحمــل المقومــات الأوليــة عــلى مســتوى الفكــرة والصياغــة تجعلهــا 

قابلــة للنــشر وذلــك حفاظــاً عــلى الحــدود الدنيــا مــن مــاء الوجــه وحفاظــاً عــلى »الشــكل«، فعــلى 

الرغــم مــن تأخــر الصحافــة إلاّ أن القائمــين عليهــا وبتوجيهــات مــن مالــك ســورية كانــوا يحرصــون عــلى 

حالــة »المشــابهة«، أي مــا يشــبه الصحافــة ومــا يشــبه المقــال، تمامــاً كحــرص الأســد عــلى التمســك 



133  من ملعب التنس ح  حدارس التلفزيون 
لا
لمن
ر ا
اد
لن
د ا
عب بمــا يشــبه الدولــة ومــا يشــبه الحكومــة ومــا يشــبه الجمهوريــة ومــا يشــبه الرئيــس، ولكــن أســلوب عامــل 

المطبعــة في الكتابــة والنقــد والتحليــل غــير وجــه الشــبه، فالكتابــة الإنشــائية الانطباعيــة، وأســلوب 

مواضيــع التعبــير المدرســية وصيغــة الجهــل التــام بالمواضيــع وطــرق معالجتهــا والفجاجــة والركاكــة 

وســخف الطــرح وســذاجة التنــاول كل ذلــك بــدأ يأخــذ المكانــة الأرفــع لــدى رؤســاء التحريــر، وكأن 

أســلوب عامــل المطبعــة القــادم مــن ملعــب التنــس عــلى حصــان الواســطة هــو مــا يجــب اعتــماده 

كمنهــج كتابــة، لم تقــف هــذه الحالــة عنــد حــدود عامــل المطبعــة حيــث انضــم عــشرات مــن عــمال 

المطابــع إلى هيئــات التحريــر في الصحــف بعــد أن انخفــض ســقف المرجعيــة المنخفــض أصــلاً إلى 

مــا دون درجــة الــشروط الهزيلــة للنــشر. 

بين الأب والابن... ثنائية الإفساد والقمع

في فــترة الأســد الأب كانــت هنــاك لمــا تــزل بعــض الأقــلام النظيفــة التــي حكمــت عليهــا الظــروف 

بالعمل تحت سلطة النظام وكان أصحابها يحاولون تقديم بعض الرؤى في إطار الهوامش الضيقة 

المتبقية في المجال الثقافي والاجتماعي، وكانت تمنح لهم بعض المساحات على اعتبار أنهم لا 

يقتربون من الشأن السياسي وإن كانوا محكومين بالخطوط الحمراء التي ارتضوا العمل من خلالها 

معولــين عــلى لغــة الرمــز تــارة والتــواري خلــف مســاحة الحريــة التــي تمنحهــا الســلطة لاختبــار نبــض 

الكتــاب تــارة أخــرى، غــير أن أهــم الكتــاب في الصحــف الرســمية ظلــوا تحــت ســلطة عامــل المطبعــة 

وأمثالــه في الصحــف الأخــرى مــن أولئــك الذيــن احتلــوا مواقــع قياديــة في العمــل الصحفــي اعتــماداً 

عــلى ولائهــم للمديــر العــام الــذي يتــم اختيــاره لهــذا المنصــب اعتــماداً عــلى ولائــه لأجهــزة الأمــن وهــذا 

الــولاء يشــمل الاســتعداد الكامــل لكتابــة التقاريــر الأمنيــة قبــل أي نــوع مــن الكتابــة. 

من التواري إلى الإعلان الفج

لو حاولنا أن نذكر مجالاً واحداً لم يلوثه الأســدان الأب والابن خلال حكمهما ســورية باغتصاب 

الســلطة ومــن ثــم توريثهــا عــلى مــدار الأعــوام الأربعــين التــي ســبقت قيــام الثــورة الســورية لمــا وجدنــا 

شيئاً أفلت من دائرة الفساد، وبشكل أدق من الإفساد المقصود والمتعمد والمدروس والممنهج، 

فــلا يســتقيم أن يحكــم غاصــب أو وارث بلــداً ذا قيــم وإلاّ لفظــه البلــد، ولذلــك كان إفســاد الدولــة 

والمجتمــع ضامنــاً أساســياً لذلــك الحكــم مشــفوعاً بذهنيــة القمــع الوحــي، ويســتطيع أي راصــد 

لســورية الأســدين أن يحــدد ملامــح حكمهــما وجوهــره في ثنائيــة الإفســاد والقمــع.

ورغم صك ملكية سورية الذي حرره حافظ الأسد بنفسه ولنفسه، ورغم شدة القمع والبطش 

في عهــده، إلاّ أن ذلــك لم يمنــع مــن بــروز ظاهــرة الكاتــب الصحفــي، أســماء قليلــة بالطبــع، وحــالات 

تــكاد تعــد، إلاّ أنهــا كانــت كفيلــة بتحقيــق بعــض التــوازن ولــو عــلى مســتوى الشــكل في الصحافــة 
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السورية، ولا شك أن الأسد الأب كان من الخبث بما فيه الكفاية ليصعد بعض الكتاب القديرين 

ويقربهــم إليــه. 

بعــد أحــداث الثمانينيــات وإعــلان الأســد الأب انتصــاره عــلى أنقــاض مدينــة حــماة المهشــمة 

وأشــلاء شــعبها تصــدر تمثــال كبــير لحافــظ الأســد مدخــل المدينــة المدمــرة معلنــاً بدايــة حقبــة أخــرى 

مــن القمــع الهمجــي البربــري المعلــن وكانــت أطــلال حــماة شــواهد تركهــا الأســد عــبرة للعابريــن مــن 

المدينــة والمقيمــين فيهــا قبــل أن يعيــد إعمارهــا فــوق مقابــر ضحايــاه.

وما بين صورة الدمار وتمثال الأسد قبعت مخازن من الخوف في أذهان السوريين وخيالاتهم، 

وكان الذعــر والرعــب هاجســهم الدائــم وصديقهــم اليومــي الــذي لا يفارقهــم لحظــة واحــدة. لم يكــن 

الصحفيــون الســوريون جبنــاء. تلــك حقيقــة مؤكــدة ولكــن فنــون المــوت والإرهــاب والقتل والاضطهاد 

والسحل وأنواع التعذيب المبتكرة وصور التوحش غير المسبوقة في تاريخ الإجرام وصمت العالم 

وربمــا موافقتــه عــلى الجرائــم التــي ارتكبــت حينهــا وتواطــؤ الكثــير مــن الســوريين بالعمــل كعمــلاء 

ومخبرين وجواســيس لأســد في ســبيل مصالحهم وامتيازاتهم على حســاب دماء أخوتهم كل تلك 

المعطيــات كانــت عوامــل كفيلــة بــدب الرعــب والهلــع في قلــوب أشــد النــاس بأســاً وشــجاعة، وقــد 

اســتغل الانتهازيــون ذلــك الواقــع للقفــز عــلى العمــل الصحفــي وإزاحــة الأقــلام الشريفــة وتربــع عــلى 

عــرش الكتابــة الصحفيــة كل الدخــلاء وعديمــي الموهبــة ومــن هــم بــلا أي مــشروع حقيقــي باســتثناء 

مشــاريعهم الشــخصية.

انعكســت صــورة التوحــش عــلى كل مرافــق الحيــاة وتفاصيلهــا الكبــيرة منهــا والصغــيرة، أصبحــت 

يوميــات المواطــن مرتبطــة بالسياســة مــع غيــاب كامــل للحيــاة السياســية التــي اختــصرت في الــولاء 

وحــده وبــات المطلــوب مــن الســوري كي يحظــى بــشرف المواطنــة أن يمجــد القائــد الرمــز وأن يرفعــه 

لمــا فــوق مرتبــة الآلهــة لــكي يحظــى بحــق الحيــاة، ومــن هنــا كان جوهــر أي ممارســة ثقافيــة أو فكريــة 

أو إبداعيــة أو نقديــة. 

في تلــك الفــترة كانــت جملــة: »ســورية الأســد« قــد أصبحــت بدهيــة، ولم يعــد الأســد حريصــاً 

حتــى عــلى »المايشــبهيات« وابتــدأ بتســمية الأمــور بمســمياتها الحقيقيــة علنــاً ودون حــذر. كانــت 

تلــك هــي الفــترة التــي بــدأ فيهــا الأســد الأب يهيــئ ابنــه للرئاســة، وعــلى طريقــة عامــل المطبعــة الــذي 

تحــول إلى صحفــي ثــم إلى رئيــس قســم نفســها تــم جلــب بشــار مــما يشــبه العيــادة لاســتلام مــا يشــبه 

رئاســة الجمهوريــة رغــم أنــه لم يكــن يلعــب التنــس مــع عميــد خــولي.

 فعل الكتابة كلعبة مضادة للوطنية

في الوقــت الــذي سرت فيــه الأخبــار عــن تجهيــز ابــن الرئيــس ليكــون رئيســاً كان حافــظ الأســد قــد 

استكمل دائرة الإفساد وهيأ الفاسدين لتقبل أي قرار مضاد لمفهوم الوطن والمواطنة، وكرس أمرين 
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عب في دواخــل الســوريين عــلى أعــلى درجــة مــن الخطــورة، أولهــما أن التوريــث أصبــح واقعــاً لا محيــص 

عنــه وبالتــالي فعــلى كل الآبــاء ضــمان مســتقبل أبنائهــم مــن خــلال الاحتفــاظ بالمواقــع وتوريثهــا عــلى 

شــاكلة التوريــث الرئــاسي، وثانيهــما حالــة الإفصــاح المبــاشر والعلنــي عــن غيــاب القانــون، )ذلــك لا 

يعنــي أن ســورية كانــت دولــة قانــون في عهــد الأب ولكــن درجــة الوقاحــة كانــت تختبــئ خلــف الشــكل 

عــلى قــدر المســتطاع( فحينــما يكــون رأس الدولــة غــير قانــوني وبشــكل علنــي فــما عــلى الرعيــة إلاّ أن 

تعمــل بمــا هــو مناقــض للقانــون لــكي تضمــن حياتهــا ووجودهــا ومصالحهــا ومســتقبل أبنائهــا، وهنــا 

انتشرت حالة من التكالب على المصالح الخاصة وتنحى الوطن جانباً أو أجبر على التنحي لصالح 

فئــة المنتفعــين والانتهازيــين التــي أخــذت تتزايــد ولم يجــد الشرفــاء مــن الســوريين بــداً مــن التعامــل 

مــع المنظومــة الجديــدة مرغمــين باســتثناءات قليلــة، هنــا بــدأت الأقــلام الســطحية تنهــش مــا تبقــى 

مــن جســد الصحافــة المتهالــك أصــلاً وشــاركت الصحافــة في اللعبــة العلنيــة والمكشــوفة لتخلــع 

كل الأقنعــة التــي تســترت خلفهــا طويــلاً وتعلــن نفســها مكانــاً للاســتثمارات الاســتهلاكية وموضعــاً 

للمجامــلات وتزييــف الحقائــق وتتحــول إلى مافيــا حقيقيــة تقــرر مــا تريــد ومــا تتفــق عليــه القــوى التــي 

تلعــب داخلهــا فتحــول الأخطــاء إلى قيــم، والكــذب والدجــل إلى حالــة مــن النبل، وفي الوقت الذي 

كان الجمهور ينتظر من الصحافة أن تساهم في كشف الفساد ومراقبة الأخطاء وتتبع مواطن الخلل، 

راح القائمــون عــلى العمــل الصحفــي يمارســون أشــد أنــواع الفســاد والارتــزاق والكــذب.

أكذوبة الصحف الخاصة

حينما استتب الأمر لبشار الأسد واطمأن إلى أنه امتلك سورية بالوراثة عن أبيه أطلق يد مافياته 

لتثبيــت قواعــد اللعبــة وتحديــث آليــات القمــع والمصــادرة، نشــأت المــدارس الخاصــة والجامعــات 

الخاصــة والــشركات الخاصــة، ومــن بــين سلســلة »الخاصــة« كانــت الصحافــة، صــدرت صحــف كثــيرة 

كان أهمها »الدومري« التي لم تلتزم قواعد لعبة الأسد فتم إيقافها ومطاردة صاحبها علي فرزات 

والعاملــين فيهــا وتشــتيت شــملهم عــلى الرغــم مــن أنهــا الحالــة الوحيــدة التــي كان مــن المنتظــر أن 

تؤســس لصحافــة حقيقيــة وطنيــة، ولكــن سرعــان مــا تنطــع رامــي مخلــوف ومجــد ســليمان لاحتــكار 

العمــل الصحفــي اســتكمالاً لمجموعــة الاحتــكارات الكبــيرة التــي خصصــت لأعضــاء المافيــا الحاكمــة 

فصــدرت جريــدة »الوطــن« ثــم جريــدة »بلدنــا«، اللتــان حاولتــا إعــادة الاعتبــار للشــكل، وكاد القــارئ 

الســوري أن يــشرب الخديعــة، فقــد نجحــت الصحيفتــان في اســتقطاب أهــم الأســماء المتبقيــة في 

ساحة العمل الصحفي قبل اكتشاف أن هذا النوع من العمل الصحفي شديد التطابق مع مسرح 

دريــد لحــام متقــن الصنــع، شــديد الحرفيــة ولكنــه فــخ متقــن أيضــاً لتحويــل مــن تبقــى مــن الصحفيــين 

مــن أصحــاب الــرأي إلى أدوات بيــد النظــام وبشــكل غــير مبــاشر، فضــلاً عــن اتبــاع تقنيــة التنفيــس مــن 

خــلال الجــرأة والحريــة المتفــق عليهــا لقيــاس نبــض الشــارع ومــن أجــل الدعايــة المجانيــة للنظــام. ثــم 
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كشــفت الثــورة الســورية فيــما بعــد أن أهــم أنــواع الكتابــة في صحــف الأســد وتابعــه 

رامي مخلوف هي كتابة التقارير الأمنية وما دون ذلك حالة طارئة ونوع من اللغط 

والثرثــرة المجانيــة الاســتهلاكية الــذي تخرســه رصاصــة ويتحكــم بــه عنــصر أمــن تافــه.

رد الجميل

في نهايــة التســعينيات قــرر قــصي خــولي )إبــن عميــد خــولي( دخــول المعهــد 

العالي للفنون المسرحية وقبل في قســم التمثيل، كان عامل المطبعة في جريدة 

»الثــورة« يــشرف عــلى الصفحــة الأخــيرة المخصصــة لأخبــار والمنوعــات، فحولهــا 

لصفحــة تختــص بأخبــار قــصي خــولي، منــذ الســنة الأولى لدراســة التمثيــل كان 

الخولي الابن محاطاً بفريق كامل من الصحفيين كيفما تحرك قصي في المعهد، 

أي مشــهد تدريبــي يقدمــه ينــشر في صفحــة عامــل المطبعــة ســابقاً، المــشرف عــلى 

الصفحــة الأخــيرة لجريــدة »الثــورة« لاحقــاً، أربــع ســنوات مــن الأخبــار واللقــاءات 

المتتابعة، لم يتخرج قصي من المعهد إلاّ وهو نجم جريدة »الثورة« وبطل أخبارها 

دون منــازع، أمــا عامــل المطبعــة فكوفــئ بإيفــاده إلى دول العــالم كلــما لاحــت فرصــة 

للســفر وفي كل المؤتمــرات والملتقيــات الخاصــة بالعمــل الصحفــي، لكــن قــصي 

خــولي ظــل خــبره الأول ومقالــه الأول وحــواره الأول وتحليلــه الفنــي الأول، وفي زمــن 

الثــورة، وبعــد اشــتداد حــدة القصــف عــلى المــدن الســورية لم تجــد الأجهــزة الأمنيــة 

خيراً من عامل المطبعة لتضعه في منصب مدير التلفزيون والذي لا يزال يشــغله 

حتــى اليــوم. فهــل عرفتــم مــن هــو عامــل المطبعــة؟ 
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سامي صنر نوفد

كبير ألم الكاتب/مهول ألم القارئ

لم ينُــشر لي ســابقاً أي نــص إلّا عــبر منابــر النــشر الحديثــة )مواقــع التواصــل 

الاجتماعيــة(، وهــذا لا يعنــي عــدم محاولتــي الكتابــة، ولكنّــي إلى ذلــك أعتــبُر نفــسي 

قارئــاً وكفــى... حيــثُ الجهــة التــي تتلقّــى الأعاصــير التــي تســبّبها كلــمات أديــب. 

الآن، ومــن موقعــي كقــارئ أودّ لفــت نظــر الأدب وأهلــه إلى همــوم مَــنْ يفُــترض 

أنهّــم مَصــبّ نهــر ســحرهم... مــن شــعر ونــثر القــراّء والقــراءة.

القــراءة كحــق: يشــتكي الكتـّـابُ مــن ضيــق المجــال الحــر ومــن حصــار الرقابة على 

الكلمــة ومــمّا يســببهّ ذلــك مــن ضعــف المنُتـَـج الأدبي وهجــرة الأدبــاء أو حتـّـى مكوثهــم 

في معتقــلات الاســتبداد... وصــولاً إلى الإقصــاء قتــلاً. في الواقــع إذا مــا نظرنــا إلى 

الأمــر مــن الضفــة الأخــرى للكلمــة الضفّــة المتلقيــة، القــارئ، لوجدنــا أنـّـه وفي ســوريا 

تحديداً تعرضّ القارئ إلى كلّ أنواع الحصار ليصل إلى قناعة مفادها: أن لا شيء 

يستحقّ هدر الوقت في القراءة، وتمّ ذلك بالتوازي مع التدجين العام للمواطن. 

حتـّـى أنـّـه في ثمانينــات القــرن المــاضي لم تســلم المجــلات الرياضيــة مــن تقطيــع 

أوراقهــا لتصــل مجلــة كـــَ »الصقــر« ليــد القــارئ وهــي عبــارة عــن صفحتــي الغــلاف 

وصفحــة الإعلانــات فقــط! ناهيــك عــن مجــلات كـــ »العــربي« أو »المســتقبل« التــي 

كانــت تصــل بشــقّ النفــس ليــد القــارئ بعــد أن تكــون يــد الرقابــة قــد عرتّهــا من أغلب 

الأوراق التــي تســتر لحمهــا والعظــم وتفضــح عــورة الرقابــة.
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إذاً، لقد كان همّ القارئ مساوياً بحجم الألم همّ الكاتب.... حصار في كلّ شيء. أذكر ويذكر 

الكثــيرون كيــف كانــت زاويــة لوليــد معــماري في جريــدة حكوميــة تشــكّل فــوزاً لقــارئ حصــل على تلك 

الجريــدة. نحــنُ حوصرنــا ومُنــع عنّــا زادنــا لعقــود... وما كان يصلنا إلّا الفتات.

قــد يقــول قائــل، تلــك المكتبــات الكبــيرة كانــت تفتــح أبوابهــا عــلى مصراعيهــا. وأقــول ســوريا بلــد 

لم ولــن تقــف عــلى رأســها... لا يمكــن لهــا أن تقــف عــلى دمشــق أو حلــب، ســوريا بلــد يقــف ويســتقر 

عــلى كامــل جســمه... تمامــاً كالأفعــى، هــذا إذا ســلمّنا بــأن مــا احتوتــه مكتبــات دمشــق وحلــب أو 

المــدن الكــبرى كان مجاريــاً لمــا ينُــشر ويقُــرأ عالميــاً.

لقــد أبقــى النظــام الســوري قــراّء البلــد عــلى مســافة واضحــة للخلــف مــن الحديــث مــن الأدب 

وأســاليب النــشر، فعندمــا كانــت المجّــلات والدوريــات الثقافيــة العربيــة والعالميــة تمــدّ يــد العــون 

للقــارئ بســعر مقبــول... كان النظــام يقــدّم لنــا جرائــده كوليمــة وحيــدة عــلى معالــف مُعــدّة ســابقاً 

لتحُقّــر عقولنــا. وعندمــا ظهــرت وســائل حديثــة للنــشر حجــبَ المواقــع الإلكترونيــة متذرّعــاً بحجــج 

ســخيفة. وبقينــا ســجناء الحصــار.

فقدُ القراءة لما تفقده الكتابة: إذا؛ً كلما فقدت الكتابة مجالاً حراًّ أو قلباً ناطقاً باسمها فقدت 

القــراءة مجــالات وقلوبــاً، فعندمــا يعتقــل أديــب يختنــق قــراّء... وعندمــا تجــري محاولــة إذلالــه نصــاب 

كقراّء بداء المذلةّ. وعندما يمرّ مقص الرقابة على كتاب نشــهق من حلاوة الرّوح. 

لأخــي زاهــي نوفــل روايتــان ومجموعتــان قصصيتــان. فــاز عمــل لــه بجائــزة »المزرعــة« التــي كانــت 

تمنــح جوائزهــا عــلى مســتوى الوطــن الســوري وفــازت روايــة بالمرتبــة الثالثــة في مهرجــان الاحتفــاء 

بدمشــق عاصمــة للثقافــة العربيــة. لم يسُــمح لــه بالنــشر )فقــط مــا طبعــت وزارة الثقافــة مــن نســخ(!

حســناً سأســكب هنــا بعــض مــا يزعــج روحــي: ففــي يــوم مــا وصلنــا كقــراّء أنـّـه في أحــد لقــاءات 

اتحــاد الكتــاب العــرب في القاهــرة، عــرض الكتـّـاب العــرب تقديــم مســاعدة ماليــة لســعد اللــه ونـّـوس 

للعــلاج وكان مرضــه قــد اشــتدّ، لكــن عــلي عقلــة عرســان اعــترضَ! وبعدهــا كانــت مكرمــة مــن حافــظ 

الأســد لمســاعدة ونّــوس. أنــا كقــارئ أهُنــت... وآلمنــي عقــلي لشــهور. 

القــراءة كواجــب ومســؤولية: هــل كان الذنـْـب كلـّـه ذنـْـب الإدارة/ النظــام؟ كيــف نفــسّر تحــدي 

البعــض وقــراءة أمّهــات الكتــب سرقــة؟ 

كانــت القــراءة ولا زالــت واجبــاً ومســؤولية صاحبهــا. القــراءة، برأيــي، غــير موقوفــة عــلى المتعــة، 

ــة ذلــك إلى التعــب، تعــب في البحــث، عطــاء باتجــاه المــادة المقــروءة بقبولهــا باحــترام  بــل متخطيّ

ونقدهــا باحــترام ومنحهــا الوقــت بمحبــة والأهــم مــن ذلــك التضحيــة لنيلهــا.

القــراءة تســتحق بــذل الجهــد الدعــوي لهــا. نــشر رســالتها بــين النــاس. فقــلْ إقــرأْ لــكلّ مــن تلتقيــه 
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أو صديقــة تعــرف ســلفاً أنـّـه يفضــل قطعــة ثيــاب أو حُــلي عــلى الكتــب؟ أوكنــتَ تظــنّ 

أنــك بإهدائــك كتابــاً لم يحــب القــراءة أكملــت مهمتــك؟ الحــق أراه أنّ اخيــارك 

الســهل قلـّـل مســاحة الحــب في العــالم مــن حولــك وزاد حصــار الكتــاب والكتابــة 

والكتـّـاب والقــراّء. وأودى بالمعرفــة إلى ضيّــق الطــرق. ومــا بلاوينــا كلهّــا إلّا لضيــق 

مســاحة المعرفــة في مــخّ ومخيــخ مــن ارتّــأوا أنهّــم نخبــة أو طليعــة.

لقــد أهُديــتُ روايــة »زُوبُــك« عزيــز نيســين لتفوقّــي، النســبي، في الدراســة في 

سني مراهقتي من جهة سياسية في قريتي؛ أظنّّني لا أذكر من سياسة وإيديولوجية 

تلــك الجهــة إلّا مــا نــدر؛ إلّا أني أذكــر تلــك الهديـّـة حتــماً أذكــر كيــف تســلمّتها ثــم أذكــر 

تقريبــاً تفاصيــل الروايــة. وتذكّــرني الروايــة بالجهة المانحة كطيف.

القــراءة تطلــبُ: نعــم القــراءة تطلــبُ برجــاء مــن الكتابــة وأهلهــا أنْ يرأفــوا بهــا 

ــة  وبالقــراّء. أن يدركــوا أن هنــاك مــن يقــرأ دون أن يكتــب وأن تلــك هــي علاقــة صحيّ

وصحيحــة. القــراءة تتمنّــى عــلى أهــل الكتابــة أن يعــوا أن هنــاك مــن يقــرأ ليتفاعــل 

معهم. فيودّ لو يحُترم عقله. يودّ القارئ أن يجد فيما يقرأ بعض ذاته، فقط بعضها. 

ثــم أن يلتقــي ببقيــةٍ مــن ذاتــه عــبر كتــاب آخــر ينتظــرُ أن يرســم هــو أيضــاً بصمتــه في 

تلك الذات القارئة. الذات الإنسانية ذات متنامية دائماً وستجد بقيةً لها في كلّ 

جديد. فإن لم تجده في مُنتجَ أدبي ما حينها فقط كان هذا المنُتجَ، برأيي، رديئاً. 

مُختــصٌر مــا قرأتــم في هــذا النّــص ولكنّــه بعــضٌ مــن همــوم القــراّء ولا بــدّ أنّ مــا 

يصُيــب القــراّء يجــدُ لــه مكانــاً عنــد الكتـّـاب. كبــيٌر حجــم ألم الأديــب عندمــا تحُتجــز 

كلمتــه التــي اجترحهــا مــن لدنــه لتصــل إلى عــين قــارئ أو أذُن ســامع ومهــول حجــم 

ألم القــارئ إذ لديــه عــيٌن تــرى وأذنٌ تســمع، ولكــنّ لا شيء تتلقّفــه حواســه الحيّــة مــن 

حولــه إلّا الخــواء!
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حبراهيم اليوسف

آلــة الاســتبداد ولــذة المواجهــة )شــهادة 

ــة( ذاتي

»هل يستطيع أي كاتب أن يقدم- بلا حرج- شهادة عن معاناته تجاه أية سلطة 

استبدادية؟«، هكذا رحت أسأل نفسي، وأنا بصدد الكتابة لمجلتنا )أوراق( ضمن 

محور عددها الجديد، وذلك بعد أن ترددت طويلاً أمام هذه المهمة الحساســة، 

لأن في مقــدور الكاتــب ذي الموقــف المبــدئي- أيــاً كان- تشريــح آلــة الاســتبداد، بــل 

وتوصيــف مكابــدات ســواه في مواجهتهــا، بيــد أنــه قــد لا يفلــح في كتابــة تفاصيــل 

مــا جــرى ويجــري لــه، لــدواع عديــدة، وإن كانــت للشــهادات الذاتيــة في مثــل هــذا 

المقــام أهميتهــا الكــبرى كوثائــق حيــة مــن قبــل شــهود العيان الذيــن دفعوا ويدفعون 

ضريبتهــم عــلى نحــو باهــظ، وفــق وتــيرة وعيهــم للحظــة الزمنيــة، وترجمتهــم لهــا، مــن 

دون الاكــتراث بمــا ســيترتب عليهــم لقــاء ذلــك.

وما دام أمر الشهادة، في هذا المقام، غير خاص، في نهاية الأمر، وله جوانب 

كثيرة، أبرزها ما هو توثيقي، لا بد منه، لا سيما عندما يتعلق الأمر بنظام دكتاتوري 

دمــوي، كــما النظــام الســوري، وأن مــا كان يســجله عليــه بعــض أصحــاب الأصــوات 

النظيفة، من مثقفين، وعامة، ومؤسسات، لم يكن تجديفاً أو تجنياً من لدنهم، ولا 

نتــاج مؤامــرة عــلى هــذا النظــام، بــل مجــرد مقاربــات نقديــة، متفاوتــة، بهــذا القــدر أو 

ذاك، فإنــه لمــن الــلازم أن يبــادر كل مــن اكتــوى بألهبــة نــيران الســلطة، إن يعــبر الأذى 
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المعنــوي، أو الفعــلي، بتســجيل مــا تعــرض لــه، كخطــوط عريضــة، أو كتفاصيــل، بحســب الفضــاء 

المتــاح، لأن هــذه الكتابــة، تحيــل في التــالي، إلى معانــاة مدفوعــة الثمــن، مــن قبــل صاحبهــا، عــلى 

حســاب حريتــه، وأمنــه، وراحتــه، ناهيــك عــن أنهــا ترتبــت عليــه نتيجــة رفضــه، ضمــن مــا هــو متــاح، 

للواقــع العــام، عــلى أيــدي زبانيــة النظــام.

ومؤكد، أن حياة كل فرد سوري، لا ينتمي إلى بطانة النظام، أو الساكتين- تواطؤاً-على اضطهاده 

المبرمج لمواطنه، وشذوذه، ليست إلا مساحة من المعاناة تحت سطوة رحى آلة القمع السلطوي، 

فــإن هــذه المعانــاة أشــبه بشريــط فيلــم ســينمائي، مــليء بتفاصيــل القهــر الــذي يتعــرض له، ليس في 

الشــارع، أو المدرســة، أو مــكان الوظيفــة، أو المؤسســة- فحســب- بــل وحتــى في بيتــه، وفي غرفــة 

نومــه، وفي يقظتــه وغفوتــه، لأن كابــوس حالــة الرعــب يلاحقــه أنى حــل، وكيفــما كان، فلا مناص منه، 

وهــو كابــوس ناجــم عــن أشــكال العســف التــي يشــهدها، بــأم عينيــه، مــع فنجــان قهوتــه، أو جريدتــه 

الصباحيــة، أو جرعــة نــشرة الأخبــار التــي يتلقاهــا، عــبر جهــاز الترانزيســتور أو التلفزيــون، وحتــى لحظــة 

انهــداده، الطبيعــي، وخلــوده إلى النــوم المخــترق بأشــكال القلــق والرعب.

كل هذا الإرث من المكابدة تحت نير رحى النظام، يجعل أية محاولة لرصد كل فرد خارج لجة 

مــا عانــاه، عــبر الشريــط الزمنــي لحياتــه، منــذ لحظــة وعيــه، وحتــى اللحظــة الحــاضرة، أشــبه بالمعجــزة، 

لأن في ذهــن كل منــا آلاف المواقــف التــي يمكــن تناولهــا، في هــذا الجانــب، بــل أن مــن بينهــا آلاف 

المواقــف المريــرة التــي يســتحق كل منهــا أن يكتــب في مجلــدات كاملــة، مــن دون أن تعطــى حقهــا، 

لأن لا شيء أعظــم مــن الألم البــشري، لا ســيما عندمــا يتــم ذلــك عــلى يــدي ممتلــك للســلطة، قــوي، 

همجي، قمعي، يعاني من فصام في خطابه، إذ يتخذ من الشعار القيميّ وسيلة لممارسة المزيد 

مــن القمــع، مــن أجــل ترســيخ شــوكته، وديمومــة مصالحــه، وكرســيه.

مــن هنــا، فــإن أيــاً منــا، لا بــد لــه، وهــو يــدلي بشــهادته، بهــذا الخصــوص، مــن أن يعتمــد عــلى 

ســمة الاصطفــاء، عندمــا لا يســمح لــه طابــع وعــاء نــشر الشــهادة، بالاسترســال، عــى أن يتمكــن مــن 

توثيق ما يتعلق به، بطريقة أشمل، في مدونة خاصة، وإن كانت كل مدونة شخصية- مهما كانت 

واسعة- ليست سوى مجرد حالة، من مدونة أكبر، هي مدونة بلد، وأربعة وعشرين مليون سوري، 

لم ينج أحد منهم من شرور النظام، حتى بالنســبة إلى هؤلاء الذين تطوعوا في الذود عنه، إذ أنهم 

يدفعــون الآن، ثمــن قربهــم الافــتراضي أو الواقعــي مــن بؤرتــه، أو هــؤلاء الذيــن لم يكونــوا راضــين في 

قراراتهــم عنــه، لهــذا الســبب أو ذاك، فوجــدوا أنفســهم- عــلى حــين انزلاقــةٍ- في أحضانــه، أو تحديــداً 

مجــرد وقــود مجــاني للــذود عنــه.

في حيــاتي الشــخصية- كــما ملايــين الســوريين- الكثــير مــن صــور القهــر العظمــى التــي رأيتهــا بــأم 

شة من قبل النظام، لا يرى في مناطقها  عيني، بل عانيتها، لا سيما أنني ولدت في بيئة كردية، مهمَّ
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إلا مجرد بقرة حلوب، يمي مردود نفطها إلى جيوبه- الآمنة- ويحضرني هنا ما رد به حافظ الأسد 

ذات يــوم عــلى الراحــل خالــد بكــداش، عندمــا ســأله: أيــن يذهــب ريــع النفــط الســوري؟ فــرد عليــه: 

إنــه في أيــد أمينــة، وتبــين لنــا، عندمــا كبرنــا أن ريــع النفــط الســوري لم يكــن يــدرج في حســابات موازنــة 

البلاد... وما دمت أتحدث هنا- ولو استرسالاً- عن النفط الذي اكتشف في سوريا، لأول مرة في 

منطقة »الرميلان«، فإن خوضي لأول مسابقة وظيفية على أمل العمل في هذه الحقول، في نهاية 

ســبعينيات القــرن المــاضي، كان صاعقــة بالنســبة إلي، حيــث لم أقبــل فيهــا، وكان أكــثر الموظفــين 

المقبولــين، مــن أبنــاء المحافظــات الســورية الأخــرى، بينــما كانــت آبــار النفــط تلــوث منطقــة الجزيــرة، 

برمتها، ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض، في هذا المكان، وعلى رأس قائمتها: صنوف أمراض 

السرطــان والكبــد إلــخ، بــل أن أكــثر مــن بــر نفطــي يتغــذى مــن أعــماق قطعــة أرض لنــا، صــارت في 

أيدي الغرباء، داخل سوريا- اليوم- وخارجها، أي في ما يسمى بـ«تركيا«، من دون أن يكون لأسرتي 

منهــا مجــرد دونــم ملكيــة واحــد، أو حتــى شــبر واحــد مــن الهكتــارات الكثــيرة التــي نمتلــك »ســنداتها« 

»كمبيالاتهــا« العثمانية!

تجزيء المكابدات

يخطــر لي، وأنــا أحــاول تشــكيل مداخــل إلى معانــاتي الشــخصية عــلى أيــدي أجهــزة أمــن النظــام 

السوري، وعيونهم من كتبة التقارير، من خلال تبويب بعض المحطات الشخصية البارزة، في هذه 

المعانــاة، أن أي تفكيــك لهــذه المعانــاة، أشــبه بمحاولــة تفريــغ ســماء كاملــة عــلى طاولــة مجــردة، وأنــه 

تواطــؤ ضــد ألم مكثــف، ومحاولــة للتآمــر عليــه، باعتبــار أن ألم المعانــاة عــلى أيــدي الســلطة، كأقــوى 

أداة تعذيب نفسي، لا يمكن تفكيكه إلى عناصره الأولية، لأنه حالة لا يمكن مقاربتها- فعلياً- بغية 

التنطــع لتوصيفهــا- كــما يخيــل إلي- إلا عــبر عمــل إبداعــي، ورغــم ذلــك، فإننــي لم أجــد بــداً مــن هــذه 

المداخــل التــي كلــما أوردت واحــدة منهــا، انفتحــت، في وجهــي، غيرهــا، في دوامــة تــكاد لا تنتهــي.

مدخل أول: حوارات 1987

- أثنــاء إبعــادي عــن التعليــم الثانــوي قلــت لموجــه اللغــة العربيــة المبــاشر، وكان اســمه: رشــيد 

الذيــب: لم فعلتــم بي ذلــك؟

قال: »لقد قرأت في جريدة تشرين ما كتبته أنت وفلان عن النوروز!«

وكنت كتبت في نص أدبي كلمة نوروز على نحو عابر فحسب.

- نائــب مديــر التربيــة وأتصــور أن اســمه »مطانيــوس خــوري - أبــو رامــي« قلــت لــه عندمــا راجعتــه 

بعــد إبعــادي عــن التعليــم الثانــوي 1987: يبــدو هنــاك تقريــر كيــدي ضــدي، رد عــلي بعفويــة: »يــا 

رجــل، ليــس تقريــراً واحــداً بــل هنــاك ثمانــون تقريــراً كتبــت ضــدك«
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- مديــر التربيــة عبدالقــادر خلــف البرخــو اســتكثر عــلي أن أقــول لــه أثنــاء نزولــه عــبر »درج« دائرتــه: 

»يفــترض أن تقفــوا إلى جانبــي« فــرد: »كيــف تقــول- أنــت- لنــا »يفــترض« عليكــم...« فــكان لي ردي 

المناســب عليــه.

- نقابــة المعلمــين طلبــت منــي أن أتقــدم لهــا بكتــاب، أشرح لهــا مــا حــدث معــي، كي تقــف إلى 

جانبــي، ولا أزال بانتظــار الــرد.

- اتحاد الصحفيين الذي كنت عضواً فيه لم يبال بالأمر.

- عن طريق ممثل الحزب الشــيوعي الســوري في الإدارة المحلية نوري فرحان التقينا أمين فرع 

الحســكة، فتبــين لي أنــه عــلى إطــلاع بمــا جــرى لي، وكان مــن جملــة ردوده: »أنــت تقــول وجــه حبيبتــي 

خريطة. لم لا تقول وجه حبيبتي وردة؟ أنت تقصد كردستان«، قلت له وكان عدد من رجال الدين 

المسيحي جالسين في مكتبه:

»إن صرتَ شــاعراً، فاكتــب ذلــك، أمــا أنــا فأكتــب مــا أريــد« وانصرفنــا مــن مكتبــه... أنــا ورفيقــي 

الحــزبي.

نائب وزير التربية رد علي حين شرحت ما تعرضت له: اشك لي أبك لك.

مدخل ثان: حوارات 2006

بعــد قــرار نقــلي إلى تربســبي راجعــت اتحــاد الكتــاب العــرب الــذي كان يرأســه حســين جمعــة، 

شرحــت لــه مــا حــدث لي، فقــال: »إن كان الأمــر بســبب نقــدك للنظــام، فأنــا أيضــاً ضــدك«!

لا لحافظ الأسد!

لا تــزال صــورة أبي ماثلــة في عينــي، وهــو يعــد حقيبــة ملابســه عــلى جنــاح السرعــة، ليحتــل مقعــداً 

في بــاص قريتنــا »تــل أفنــدي« متوجهــاً إلى عامــودا، ليذهــب مــن هنــاك إلى بلــدة »تــل معــروف«- 

بلــدة المشــايخ الخزنويــين- وليغيــب في اليــوم التــالي، عــن القريــة في فــترة انتخابــات حافــظ الأســد، 

ويتملــص مــن الإدلاء بصوتــه. وحــدث أننــا صحونــا في صبــاح اليــوم التــالي، لنجــد »باصــاً« مزينــاً 

بالأعــلام، يرافقــه بعــض الذيــن ســمعت عــن طريقهــم- الهتافــات- لأول مــرة، في قريــة ظلــت نظيفــة 

مــن هــذه المظاهــر، قــد أرســل مــن مخفــر تــل بيــدر- المركــز الانتخــابي- لجلــب أهــل القريــة لــلإدلاء 

بأصواتهــم لانتخــاب الرئيــس.

بعد أســبوعين، أو أكثر، عندما عاد أبي، ســألته- وكنت في الصف الثالث أو الرابع الابتدائي- 

بروحــي الطفلــة، المشــاغبة، الثرثــارة: »بابــا كيــف أصبــح حافــظ الأســد رئيســا؟ً حيــث صــار اســمه يــردد 

على كل الشفاه« وواصلت أسئلتي: »هل لأنه كبير في السن، أم لأن عقله كبير؟« فرد علي: »أنا 
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أكبر منه ســناً، وهو رجل عادي كأي شــخص«. موقف أبي ذاك، أو حكايته تلك، وهاتان العبارتان 

وســواهما مــن المواقــف المماثلــة ظلــت راســخة في مخيلتــي، كلــما رحــت أفكــر بكيفيــة »تشــكل 

الســلطة« بــل صــارت مفتاحــاً أوليــاً مــن قبــلي لفهــم آليــة الاســتبداد الــذي أكــرس نفــسي لمناوأتــه، 

وفــق فهمــي، ومقــدراتي، وتبعــاً لأدوات كل مرحلــة.

في مشفى الأسد الجامعي: لحظة صدق عالية التوتر

بعــد أن تأكــد الطبيــب الــذي توســط لي في صيــف العــام 1999 بتأمــين موعــد لإجــراء عمليــة 

اســتئصال المــرارة لي في مشــفى الأســد الجامعــي في دمشــق أن لا أحــد في الغرفــة معــي، ســوى 

مرافقــي، وهــو ابــن عمــي المــدرس الجامعــي - حاليــاً - محمــد إبراهيــم توجــه نحــوي وأنــا عــلى السريــر 

ليقــول لي بصــوت مهمــوس: »أريــد أن أعلمــك بــيء، مــن أيــن أتيــت بــكل الشــتائم ضــد...« ولم يجرؤ 

عــلى ذكــر الاســم، لأفهــم - فــوراً - أننــي خــلال عمليتــي المحرجــة التــي اســتغرقت خمــس ســاعات، قــد 

شتمت رأس النظام، وأنا تحت التخدير، ما جعلني أتوقع بأن تتم مساءلتي، فور مغادرتي المشفى، 

أو بعــد ذلــك. ومــا زلــت أنتظــر الفرصــة، كي أســأله: مــاذا كانــت شــتائمي، وأنــا تحــت تأثــير المخــدر؟

فلاش باك: الطبيب الأمي

في الصف الثاني الثانوي 1978 كتبت مسرحية فكاهية بعنوان »استرنا الله يسترك« أخرجها 

الفنــان فاضــل بــدرو، تناولــت فيــه شــخصية مــن يتنطــع لأداء مهمــة وهــو أمــي، ثــم كتبــت مسرحيــة 

أخــرى، منطلقــاً مــن الفكــرة ذاتهــا بعنــوان »الطبيــب الأمــي« حــضر رئيس المركز الثقافي في قامشــلي 

محمــد ســليمان أحــد تدريباتهــا، مــا جعلــه يجــن لمــا فيهــا مــن مقــولات، واصطــدم مــع أعضــاء الفرقــة، 

بل اعتدى على بعضهم، بيديه، بشــكل هســتيري، وحولهم إلى مخفر الحي الغربي، وكان من بين 

الموقوفــين الفنــان كانيــوار، والراحــل جــمال جمعــة، وعبدالهــادي إبراهيــم وآخــرون، وقــد فقدنــا نــص 

المسرحيــة الــذي بقــي »في المخفــر«.

المعهد العالي للفنون المسرحية: خارج السياق/ داخل السياق

بعــد أن نلــت الشــهادة الثانويــة، أرســلت رســالة إلى »المعهــد العــالي للفنــون المسرحيــة« أبــين 

فيــه، أني نتيجــة ظــروفي الاقتصاديــة لم أتمكــن مــن تقديــم أوراقــي للدراســة في المعهــد، فتــمَّ الــرد 

عــلي - مــن مديــر المعهــد ريــاض عصمــت - يحــدد لي فيــه موعــداً لفحــص المقابلــة، بيــد أن عــدم 

مقــدرتي عــلى تأمــين أجــرة الطريــق إلى دمشــق، لحضــور الفحــص المذكــور، فــوت عــلي الدراســة في 

هــذا المعهــد، وهــو مــا شــكل غصــة، في حلقــي، إلى وقــت طويــل.

القنبلة

بعــد حادثــة مدرســة المدفعيــة، كنــت وفرقتــي المسرحيــة التابعــة للمركــز الثقــافي في قامشــلي 
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قــد انتهينــا مــن عــرض مسرحيــة »القنبلــة« مــن تأليــف ريــاض عصمــت عــلى خشــبة مــسرح المركــز 

الثقافي، وبدأنا نعد العدة لعرضها على خشبة المركز الثقافي في الحسكة، وراح عدد من زملائي 

مــن أعضــاء الفرقــة، مــع عــدد مــن الممثلــين في مدينــة الحســكة يلصقــون إعلانــات عــرض المسرحيــة 

عــلى جــدران الشــوارع والســاحات الرئيســة في الحســكة، وهــي تحمــل العبــارات التاليــة: ترقبــوا قريبــاً 

»القنبلــة« في المركــز الثقــافي في الحســكة. إخــراج إبراهيــم اليوســف.

فجــراً، تفاجــأت بـــ »دوريــة« مــن أحــد الفــروع الأمنيــة تداهــم بيتــي الطينــي البســيط، وتقــودني إلى 

مقــر الفــرع، لأظــل هنــاك حــوالي أربــع وعشريــن ســاعة، راح يجــري خلالهــا المحققــون اتصالاتهــم، 

بهســتيريا، ليتأكــدوا أن هنــاك فعــلاً مسرحيــة بهــذا العنــوان، وأن لا علاقــة لي بإبراهيــم اليوســف 

المطلــوب في مجــزرة مدرســة المدفعيــة في حلــب )وهــو الاســم الــذي ســبب لي أكــثر مــن إشــكال( 

لتتــوزع فرقتــي المسرحيــة في فــرق أخــرى، ولأبتعــد عــن المــسرح، مكرهــاً، بعــد تــذرع القائمــين عــلى 

المركزيــن الثقافيــين بــضرورة مــرور بعــض الوقــت عــلى مــا تــم، ويبــدو أنــه، وحتــى الآن، لم يــأت الوقــت 

المناســب، حيــث ابتعــدت تدريجيــاً عــن المــسرح.

في مكتب محافظ الحسكة

أول اســتدعاء رســمي لي، تــم، وأنــا طالــب في الثانويــة في العــام 1978، عندمــا دق بــاب بيتنــا 

شرطــي مــن مخفــر الحــي الغــربي، وقــال: أنــت مدعــو إلى الحســكة غــداً في تمــام الســاعة التاســعة 

صباحــاً لمقابلــة ســيادة المحافــظ )حســين حســون(. 

أمنــت مــن أبي مبلغــاً بســيطاً يكفــي أجــرة الطريــق بــين »قامشــلي« التــي أقيــم فيهــا والحســكة، 

ميمــماً وجهــي في الصبــاح الباكــر إلى كراجــات المدينــة، لأصــل الحســكة بعــد أقــل مــن ســاعتين، 

بوســاطة أحد باصات »الميكرو«، وأتوجه بعدها إلى مقر المحافظة في الوقت المطلوب، وأفاجأ 

بنــار الغضــب تتطايــر مــن عينــي الرجــل الــذي صعقنــي بعــدم ســماحه لي بالجلــوس، وعــدم فســح 

المجال لمصافحته، إذ سألني باستخفاف، وهو يذرع مكتبه جيئة وذهاباً: أأنت إبراهيم اليوسف؟

قلت: نعم.

ثــم أخــرج إحــدى الصحــف المحليــة، كنــت قــد كتبــت فيهــا شــكوى خدميــة، على ما أذكر، وقال: 

هل أنت من كتبت هذا الخبر؟ فقلت له: نعم. استشاط جنوناً، وهستيريا، وغضباً، وراح يتصرف 

كزعيــم عصابــة، وليــس كمحافــظ )ســيصبح فيــما بعــد وزيــر »عــدل«(: لم تكــن ثقافتــي لتســعفني بــأن 

أجادلــه، بأكــثر مــن قــولي: اقــرأ أليــس في أعــلى الصفحــة قــول الســيد الرئيــس حافــظ الأســد »لا أريــد 

لأحــد أن يســكت عــن الخطــأ ولا أن يتســتر عــلى العيــوب والنواقــص«، العبــارة التــي رددت بعــض 

الوقــت، لمواجهــة الفاســدين. وأردفــت: كلــما أجــد خطــأ ســأكتب عنــه، ليجيبنــي بصــوت: »اخــرج، 
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إن شاء الله، أراك مرة أخرى، وقد أسأت إلى سمعة البلد، انظر: سأرميك من الشباك إن كتبت 

مــرة أخــرى في هكــذا قضايــا يدفعــك إليهــا الأعــداء«!

طبعــاً، واصلــت كتابتــي، منذئــذ، وعــلى نحــو متواصــل، في خدمــة مــن حــولي، وإن كان عــلى 

حســاب إنتاجــي الإبداعــي، وظــل تهديــد الرجــل يــتردد في أذني، حتــى بعــد أن وصلــت إلى مطعــم 

»الشاورما«، حيث هناك أحد معارف الأسرة »الملاكم أحمد ملايونس« لأشتري منه سندويتي، 

آكلهــا، بشــهية، وأعــود أدراجــي إلى  ريِّ الحســكة، أســبح فيــه بعــض الوقــت، وأنطلــق بعدهــا إلى 

الكــراج، متوجهــاً إلى قامشــلي، لأردِّد عــلى مســامع كل مــن التقيتهــم، حــواري مــع المحافــظ، وأنــا 

أشــعر بالزهــو لأني اســتطعت أن أغيظــه.

فنجان قهوة

كتبت في مقال لي ما معناه أرفض الاستجابة لأي استدعاء مبطن بعبارة »أنت مدعو لشرب 

فنجــان قهــوة عندنــا« التــي صــارت تغطــي عــلى مصطلــح »الاســتدعاءات الأمنيــة« عشــية الذكــرى 

الأولى لاستشــهاد الشــيخ الشــهيد معشــوق الخزنــوي، وحــدث أن تمــت دعــوتي ذات مــرة إلى فــرع 

الأمــن العســكري، فرفضــت الاســتجابة، لأســابيع عــدة، ويبــدو أن صــبر الجهــات الداعيــة قــد نفــد، 

مــا جعلنــي أفاجــأ صبــاح ذات يــوم جمعــة بدوريــة مــن الجهــة المذكــورة تقتحــم بــاب بيتــي لتقــودني 

إلى مقــر فــرع المدينــة، وليتــم تســليمي كتابــاً بمراجعــة »فــرع فلســطين« خــلال ثمانيــة وأربعــين ســاعة 

)وهــو مــا كتبــت عنــه آنــذاك المنظمــة الكرديــة لحقــوق الإنســان والحريــات العامــة– داد(. ســألت 

عــدداً مــن المهتمــين بالشــأن العــام، فقيــل لي: أمامــك خيــاران إمــا أن تلــوذ بالفــرار خــارج البلــد، أو 

أن تســتجيب للاســتدعاء.

رهاب الاستدعاءات

ليس أســوأ من التحقيق الأمني، إلا وقع الاســتدعاء الذي يســبقه وهو ما يذكرني بمقولة كانت 

ترددهــا أمــي رحمهــا اللــه، وهــي: ليــس أســوأ مــن لدغــة العقــرب إلا مشــيتها عــلى جســد الملــدوغ. 

لا ســيما حــين لا يعــرف المــرء عــم سيســتجوب، إذ تنتابــه آلاف الوســاوس، وقــد يحــضر المــرء لنفســه 

إجابــات حــول أكــثر مــا يتوقــع أنــه ســيكون ســبب الاســتدعاء الأمنــي بيــد أنــه قــد يفاجــأ بــأن التحقيــق 

عــن أمــر آخــر، لم يتوقعــه. في مثــل هــذه الحــالات كنــت أتــصرف وكأننــي لــن أعــود إلى البيــت، أخبــىء 

إرشيفي في مكان غير متوقع، وأرتدي ما يكفي من الملابس الدافئة، والألبسة الداخلية المناسبة، 

بالإضافــة إلى تأمــين مــا يمكــن مــن مــال لإعانتــي في حــال الاعتقــال. ولقــد حــدث ذات مــرة، وأنــا 

أعــود مــن تحقيــق أحــد الفــروع في دمشــق، ليتــم إعلامــي، عــبر الهاتــف قبيــل وصــولي إلى مدينتــي، 

باســتدعاء مــن جهــة أخــرى في العاصمــة!
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الشيخ والشيوعي

بعــد اســتدعاء أمنــي للشــيخ الشــهيد د. محمــد معشــوق الخزنــوي، مــن قبــل مســؤول الأمــن 

الســياسي في قامشــلي )لــشرب فنجــان قهــوة( وكان اســمه محمــد الحريــري، جــاءني إلى البيــت، 

وقــال: تصــور، أثنــاء التحقيــق معــي، قــال لي ذلــك الضابــط: نتفهم علاقتك مع القيادات السياســية 

الكرديــة، وهــذا مــن حقــك، ولكــن، مــا الــذي يجمعــك بالشــيوعي الملحــد إبراهيــم اليوســف؟

رقابة قصوى

كنــت أضطــر إلى أن أرســل رســائلي إلى خــارج ســوريا، مــن البريــد المركــزي في دمشــق، عــن 

طريق الأصدقاء الذين يسافرون للعاصمة، أو أكدسها فوق بعضها بعضاً إلى أن أسافر، بين حين 

وآخــر، وذلــك لأن تســعين بالمئــة مــن رســائلي المرســلة مــن بريــد مدينتــي كان يحجــر عليــه، وهكــذا 

بالنســبة إلى الرســائل الــواردة، ناهيــك عــن تأخــر الرســائل العاديــة جــداً أشــهر عــدة أحيانــاً. ولعــل أحــد 

مهنــدسي البريــد- واســمه المهنــدس إســكندر ».....« وهــو مــن سريــان قامشــلي- قــدم اســتقالته 

مــن العمــل، وحــين ســألته عــن الســبب، قــال لي: »إنهــم يريدوننــي أن أكــون مخــبراً عــلى خــط هاتفــك 

وعــلى خطــوط بعــض الأشــخاص الآخريــن، ومنهــم بعــض قيــادات المنظمــة الآثوريــة«- نســيت الآن 

مــن كانــوا جميعــاً- مــا دفعــه إلى مغــادرة البــلاد وتقديــم اللجــوء في أحــد البــلاد الأوربيــة. ومــن أغــرب 

حــوادث مراقبــة الموبايــل هــو أن إحــدى الســفارات الأجنبيــة دعتنــي عــبر الهاتــف إلى عيــد بلدهــا 

الوطنــي، ومــا إن أغلقــت الهاتــف، حتــى وردتنــي مكالمــة أخــرى مــن المحقــق الــذي كان مجــرد تذكــر 

ملامــح وجهــه تســتفزني، فقــال لي: »مــا دمــت ســتحضر حفلــة الســفارة الفلانيــة، في دمشــق، مــرّ، 

علينــا لنســتكمل التحقيــق!« مــا جعلنــي أعتــذر عــن حضــور الحفلــة، وأكلــف أحدهــم بحضورهــا نيابــة 

عنــي، وأغلــق هاتفــي أكــثر مــن شــهر، تجنبــاً مــن اســتدعاء أمنــي، وقــد مــررت بمرحلــة زمنيــة، كلــما رن 

هاتــف المنــزل أو الموبايــل، خفــق قلبــي، واضطربــت، إلى أن أطمــن أن الاتصــال عــادي لا علاقــة لــه 

بالاســتدعاء الأمنــي.

ً أشهد أنني خفت كثيرا

بعــد أن تــم إطــلاق النــار، مــن قبــل أجهــزة الأمــن الســوري عــلى المحتفلــين بعيــد نــوروز 2010 في 

الرقة، تمت اعتقالات واسعة في صفوف الشباب الكردي، وتم حجب الإنترنت لأيام عدة، فاتفق 

بعــض طلبــة الجامعــة الكــرد في الرقــة مــن زمــلاء ابنــي- آراس- ودون علمــي الشــخصي، أن يرســلوا 

»شريحة الذاكرة« التي تتضمن مشاهد إطلاق النار على المحتفلين - في علبة دواء متوافرة أصلاً 

في كل الصيدليــات، عــبر إحــدى شركات النقــل، باســمي. لا أخفــي أنــه حــين أعلمنــي ابنــي بالأمــر، 

أحسســت بمــسٍّ مــن الكهربــاء يصعقنــي، فأنــا منعــت مــن العــودة إلى الإمــارات، وضاعــت فرصــة 
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عمــلي، إضافــة إلى أن الكاتــب حفيــظ عبــد الرحمــن- وهــو مــن أقربــائي- ألقــي القبــض عليــه قبــل 

أيــام، وهــو مجهــول المصــير، وصــودرت مخطوطاتــه، وأنــا لمــا أزل مطلوبــاً للتحقيــق مــن قبــل أكــثر مــن 

فــرع أمنــي، ناهيــك عــن أن التدقيــق الأمنــي عــلى الطــرود والرســائل عــلى أشــده، ومــا زاد مــن توتــري، 

أن- الطــرد البريــدي- تأخــر ثلاثــة أيــام، لم أدر كيــف أمضيتهــا، حيــث لم أعــرف طعــماً للنــوم، وكنــت 

أتواصــل مــع هــؤلاء الشــباب الذيــن يعمــل أحدهــم في جهــة الشــحن، مســتفسراً عــن ســاعة وصــول 

السيارة واقفا مقابل تلك الشركة لساعات، طوال اليوم، عى أن يصل الطرد المطلوب، وأتخلص 

مــن أعــلى حالــة قلــق وتوتــر مــر أمــر بهــا. بعــد مــرور ثلاثــة أيــام، اصطحبنــي الشــيخ عبــد القــادر الخزنــوي 

بســيارته، ليراقبنــي عــن بعــد، حيــث مضيــت إلى مكتــب الشــحن وســلمني الموظــف الأمانــة، لأطــير 

بهــا إلى البيــت غــير مصــدق، ولنرســل مضمونهــا مــن كمبيوتــر شــقيقي مهنــدس الاتصــالات أحمــد، 

ويصــل أحدهــا إلى بريــد- المرصــد الســوري- عــبر إيميــل وهمــي  »saman«أعــده بهــذا الخصــوص، 

ولتبــث الفضائيــات، ومواقــع الإنترنــت اللقطــات المصــورة، إلى وقــت طويــل.

الريد الإلكروني المفتوح

في اليــوم التــالي، اضطــررت لحجــز مقعــد في بــاص عــبر إحــدى شركات النقــل، لأصــل إلى 

دمشــق، وأتفاجــأ بأنمــوذج جــد غريــب مــن التحقيقــات، حيــث تمــت مســاءلتي عــن بعــض كتابــاتي، 

ومراسلاتي، لأرافع عن وجهات نظري المنشورة، وأرفض الاعتراف بتلك المراسلات. امتدت فترة 

التحقيقــات أكــثر مــن أســبوعين، وكنــت كلــما أغــادر الفــرع، أتوجــه إلى أحــد محــال الإنترنــت، أعلــم 

بعــض أصدقــائي، في الخــارج، بمجريــات التحقيــق، ومــن بــين هــؤلاء: دانــا جــلال - محمــد عفيــف 

الحسيني - محمد سعيد آلوجي وآخرون، أقول لأحدهم »إن نجوت المرة من هؤلاء الـ»...« سوف 

أفعــل كــذا وكــذا«. بعــد بضعــة أيــام مــن المراجعــات اليوميــة، منذ بدايــة الدوام النهاري حتى نهايته، 

رحــت صباحــاً إلى الفــرع فوجــدت المحقــق قــد خــرج عــن طــوره، وهــو يقــول: »بريــدك كلــه بــين أيدينــا 

وأنــت منــذ أيــام تحــاول اســتغباءنا«، وصرت أقــرأ بعــض هــذه الرســائل، ومــا كان عــلي إلا أن أواصــل 

موقفــي، رغــم يقينــي بأنهــم لــن يصدقــوني، إذ أننــي أيقنــت أني معتقــل لا محالــة، ســألني المحقــق 

الشركــسي ذو العينــين الخضراويــن، يعاونــه أحدهــم مــن آل الشــوفي:

 - أليس هذا إيميلك؟

أجبت: بلى.

- أليست هذه رسائلك؟

أجبت: لا.

ارتفعت نبرة صوته، وبات يواصل وعيده، وتهديداته، وهو يسألني:
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- إذاً من كتب كل ذلك؟!

أجبت: أنتم!

جن جنون الرجل، وهو يسمع إجابتي المخادعة، المراوغة، وسألني: »قل لي... كيف؟«

أجبت وأنا أحاول جاهداً أن أوارب توتري وشفتي المتيبستين ظمأ:

- بريــدي الإلكــتروني كلمــة مــروره معــي، ومــا دمــت أنــت قــد قــرأت مــا فيــه مــن رســائل، إذاً هــي 

رســائلكم أنتــم كتبتموهــا باســمي، بعــد أن اخترقتمــوه!

وكان من بين تلك الرسائل إحداها للصديق دانا جلال يقول لي فيها:

»لا تقلــق يــا إبراهيــم، واللــه إن اعتقلــوك، ســنقيم الدنيــا عــلى رؤوســهم، مــن خــلال اســتمرار 

المظاهرات أمام سفاراتهم إلخ...، إلى جانب الكثير من العبارات ذات العيار القوي التي لا يقبلها 

هــؤلاء عــلى أنفســهم، وكانــت بينــي ودانــا وآخريــن رســائل إلكترونيــة يوميــة حــول مشروعنــا »الاتحــاد 

الإعلامــي الكردســتاني«، وغــير ذلــك.

سألني المحقق: »هل في الشقة التي استأجرها أبناؤك في دمشق كمبيوتر وإنترنت؟«

أجبته: لا.

ولا أعرف، لم تراجع عن إعداد دورية لتفتيش الشقة التي استأجرها أولادي، مع آخرين، وكانت 

مليئــة آنــذاك، بمــا يعــده النظــام مــن الممنوعــات، وكانــت يــدي عــلى قلبــي، إلى أن تــم تجــاوز هــذه 

النقطــة. مســاء، عــدت إلى شــقة أولادي، طلبــت منهــم أن يبعــدوا كل الكتــب والمنشــورات والصــور 

الممنوعة، وأن ينظفوا بريدي الإلكتروني - الذي سرعان ما غيرته - لآتي في اليوم التالي، وأنا أحسُّ 

أن الأمور ســارت تجاه اعتقالي، لا محالة.

فور وصولي، في يوم 30 نيسان2006 إلى الفرع، قيل لي: سيادة العميد يريدك؟

ثم قادوني إلى مكتبه »علمت فيما بعد أن اســمه جلال الحايك«، فاســتقبلني بأريحية كبيرة، 

بعــد طــوال حفلــة التعذيــب النفــسي عــلى امتــداد حــوالي ثمانيــة عــشر يومــاً وكأنــه يقــول لي إن هــذا 

هــو الأمــن الحقيقــي ومــا تــم عابــر، فقــدم لي علبــة الســكاكر لأتنــاول منهــا قطعــة ثــم طلــب لي كأســاً 

كبــيرة مــن الشــاي، ثــم ســألني هــل تعــرف فلانــاً:

قلت: سمعت به.

قال: إنه وطني كردي ولديه مشروع ممتاز.

لم أعلق على كلامه البتة.
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أيضاً قال لي:

هنــاك فــلان وآخــرون يجمعــون في مقهــى »الروضــة« التواقيــع رداً عــلى بيــان إعــلان بــيروت – 

دمشق. لا أعرف إن كانت التسمية دقيقة؟ إلى جانب إشارته إلى أنهم وجدوا في بريدي مقالات 

موجهــة إلى أحــد المواقــع المشــبوهة، وكان مــن الــضروري التحقيــق معــي.

في نهاية الجلسة، قال: في إمكانك أن تستعيد بطاقتك الشخصية، وتمي لأهلك، ولكن: 

بلدنا مســتهدف إلخ...، اســتعدت بعض الطمأنينة، وصرت أعد الثواني، والدقائق، لأتخلص من 

هذا الكابوس اللعين، بيد أن ذلك لم يتحقق لي، وذلك لأن المحقق الشركسي صار يستدعيني 

مــرات عــدة، يعيــد في كل منهــا عــلى مســمعي مــا اســتجد مــن كتابــاتي المنشــورة، وهــو يواصــل 

تهديداتــه، إلى أن قلــت لــه:

أنــا كاتــب، ولــن أتوقــف عــن نقــد كل مــا أراه خاطئــاً، فإمــا أن تعتقلنــي- الآن- وإمــا أني مضطــر أن 

أعلمك أني لن آتي في المرة المقبلة، إلا »موجوداً« بحسب مصطلحهم، لأني اضطررت في هذه 

المــرة لأن أبيــع »ثلاجــة بيتــي« لأغطــي بثمنهــا نفقــات الســفر إلى دمشــق.

قصــص الاســتدعاءات جــد كثــيرة، وكلهــا تصلــح لتكــون نــواة أفــلام رعــب، بــل يمكــن الكتابــة عنهــا 

باســتفاضة، لاســيما تلــك التــي تمــت في فــرع »أمــن الدولــة« في دمشــق في العــام 2008، حيــث 

مــارس ضابــط برتبــة عقيــد أو عميــد اســمه الأول »عبــد النــاصر« عــلى مــا أذكــر، كل صنــوف الإســاءة، 

والشــتم، والتهديــد بحقــي، مســتنداً في مواجهاتــه لي، عــلى معلومــة نقلــت لهــم مــن قبــل أحدهــم، 

وراح بــدوره يســتعرض بعــض مقــالاتي، ويواجهنــي ببعــض أســفاري إلى خــارج ســوريا، و يتوقــف عنــد 

النــدوات التــي شــاركت بهــا في موســكو عــام 2008، وهــو يقــول لمديــر مكتبــه - وكان مــن منطقــة 

»وادي العيــون« واســمه الأول إبراهيــم - أنــه زار قامشــلي باعتبــاره ممــن ألفــوا كتابــا مــن مجلــدات عــن 

ســوريا بيئــة ومواطنــين وغــير ذلــك: »هيــا أوقفــه فــوراً!«.

ويبــدو أن رئيــس مكتبــه الــذي مــضى بي إلى مكتبــه، كان يعــرف أن ذلــك مــن أســاليب التخويــف، 

حيــث راح يــشرح لي عــن خطــورة المرحلــة، واســتهداف البلــد، والمؤامــرات الدوليــة، وغيرهــا، ثــم 

اســتدعاني بعدهــا مــرة أخــرى، لأســمع منــه تهديــدات بنــبرة أعــلى مــن ذي قبــل، وهــو يقــول: في المــرة 

المقبلــة، إن رأيــت »وجهــك« هنــا، فــلا تلــم إلا نفســك!

منع السفر

بعــد حادثــة تربســبي/ قبورالبيــض التــي لم يكتــف النظــام بترجمتهــا »قبــور البيــض« فــراح يعربهــا 

إلى »القحطانيــة« التــي ســأتحدث عنهــا بعــد قليــل تقدمــت بأوراقــي عــلى التقاعد المبكر، وأمن لي 

صديقــي الكاتــب مــروان كلــش فرصــة عمــل في مدرســة »الوكــرة« براتــب عــال، بيــد أننــي اصطدمــت 
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بعقبــة منعــي مــن الســفر، إذ أدرج اســمي، ضمــن قائمــة لمئــات الكتــاب والإعلاميــين والناشــطين 

الســوريين، فأعلــم ســكرتير حــزب كــردي الشــخصية الوطنيــة )إبراهيــم باشــا الملــلي( مــن سري كانيــي 

/ رأس العــين بمــا أتعــرض لــه، ليتعهــد بــأن يؤمــن لي موافقــة الســماح بالســفر. 

ذات يــوم في نهايــة صيــف 2007، اتصــل بي الباشــا الملــلي، ومعــه أحــد أبنــاء عمومتــه وهــو 

إسماعيل المللي، وحدد مكانا للالتقاء به في مدينة الحسكة ليصحبني إلى فرع الأمن السياسي 

في الحسكة للحصول على الموافقة. ما إن وصلنا إلى المكان، ودخلنا مكتب رئيس الفرع، حتى 

وجــدت أكوامــاً مــن مقــالاتي عــلى طاولتــه، وراح يهمــس في أذن الباشــا، قائــلاً لــه: اقــرأ مــا يقــول!

ثم رفع صوته قائلاً: العمى حتى عن سيادة الرئيس؟

وجــدت نفــسي في موقــف محــرج، عندمــا علمــت أنــه يســتعرض مقــالاً لي رددت فيــه على بشــار 

الأســد، مشــيراً إليــه باســمه، وقلــت في نفــسي: آن لي أن أدافــع عــن وجهــة نظــري، فــرددت عليــه: مــن 

قــال الرئيــس لا يخطــئ؟ إنــه بــشر، القــرآن الكريــم نفســه يقــرأ نقديــاً، بعدهــا خــرج رئيــس الفــرع والشــيخ 

المللي إلى غرفة صغيرة ضمن مكتبه، وبدأا يتحدثان في أمر ما، عرفت أنه كان يحدثه عن الذكرى 

المئويــة لجــده الشــيخ إبراهيــم باشــا الملــلي، كــما أنــه قــدم لــه مبلغــاً مــن المــال، عــلى الــدرج، حدثنــي 

الشــيخ إســماعيل قائلاً: أحيي شــجاعتك!

قلــت لــه: مكرهــاً كنــت، لم أســكت خــلال حيــاتي عــلى توبيــخ أحــد لي. ســافرت أنــا لقطر، لأعمل 

فيهــا مــدة خمســين يومــاً، دون أن أتمكــن مــن الاســتمرار بســبب تفاهــة طلابهــا، ولأعــود في 11-2-

2007، ولأعلــم أن الشــيخ الباشــا في الســجن، عــلى خلفيــة حــادث ثــأر عشــائري، وهكــذا فقــد مــات 

مــشروع إحيــاء ذكــرى مئويــة الباشــا الملــلي.

أجل حتى عن »الرئيس« نفسه!

أكــثر مــن مــرة، كتبــت نقــداً عــن بشــار الأســد، وكانــت المــرة الأولى عندمــا زار تركيــا وقــال: إقامــة 

دولة كردية خط أحمر، فنشرت مقالاً لي في موقع »الحوار المتمدن« وغيره من المواقع الإلكترونية، 

كــما أننــي كتبــت عــن »اســتفتاء الــولاء لولايــة ثانيــة«، أكــثر مــن مــرة، مــن بينهــا بعــض آرائي الاســتفزازية 

في حــوار أجــراه معــي أحــد مراســلي موقــع »سروة« آنــذاك. وأتصــور أن موقــع »كسكســور« الــذي كان 

بعــض أفــراد أسرتي يديرونــه، فضــح هــذا الاســتفتاء، ومــا رافقتــه مــن كرنفــالات مــزورة، كان أن أودى 

رصاصهــا بحيــاة بعــض الأبريــاء، منهــم أحــد أبنــاء حــي الهلاليــة في مدينتــي. 

منع سفر من الأمن القومي!

مــا زلــت لا أســتطيع فــك لغــز مــا حــدث لي في آخــر زيــارة لي إلى ســوريا عــام 2010 بعــد أن 
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توســط لي فنــان كــردي كبــير في الحصــول عــلى موافقــة الســفر إلى دولــة الإمــارات للعمــل بعــد 

توقيعي لعقد العمل في إحدى ثانويات الشارقة، حيث أنني وبعد انتهاء الفصل الدراسي الأول 

وجدتنــي منشــداً للعــودة إلى الأهــل، وعــلى أمــل جلــب بعــض أرشــيفي، ومخطوطــاتي، وحســمت 

الأمر بعد طوال تردد، لا سيما عندما اتصلت بأحد العاملين في مطار حلب واسمه قاسم حنيني 

)اتصــل فيــما بعــد طــول انقطــاع ليخــبرني أنــه انضــم للجيــش الحــر( وكان قــد ســاعدني كثــيراً في المــرة 

الماضيــة، وأحسســت انــه معنــي بي، وطمأننــي أن لا جديــد في )الكمبيوتــر(، حيــث هنــاك منــع مــن 

قبــل الأمــن الســياسي في الحســكة، وهــو مــا وعــدني صديقــي الفنــان بإيجــاد حــل لــه، توجهــت إلى 

مكتــب الطــيران، وقطعــت تذكــرتي للســفر في اليــوم الثــاني، وكان معــي في الطائــرة مــدرس لغــة 

عربيــة مــن أسرة صديقــة، قلــت لــه: ســأقف قبلــك في الطابــور تحســباً لأي طــارئ، ومــا إن أعطيــت 

موظــف الجــمارك جــواز ســفري، حتــى راح يبــدي أســفه وهــو يحــاور زميــلاً لــه، متســائلاً: أنــت إبراهيــم 

اليوســف؟، قلــت نعــم فقــال: لقــد وصلنــا كتــاب بخصوصــك قبــل ســاعات... فقــط، بتاريــخ اليــوم 

صــادر عــن »الأمــن القومــي«، دون أن يــشرح لي فحــواه، وهــرول بجــواز ســفري، إلى إحــدى الغــرف 

المجــاورة. لا أعــرف مــا حــدث لي، فقــط رحــت أقســم مــا بــين يــدي مــن مبلــغ مــالي لأعطيــه لزميــلي، 

ليوصلــه لبيتنــا مــع حقيبتــي، بعــد أن أبلغــت أسرتي أنــه قــد يتــم توقيفــي. بعــد حــوالي ربــع ســاعة 

عــاد الرجــل، وهــو يســلمني جــواز ســفري قائــلاً: »أنــت ممنــوع مــن الســفر مــن قبــل هــذه الجهــة«، 

تنفســت الصعــداء، رغــم أني صرت أتصــور فرصــة عمــلي الإمــاراتي قــد ضاعــت منــي، وهــو مــا حــدث 

حقــاً. لحقــت بزميــلي، متوجهــين إلى كاراج الانطــلاق، لأمــي أســوأ ثلاثــة أشــهر في حيــاتي، طــارت 

بعدهــا فرصــة عمــلي، وتعرضــت لأســوأ أنــواع التحقيــق، وأســلمت أمــري للــه بــأني لــن أســافر، لا ســيما 

أن الفصــل الــدراسي الثــاني بــات يوشــك عــلى الانتهــاء. إذ فشــلت وســاطات كل الخيريــن مــن أجــل 

الســماح بســفري لمــرة واحــدة، ومنهــم الباشــا نفســه، بــل إن شــيخاً عجــوزاً مــن آل خلــو عندمــا ســمع 

بأمــري تطــوع، وســافر إلى دمشــق، لكنــه عــاد بخفــي حنــين، إلى أن اتصــل بي الصديــق الشــاعر صقــر 

عليــي الــذي أعلمــه صديــق مشــترك بمعانــاتي، فتوجــه إلى د. نجــاح العطــار التــي تدخلــت لتؤمــن 

لي الســفر، لمــرة واحــدة، أخــيرة، لم أعــد بعدهــا إلى وطنــي.

في ثانوية فايز منصور: رسائل تهديد

كثــيرة هــي رســائل التهديــد التــي أتتنــي، وكنــت حريصــاً عــلى ألا أعلــن عنهــا، لاعتبــارات تتعلــق 

برؤيتــي لمســألة الإعــلان عــن التهديــدات. ولأســف، فــإن بعضــاً منهــا كانــت تترافــق مــع حمــلات مــن 

قبــل أشــخاص أعرفهــم، بعــد كل نشــاط مواجهــة للنظــام، ومــن بــين هــذه التهديــدات أني عندمــا 

نقلــت - للمــرة الثانيــة - بقــرار ســياسي، تــم تناولــه عــبر وســائل الإعــلام، مــن معهــد إعــداد المدرســين 

الذيــن درســت فيــه في الفــترة مــا بــين )2002 – 2004( قبــل أن أنقــل إلى »الثانويــة الصناعيــة« ومــن 
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ثــم مدرســة الكرامــة، حيــث صــدر قــرار ســياسي بنقــلي في صيــف العــام 2005 إلى مدرســة »فايــز 

منصــور« في مدينــة »تربســبيي - قبــور البيــض«.

والغريــب، أن أحــد موجهــي اللغــة العربيــة، وهــو زميــل دراســة واســمه إبراهيــم. ح – وكنــت 

اســتضفته ذات مــرة في منــزلي - كان قــد علــق في اجتــماع موجهــي اللغــة العربيــة بمديــر التربيــة، 

أثنــاء إعلامهــم بقــرار إبعــادي الوظيفــي عــن مدينتــي »قامشــلي« قائــلاً: أنــا ضــد أن يكــون في مدينــة 

»تربســبي«، وأقــترح تعيينــه في مدرســة تابعــة لي، في أقــصى نقطــة عــلى حــدود العــراق.

لقد تمت معاملتي بشكل سيء جداً من قبل »مجمع تربسبي التربوي« بل إن إدارة المدرسة 

- كــما لاحــظ المدرســون - صــارت بمثابــة مفــرزة مراقبــة عــلى نشــاطي، وقــد اســتغل مديرهــا غيــابي 

في فــترة التحقيقــات في دمشــق )وكانــت فــترة عطلــة امتحانــات لم يــداوم فيهــا أحــد( أن أرســل قــرار 

فصــلي بســبب غيــابي أكــثر مــن ســتة عــشر يومــاً إلى مديريــة التربيــة، بيــد أن أمــين الــسر الشــيوعي 

»إبراهيــم الحامــد« - وكان صديقــاً لي - مــا إن وصلــت إلى المدرســة حتــى توجــه إلى )المجمــع 

التربــوي( ليســترجع الكتــاب. في العــام التــالي، باتــت الضغوطــات تــزداد عــلي، هنــاك، واضطــررت 

أن أتقــدم بــأوراق الإحالــة إلى التقاعــد بعــد قيــام أحدهــم بتحويــل مســار ســيارته، مــن يمــين الشــارع 

العــام، في بلــدة تربســبي، إلى الرصيــف الأيــسر الــذي أســير عليــه، وكاد يدخــل قلــب أحــد المحــال 

هنــاك، ليترجــل مــن ســيارته، بعــد أن نجــوت بأعجوبــة، مدعيــاً أنــه كان قــد غفــا! همس في أذني أحد 

الشهود من معارفي بعد ذلك، قائلاً: لقد نجاك الله، من حادث القتل، بأعجوبة. برأيي، ما عاد 

لــك »خبــز في البــلاد«، وهــو مــا جعلنــي أقــدم عــلى أخطــر خطوتــين في حيــاتي: أي التقاعــد المبكــر، 

والســفر، حيــث مــا زلــت أدفــع ضريبتهــما إلى الآن. 

للعشق للقرات والمسافة

بعد طباعة مجموعتي الشــعرية الأولى »للعشــق والقبرات والمســافة« في العام 1986، وهي 

تتضمــن مجموعــة مــن قصائــد النــثر، إلى جانــب بعــض قصائــد التفعيلــة، والتــي تمــت طباعتهــا 

بـ«التعاون مع اتحاد الكتاب العرب« تعرضت لحملة تحقيقات أمنية، كان من نتائجها أن تم نقلي 

في نهايــة العــام الــدراسي مــن ثانويــة »عربســتان« إلى إحــدى المــدارس الابتدائيــة )مدرســة الوئــام( 

التــي عملــت فيهــا ســنتين متواليتــين، قبــل أن أتركهــا ملتحقــاً بمــا يســمى »الخدمــة الإلزاميــة«، وقــد 

ورد في قــرار نقــلي مــا يــلي: »بنــاء عــلى مقتضيــات المصلحــة العامــة: ينقــل فــلان الفــلاني مــن مــلاك 

التعليــم الثانــوي إلى التعليــم الابتــدائي« وكان ذلــك أول أشــكال الضغــط عــلي لإســكات صــوتي.

 مكتب محو الأمية

بعــد تسريحــي مــن الجيــش في العــام 1990، راجعــت مديريــة التربيــة بالحســكة، بيــد أننــي لم 
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أتمكــن مــن العــودة إلى العمــل الثانــوي، حيــث تــم تعيينــي في إحــدى المــدارس الابتدائيــة )عــلي 

بــن أبي طالــب( التــي ســاعدني الموجــه التربــوي المــشرف عليهــا المــربي الراحــل مــوسى ســعدون 

أثنــاء تعيينــي المؤقــت فيهــا، قبــل أن يتــم نقــلي إلى مكتــب محــو الأميــة، الــذي كان مقــره في المركــز 

الثقــافي في قامشــلي، بيــد أن رئيســه الكــردي، ومــن خــلال علاقاتــه مــع مديــر المراكــز الثقافيــة في 

الحســكة الــذي طالمــا أســاء إلّي دعــا محمــد مصطفــى مــيرو محافــظ الحســكة ليصــدر قــرار نقــلي 

إلى )المجمــع التربــوي( ليتــم إعفــائي مــن العمــل في هــذا المجــال بعــد تحــرك كتبــة التقاريــر ضــدي، 

مدعــين أن مكتبــي وكــر للقــاءات السياســية المعاديــة، وكان ملتقــى للكتــاب والمثقفــين، لأنقــل إلى 

إحدى المدارس الإعدادية، لمدة عام واحد، و يتم نقلي إلى وزارة الزراعة حيث عملت في ثانويتها 

مــا بــين العامــين 1994 - 2002، إلى أن نقلــت والكاتبــين: محمــد حــلاق وتوفيــق عبــد المجيــد إلى 

معهــد اللغــة العربيــة، وكان مــا ســمي بـــ »ربيــع دمشــق« قــد أجــرى بعــض التغيــيرات التــي ظهــر أنهــا 

ملفقــة وخلبيــة.

إعدام كتاب

رغــم أن مجموعتــي الشــعرية »للعشــق للقــبرات والمســافة« كانــت مطبوعــة بالتعــاون مــع اتحــاد 

الكتــاب العــرب، وبموافقــة رســمية مــن وزارة الإعــلام، إلا أن أحــد أصحــاب المكتبــات الذيــن أودعــت 

النســخ لديــه، لبيعهــا، أعلمنــي أن دوريــة مــن الأمــن كانــت تبحــث في مكتبــات المدينــة عــن الكتــاب، 

وصــادرت النســخ الموجــودة في الواجهــة، وحــين ســألوه هــل لديــه غيرهــا، أجــاب بالنفــي، ليعيــد إلي 

مــا تبقــى منهــا، بسريــة تامــة.

في الفترة التي تلت نقلي التعسفي من قسم الثانوي إلى قسم الابتدائي، تفاجأت بأن أمسية 

لي في المركــز الثقــافي في قامشــلي قــد منعــت، بــل ولم يعــد يســمح لي فيــما بعــد بالمشــاركة في 

الأمســيات الأدبيــة، لســنوات طويلــة. ومــن ســخريات القــدر أنــه كان لــكل عضــو في اتحــاد الكتــاب 

العــرب الحــق في إقامــة نشــاطين ثقافيــين، فلــم يســمح لي بإقامتهــا، إلا في حــالات نــادرة، في 

مدينتــي: قامشــلي - الحســكة - بــل في مدينتــي ديــرك - عامــودا، وحــدث أن تــم إلغــاء مشــاركتي في 

أمســية شــعرية قامشــلاوية، في ذكرى يوم الأرض، قبل بدء الأمســية بدقائق، وكان أن أهداني أحد 

الأصدقــاء الشــعراء قصيــدة، قــال فيهــا: »إلى فــلان - اخلــع قصائــدك وراء البــاب وادخــل الأمســية«. 

جريدة تشرين

القســم الثقــافي في جريــدة تشريــن دأب عــلى أن ينــشر لي بعــض متابعــاتي الثقافيــة، وقــد تــم 

الاهتــمام بمــا أكتبــه بعــد أن اســتلم أحــد المعروفــين مــن قبــلي موقعــاً مســؤولاً في الجريــدة، وحــدث 

ذات مــرة أن هتــف إلي قائــلاً: أتمنــى أن نلتقــي في أقــرب فرصــة ممكنــة، فقلــت لــه: حســناً، وحــدث 
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أن ســافرت إلى دمشــق بعــد أيــام، ومــا إن دخلــت مكتبــه، وجلســت، قــال لي: منــذ أيــام، تعرضــت 

للتحقيق من قبل ضابط في القصر الجمهوري حول كتاباتك، واضطررت أن أقول لهم: إن من يكتب 

في المواقــع الممنوعــة باســم إبراهيــم اليوســف، هــو ليــس مــن يكتــب بالاســم نفســه في جريدتنــا. ثــم 

قــال: »أبــواب الجريــدة مفتوحــة أمامــك، إن كففــت عــن كتابــة مقالاتــك القاســية، طبعــاً«، كان ذاك 

آخــر لقــاء بذلــك الشــخص، بــل وانقطعــت منــذ ذلــك الوقــت عــن الكتابــة في الجريــدة، وحــدث أن 

اتصل الشخص نفسه معي - هاتفياً - بعيد أيام فقط من انتفاضة الثاني عشر من آذار 2004 قائلاً: 

أدعــوك للكتابــة في أحــد الأعمــدة المهمــة في الجريــدة - وأتصــور أن اســمه كان آفــاق - عــن الوحــدة 

الوطنيــة، وقــال: ســأفتح لــك المجــال أن تكتــب بانتظــام، غــير أننــي شــكرته، واعتــذرت، وقاطعــت 

الصحافــة الســورية الرســمية، منــذ ذلــك التاريــخ، وحتــى الآن.

مسابقات انتقاء المدرسين: رقم قياسي

بعد أن نلت الشهادة الجامعية، كان من الطبيعي أن أتقدم إلى ما كانت تسمى بـ«مسابقات 

انتقــاء المدرســين«، وكانــت تجــرى في دمشــق، مرتــين في الســنة، أثنــاء تلــك الفــترة، ومــن ثــم باتــت 

تجرى في ما بعد، مرة واحدة كل سنة، ورغم أنني كنت معلماً أصيلاً في سلك التربية، بيد أنني 

خضــت اثنتــي عــشرة مســابقة، كنــت أنجــح في الفحصــين: التحريــري والشــفهي، بعلامــات عاليــة، 

لكننــي لم أقبــل في تلــك المســابقات، لأســباب أمنيــة كــما كان يقــال، رغــم تدخــلات كثيريــن، ومنهــم 

بعــض المعنيــين في الحــزب الشــيوعي الســوري الــذي كنــت أحــد قيادييــه في منطقــة الجزيــرة حتــى 

العــام 2 2000 وقــد كتبــت ذات مــرة رســالة إلى الأمــين العــام للحــزب خالــد بكــداش، عــما أتعــرض 

لــه، فأوعــز إلى جريــدة »نضــال الشــعب« بنــشر مقــال مفصــل عــن وضعــي، وهــو مــا تــم.

طبعاً، إن عدم قبولي في تلك المسابقات، كان ينعكس على الوضع المعيي لأسرتي التي 

كانــت تعيــش في ظــروف اقتصاديــة جــد صعبــة، وكان هنــاك فــرق كبــير بــين راتبــي الشــهري ورواتــب 

زملائي ممن تخرجنا معاً. وظل راتبي على هذا النحو إلى أن وصل بعد سنوات إلى مستوى راتب 

المدرس، وتم - بشكل أوتوماتيكي - تعديل وضعي، دون النجاح في المسابقات.

حقيقــة، رغــم ألم المعانــاة الكبــير، ورغــم تكلفــة المســابقات، اقتصاديــاً، ووجــود حاجــة مســتمرة 

إلى المــدرس وكان يتــم تداركهــا مــن خــلال اســتقدام مدرســين ومدرســات مــن المحافظــات الأخــرى، 

إلا أن الأمــر بقــي كــما هــو، وكنــت أحــس في داخــلي بالزهــو قائــلاً: »ســعيد لأننــي أزعــج هــؤلاء« وقــد 

كتبت قصة قصيرة في مجموعتي القصصية »شجرة الكينا بخير« 2004 بعنوان »المسابقة« أصور 

فيهــا حالتــي، وموقفــي مــن آلــة النظــام. ولعــل أجمــل مــا كان يعزينــي، هــو وهــم غريــب، إذ كنــت أقــول 

في نفــسي: غــداً، بعــد ســقوط آلــة الاســتبداد، ســيتم تعويــي المعنــوي، وهكــذا بالنســبة للوضــع 

الوظيفي. 
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سأكتب عنكم أيها الأوغاد!

في جميع المواقف الصعبة التي كنت أمرُّ بها، وأتجرع خلالها مرارة الاستبداد، 

ثمة أمر واحد، كان يخفف عني وطأة الألم الرهيب، وهو أنني كنت أمني النفس، 

بــأن أعــمار هــؤلاء الوحــوش، المســتبدين، قصــيرة، وســيأتي يــوم أكتــب فيــه عــن كل 

مــا تعرضــت لــه، وهــا أنــا أفعــل ذلــك، ولــو متأخــراً. أي أن فكــرة الكتابــة، بحــد ذاتهــا، 

كانت بلسماً لآلامي، ومعادلاً روحياً، يجعلني أشعر بالطمأنينة، ويحفزني لديمومة 

رســالتي، ومواصلتها، في مواجهة آلة القمع، بكل ما أســتطيع.



أوراق القصة
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نور دكرلي

قصص

رسالة إلى سلة مهملات

عندمــا أســمي ســطل الزبالــة ســلة مهمــلات أشــعر بــأن غرفتــي ســطح المكتــب 

عــلى شاشــة الكمبيوتــر، وأنــا حتــماً فــيروس، لنســمها إذاً رســائل إلى الزبالــة:

كانــت آخــر رســالة كتبتهــا منــذ أســبوع، كتبــت فيهــا عــن الشــعور بالأمومــة الــذي 

تملكنــي فجــأة، لكــن ليــس أمومــة بــأن يكــون لــدي بــشري صغــير، بــل بــأن يكــون لــدي 

نبتــة.

لذا حين شعرت بأن الولادة قد حانت اشتريت نبتة صغيرة.

في الأيــام الأولى كنــت أعتنــي بتلــك النبتــة طيلــة اليــوم، مــن ســقاية ومســح 

الغبــار عنهــا وملاعبتهــا، لكــن يــوم بعــد يــوم بــدأت أشــعر بالخيبــة، لا أعلــم لمَ كنــت 

أعتقــد بأنهــا ســتنطق مــع مــرور الوقــت، أو عــلى الأقــل أن تبادلنــي بعــض المشــاعر 

وأنــا أحدثهــا طيلــة الوقــت

فتوقفــت عــن الاعتنــاء بهــا وســقايتها، كانــت تذبــل أمــام عينــيّ متوســلة أن 

أســقيها، لكنــي كنــت أســكب المــاء حولهــا عــلى الأرض وأتــألم عــلى موتهــا بســببي.

زباّل الحي النظيف جاءني صباحاً وقال لي:
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نو لم توقفــت عــن كتابــة الرســائل لي؟ أرجــوك إن أردت أن تتوقــف عــن مراســلتي، إمنحنــي النبتــة 

عــلى الأقــل.

لم يقل غير ذلك فجلبت النبتة وأعطيته إياها... ورحل.

كنّــا كممثلــيّن جيّديــن، لم نبــد أي مشــاعر، ورغــم ذلــك لــو أن أحــدا رآنــا لقــال: لقــد بكيــا... رغــم 

أننــا لم نفعــل.

نوستالجيا

عصراً... 

هناك على المصطبة، المغطاة بحصير قديمة مفروشة بقشور بذور الميّال... ميّال الشمس، 

وأوراق الزنزلخت الذابلة، وكاسات الشاي الباردة التي يستريح على حوافها الذباب.

هناك فوق تلك الحصير المطرزة بثقوب خلفتها سجائر العابرين كشامات. 

هنــاك أريــد أنــا أنــام وأنــا أتأمــل طيــور الســنونو التــي تتأرجــح في الأعــلى وكأنهــا معلقّة إلى الســماء 

بخيوط.

هناك أريد أن أنام.

لقُيا 

فلاح ما ارتطم فأسه بيء قاس.

كان ذلك قلبي... ومن ذاك الثقب خرجت كبرعم صغير.

كبرت... وكشجرة يابسة الآن أشعر بالحزن كلمّا دفن ميتٌ تحت الأرض.

وكأنه يأخذ مكاني أخاف ألا تبقى لي حصة من التراب.

تمرين عائلي

والدي ومن خوفه علينا من الاعتقال، ولكي يجعلنا نتعود على ظروف الاعتقال في حال تعرض 

أحدنا لذلك.
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بدأ منذ فترة بإخضاعنا لتمارين تعذيب، في كل صباح يقوم بإيقاظنا بسكب سطل ماء على 

كل شخص منّا.

وبعد أن نبتل من الرأس حتى القدمين، نصطف وراء بعضنا البعض ونحن نرتجف من الخوف 

والــبرد، ويجــبر كل واحــد منــا بالدور عــلى إدخال ســبابته في إبريز الكهرباء الموضوع في الحائط، 

والذي قام بفك الغطاء عنه لهذه الغاية.

أثناء التمرين تكون أمي واقفة وراء الباب تستمع لصراخنا، وفي كثير من الأحيان أشعر أن أبي يتألم 

للمشهد، وأحيانا أرى في عينيه دمعة على وشك التحرر، لكنه دائما يتدارك أمره بأن يصرخ فينا:

»شو مفكرين هنيك بدن يطعموكن شوكولا مثلا؟«.

أكثر من يعاني بيننا في تمارين التعذيب هي أختي الصغيرة ذات الشعر الكثيف، ففي كل 

مرة يقف شعرها حتى يكاد يلامس السقف. المسكينة تبقى بعدها لساعة من الوقت وهي تحاول 

إعادته لوضعه الطبيعي.

إلى الآن لم يعتقل أحد منّا، ولم نســتفد شــيئاً من تمارين التعذيب تلك، بــاستثناء أمر وحيد 

وهو أننا حين تنقطع الكهرباء، يقوم كل واحد منّا بإمساك لمبة بيده... لكي نيء المنزل.

ثورة قديمة

ــة« جــدتي التــي كانــت تــروي لي  في عــام 1923 قامــت انتفاضــة شــعبية في حيِّنــا، عــلى »ذِمَّ

حكايــة تلــك الانتفاضــة قبــل النــوم.

بدأت الحادثة عند صلاة الجمعة حين خرج »أبو الطش« من المســجد ولم يجد حذاءه الذي 

كان قد تركه أمام باب المســجد.

أبــو الطــش كان رجــلاً عجــوزا، وكان معروفــا في الحــي بأنــه مــن أصحــاب الكرامــات أو »مــبروكا«، 

يعيــش متــشردا ويقــي يومــه يمــي في الشــوارع وفي الليــل كان ينــام في المســجد، كان يقطــع 

مســافات طويلــة مشــيًا بــلا وجهــة معينــة أو هــدف ودون أن يشــعر بالتعــب.

أحدهــم قــال مــرة بأنــه قــد صــادف أبــو الطــش يمــي في دمشــق، وآخــر أقســم بعــد عودتــه مــن 

الحــج بــأن أبــو الطــش كان يطــوف حــول الكعبــة. والكثــير مــن القصــص المماثلــة حيكــت حــول رحــلات 

أبــو الطــش ســيرا عــلى الأقــدام، ربمــا لهــذا الســبب كان لحــذاء أبــو الطــش تلــك الأهميــة.

المهم، خرج أبو الطش من المسجد قبل انتهاء خطبة الجمعة بعد أن أنهكه الجلوس الطويل، 
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وفمــه وكأنــه يريــد ابتــلاع الجمــوع، وبقــي لمــدة دقيقــة عــلى هــذا الحــال وكأنــه نــسي مــا يريــد قولــه، ثــم 

صرخ بكلمــة واحدة:

- حذااااااااائي....

صرخــة كانــت كفيلــة بتحويــل المســجد إلى خليــة نحــل، حتــى خطيــب المســجد قطــع خطبتــه 

مسرعًــا بقولــه: »تؤجــل الخطبــة إلى الجمعــة القادمــة«. ونــزل مسرعــا مــن عــلى المنــبر.

بــدأ البعــض بتهدئــة روع أبــو الطــش، وآخــرون تولــوا مهمــة البحــث عــن الحــذاء، وأحدهــم جلــس 

في زاويــة المســجد وغطــى وجهــه بكفيــه وبــدأ يبــكي: يــا حــرام أبــو الطــش يــا حــرام...

أخبرتنــي جــدتي بــأن أهــالي الحــي لم يعرفــوا النــوم في ذلــك اليــوم، وانتــشروا في الحــي علَّهــم 

يصادفــون حــذاء أبــو الطــش، حتــى جــدة جــدتي التــي كان عمرهــا قــد قــارب المائــة عــام، كانــت تسرح 

في الشــوارع وتبــكي كأنهــا فقــدت ولدهــا متمتمــةً:

- ولاد الحرام، صرماية أبو الطش!؟ لك ليش... الله ع الظالم.

وفي اليــوم التــالي، عــمَّ الحــزن والحــداد كل بيــوت الحــي وأغلقــت الدكاكــين، حتــى أبــو رمــزي 

صاحــب ملحمــة الحــي أغلــق دكانــه وعلــق لافتــة عــلى بابهــا، كتــب عليهــا: »أنــأكل اللحــوم وحــذاء أبــو 

الطــش مفقــود!؟«.

صاحب محل بيع الأحذية قام بإحراق محله وما فيه من أحذية تضامنا مع أبو الطش.

ــا هــذه المــرة، وبعــد شــهر كانــت قدميــه  ــا أبــو الطــش فقــد تابــع حياتــه ورحلاتــه المعتــادة حافيً أمَّ

قــد امتــأت بالقــروح، حتــى أن أهــالي الحــي كانــوا يعرفــون موعــد عودتــه إلى الحــي مــن الخــط الأحمــر 

الــذي ترســمه جــروح قدميــه خلفــه.

لم يحتمــل أهــالي الحــي هــذا الأمــر الــذي أدمــى قلوبهــم، فقامــوا بإنشــاء مشــفى صغــير مهمتــه 

الوحيــدة الاهتــمام بقدمــي أبــو الطــش ومــداواة تقرحاتهــا وجروحهــا.

لكــن ذلــك لم يجــد نفعــا، ففــي الشــتاء التــالي أصيــب أبــو الطــش بالغرغرينــة، ثــم مــات بعــد 

شــهرين مــن ذلــك.

حينهــا نفــد صــبر أهــالي الحــي وقامــوا بحمــل أبــو الطــش عــلى الأكتــاف في جنــازة مهيبة، وتوجهوا 

إلى مبنــى البلديــة في المنطقــة، وأعلنــوا بأنهــم لــن يقومــوا بدفــن أبــو الطــش قبــل أن تتحمــل الحكومــة 

مســؤولياتها، معلنــين غضبهــم مــن اســتهتار الحكومــة... لكــن لم يعرهــم أحــد أي اهتمام.
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قامــوا بنصــب الخيــام، وقــرروا بأنهــم لــن يغــادروا إلا بعــد حــل مشــكلتهم، ورفعــوا 

لافتــات كتبــوا عليهــا بعــض الشــعارات مثــل:

»أبــــــو الـطش... في البال ولم تغبِ«

»حذاء أبو الطش تاج على رؤوسنا... لا يراه إلا الحفاة«

»أبو الطش... لم ولن ننساك يومًا«

وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن المفاوضــات بــين الحكومــة وأهــالي الحــي تــم التوصل إلى 

حــل بــأن عرضــت الحكومــة إنشــاء مصنــع لأحذيــة تعــود أرباحــه إلى أهــالي الحــي، 

وتخصيــص زوج مــن الأحذيــة شــهريا لــكل فــرد مــن أهــالي الحــي، وبذلــك انتهــت 

الانتفاضــة وتــم دفــن أبــو الطــش.

كانت جدتي تختم حكايتها دائما بقولها:

- لأمانــة أهــالي الحــي لم يوافقــوا عــلى ذلــك إلا بعــد أن اســتجابت الحكومــة 

لشرطهــم الوحيــد... وهــو أن تقــوم بصنــع حــذاء مــن الذهــب يوضــع فــوق قــبر أبــو 

الطــش تكريمــاً لــه.
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حسن شاحوت

كأنكِّ الثورة... كأنيَّ أبحثُ عنكِ

1

سأتعلمُّ أنْ أخاطبَ هؤلاء واحداً... واحدا

وأقضــمَ حكاياتهــم كــما لــو أنهــا حكايــاتي البســيطات: الوطــن، العشــق، المطــر، 

الأرض، الحلــم، الكلــمات، الشــعر، القصيــدة التــي تركــض في الشــوارع حافيــة، 

المنفــى، قــرص الشــمس، الغيمــة التــي تســتعصي عــلى الغــزاة، ســنابل القمــح في 

الحقول، الشامات في وجه الليل لقهر مواجعنا، العصافير، الحمام، البجع الذي 

يقيــم صلاتــه في البحــيرة، الأســماك الملونــة في الأواني البلوريــة وخطــأُ الحــصى، 

الياســمين الــذي يلـّـوح لي مــن الشرفــات، الشــجر الــذي يقــرأ تفاصيــل الطــين، المــاء 

الــذي في الورقــة، الأطفــال الملائكــة، الموســيقى، العاصفــة، آخــر رشــفة مــن فنجــان 

القهــوة... الحيــاة... تشــبهين كلّ شيء... كلّ شيء، ولا أشــبهُ شــيئا!

2

مثل الوطن/ مثل الهوية التي يحاولون قطع أشجارها، وحرق جذورها ويفشلون 
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مثل شمس الحريةّ الحارقة، وأرواح الشهداء التي يتبخّر ماءها إلى الأعلى، مثل البلاد التي سارت 

بأبنائها نحو الحدود 

)أوف... يــا تــرى هــل تعــود( ؟! مثــل حواجــز التفتيــش وهــم ينبشــون قــبر أوراقــي الثبوتيــة ببــطء 

مميــت

مثل فلسطين التي....!!، التي خنقت بين شفتيها الآه، مثل أمي التي ألقمتني ثديها اليابس 

لأنمــو - فيــما بعــد مقطــوع - مثــل أبي ووحشــة غيابــه، وطيــور تحــطُ فــوق شــاهدة قــبره المهترئــة، مثــل 

أربــع أطفــال  صرتُ لهــم وطــن، فقطعــت قلوبهــم الطريــة بســكاكيِن الغيــاب، مثــل أشــياء كثــيرة تســكن 

زوايــا ذاكــرتي كالعناكــب، مثــل شــوارع المــدن التــي اقرأهــا كل يــوم بعيــونِ القصيــدة، مثــل حكايــات 

القــرى المســتلقية عــلى ظهرهــا وقــت الظهــيرة، مثــل ذكريــات الفــراق المبللــة بدمــعِ الحنــين، مثــل 

الحنــين الــذي يشــدُّ أذن القلــب كل لحظــة، مثــل قصائــد الأصدقــاء والصــور الشــعرية الباذخــة، مثــل 

عطلــة نهايــة الأســبوع وشــهوة النــوم، مثــل أشــياء كثــيرة... كثــيرة، أحــاولُ أن أكتــب عنــكِ، وأفشــل!

3

في الوطــن والمــدن المقطعــة أوصالهــا أقلــب صفحــات الشــوارع برمــحِ القصيــدة، في أحيــاء 

الفقــراء التــي أرضعوهــا دماءهــم، في الشــوارع المزدحمــة بالزهــورِ والضيــم، ينتحــرُ الصــبُر في عيــونِ 

صبيــةٍ ســمراء، ويبيــع اليائســون أحلامهــم برغيــفِ، في القــرى ـ مــا بــين حراقــات النفــط ـ تلــوث صــدري 

وقميص القصيدة ببقعِ الزيت، تحت ســنبلة انكسرت، رأيتكِ تخلعين أثواب الذكريات المزركشــة 

والحكايــات الحائلــة، في المقابــر التــي تســجن أجســاد الشــهداء و تبُقــي أرواحهــم حــرة بيننــا، في 

الــتراب الــذي يــروي ظــمأ روحــه بالنفــط وطفولــة  أحلامنــا، في أحشــاء المطابــخ، مــا بين الملاعق التي 

ــخام والغبــار، في الثلاجــات المعبــأةِ  لا تصلــح لموائــد العشــاء الدينامــكي والطناجــر المطليــةِ بالسُّ

باللــبن الحامــض والجــوع، في الليــالي المكحلــة بالدمــع، نســبقُ أقدامنــا إليــكِ، هكــذا نحــنُ بظلالنــا 

الناقصــة وأحلامنــا.

في الشــتاءات الجليديــة لــو قليــلٌ مــن الــدفء والطمأنينــة، في الصيــف أن كلّ شيءٍ يتبخّــر... 

الأصدقــاء، عناوينهــم، ذكرياتهــم، أقــدام العشــاق، أثــداء العشــب، ضفــاف الريــح - أنــا بالــذات - 

يســتأجرُ البعــوض بيتــي 

في المــاءِ الخائــن الــذي يــروي ظــمأ اللصــوص وقطيــع الذئــاب/ اللصــوص الذيــن سرقــوا اســمكِ 

وصــاروا أئمــة لنــا، في نــوحِ الأمهــات وجثــث الأشــجار التــي قصفتهــا الريــح، في الأغــاني الشــعبية 
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وتسّر القلب، في أشياء كثيرة كضمائر الشعراء وقصائدهم وأحزانهم، في المنفى 

وزحمة الأسئلة المتعفنة، تفُتشُّ ذاكرتي عنكِ، في المحطات وحقائب المسافرين 

نحــو أوهــام الأبديــة.

في القطــارات رأيتــكِ تلوّحــين لي بمناديــلِ الخيبــة، في الطائــرات التــي تكُنــسُ 

أرصفــة الســماء، وذكريــات الطيــور كذلــكَ، في عظــامِ أيــام العطــل والأعيــاد وذاكــرةِ 

القطط، في قلوب العصافير المذعورة وأحاديث الأصدقاء المنافقين، في دموع 

الكهرباء، والليل المضاء بعيون الكلاب والمخبرين، في الحواجز العارية من الأمان 

والبهجــة، في زخــات الرصــاص، صيــاح الراجــمات، دوي القذائــف، في كلّ هــذا 

الخــراب المخيــف، أبحــثُ عنــك أيتهــا الثــورة.

نعم أنتِ أيتها الثورة العظيمة واليتيمة كثير
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محمد شبيب

عن منذر السوري

أصرخ: أستطيع رؤية الجرذان بوضوح ترقص من حولي على موسيقى »ريتشارد 

فاغــنر«. أتحــدث مــع الأنــا في الخرابــة عــلى الأقــل أنــا لســت لاجئــاً اقتصاديــاً لينظــر 

الفرنســيون إلّي كــما يشــاؤون. فهنــاك في كاليــه الفرنســية لا مــكان للحديــث بــين 

الســوريين عــن ضربــات التحالــف الــدولي لداعــش. لا أحــد مهتــم بخطــة ديمتســورا، 

ولا بالانتهــاكات الاسرائيليــة المتكــررة للســيادة الســورية. في مدينــة كاليــه الصغــيرة 

المطلة على بحر المانش نقطة عبور المهاجرين إلى بريطانيا عبر مينائها المعروف. 

يجــري الحديــث فقــط عــن الفــرق بــين ألمانيــا والســويد، بــين بريطانيــا والنمســا، وعــن 

الدنمارك والنرويج، فهنا وللمرة الأولى يحق للسوري القادم من إيطاليا أو اليونان 

سواء في البر أو البحر وما تيسر له من طرق غير شرعية، اختيار الوطن البديل، من 

دون الانتظــار عــلى أبــواب الســفارات ومــن دون أن يطــرح ســؤال الهجــرة الممــل عــلى 

موظف الأمم المتحدة. يحق الآن للسوري الواصل حديثاً أن يختار بين تعلم اللغة 

الألمانيــة أو الدنماركيــة أو الذهــاب بعيــداً إلى أقــصى الشــمال والعيــش مــع الدببــة 

القطبيــة، كــما يحــق للســوري الراغــب بالبقــاء في فرنســا فهــم معــاني كلمات الأغنية 

الفرنسية الشهيرة »Non Jene Regrette Rien« للراحلة إديث بياف. ولا شيء 

يعــوق الراغــب بزيــارة »ســتراتفورد« مدينــة شكســبير الجميلــة ســوى أخــذ بصماتــه 

بإحــدى دول العبــور أو الانتظــار والنــوم متنقــلاً بــين الحدائــق والخرابــات الفرنســية. 
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م مــن هنــا تبــدأ الرحــلات الجديــدة، رحــلات تتصــارع فيهــا الأفكار بعكســية غريبة تتراوح بين نســيان 

رحلــة الوصــول إلى اســتحضار رحلــة الخــروج مــن ســوريا إلى محاولــة تذكــر أو نســيان الحيــاة الفائتــة 

بتفاصيلهــا وذكرياتهــا، والتأقلــم مــع البلــد الجديــد. ففــي كل يــوم وقبــل النــوم عــلى أنغــام صــوت 

جــاره الكتالــوني المزعــج في شــجاره مــع زوجتــه مــن الطابــق الثــاني أمــام الحائــط الوحيــد والمســقوف 

مــن حديقــة بروكســل يبتســم منــذر ابتســامة فيهــا بعــض الأمــل ثــم يقــول: اشــتقت لشــجاري الدائــم 

مــع زوجتــي.

في إسطنبول – آق سراي كانت كلمات منذر الأخيرة في وداع أصحابه قبل خوضه غمار البحر: 

لا يوجد خيار آخر أمامي، كما يقول المهرب: داعش من ورائكم والنظام من أمامكم فليس لكم نجاة 

إلا في بحر إيجه، ثم يسترسل ساخراً: من يتهيب ركوب البلم يعش أبد الدهر بين تركيا ولبنان.

منذر المكتئب دائماً يخرج عن صمته ويقول: في هذه البلاد لا مستقبل لأطفالنا لا نقدر على 

تربيتهم في هذه البيئة الاجتماعية المختلفة. حاولت جاهداً الحصول على فيزا لي ولعائلتي إلى 

احدى دول الخليج، لكن العبور إلى أوروبا كان أسهل.

أمــا عــن قــول منــذر الواصــل حديثــاً إلى النمســا: في الســيارة تحــاول نســيان الأشــياء الجميلــة 

وتبحــث عــن أســوأ لحظاتــك الفائتــة. تبحــث في ذهنــك عــن أكــثر الأعــمال صعوبــة وأكــثر المواقــف 

الماضيــة حرجــاً، لــكي تهــون مــا يجــري لــك بصحبــة أربعــين شــخصا في ســيارة صغــيرة ومغلقــة، في 

أحســن الأحــوال مقــبرة جماعيــة متنقلــة.

تشــتم القيــادة الحكيمــة وطمــع المهــرب الــذي كاد أن يقتلــك لــولا أن الشرطــة الألبانيــة فتحــت 

لنــا بــاب الكابــوس وقبضــت ثمننــا لكنــا مجــرد عنــوان خــبري في بعــض المواقــع والصحــف العربيــة.

يبــدأ منــذر بــسرد قصــة صديقــه ويقــول: منــذر دخــل إلى هولنــدا وبعــد أربعــة شــهور عــاد إلى 

ســوريا. لم تعجبــه أوروبــا، خالجــه شــعور الحنــين للبراميــل فدفــن في بــلاده.

جميع الشباب تصمت فيصير الصمت المرير وحده رابطاً مشتركاً بين خمسة سوريين يجلسون 

في غرفــة الطعــام لكامــب لجــوء في الســويد بإنتظــار موعــد الغــداء. ينظــر منــذر إليهــم مــن بعيــد 

مخاطبــاً نفســه: هــم ليســوا بمشــهورين ولا بمعارضــين معروفــين ليــس لهــم أقــارب هنــا أو عائلــة أتــت 

بطلبهــم للجــوء، كان لديهــم بعــض المــال فقامــروا بــه عــلى حياتهــم، بــل هــم هنــا لأن مــلاك المــوت 

في بــراري أوروبــا الشرقيــة والمتوســط تركهــم يعــبرون بســلام. هــم الأن ليســوا ســعداء، ولكنهــم أحيــاء.

يجلــس منــذر عــلى حافــة الرصيــف أمــام المحطــة مراقبــاً لســاعات طويلــة بعــض الفتيــة الذيــن 

يمارســون هوايتهــم بتنطيــط كــرة القــدم باحــتراف كل مســاء في بهــو المحطــة، ويقــول: نتعلــق دائمــاً 

بتخيل الأشياء الجميلة، كنت دائماً أتخيل نفسي لاعب كرة قدم مشهورا تهتف الجماهير باسمه. 
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كنــت دائمــاً أتخيــل البــلاد الأجنبيــة هــي المــكان الأجمــل عــلى وجــه الأرض أمــا الأن فلســت لاعــب 

كــرة قــدم ومــاذا ســأقول عــن هــذه البــلاد! بــل أنــا هنــا بعــون العفاريــت والجــن، حيــث كرهنــي المــوت 

فتركنــي أرحــل.

ســبطانة الكلاشــن الحمويــة الرديئــة أخطأتنــي. مالــت الرصاصــات عنــي، ابتعــدت عــن كآبتــي، لم 

أصلـُـح كطعــام لأســماك. هربــت الغابــات منــي، بقــدرة قــادر أرى نفــسي هنــا! عــن ســؤال موظفــة 

اللجــوء في الدنمــارك لمنــذر: كيــف خرجــت مــن بلــدك ووصلــت إلى هنــا؟ يقــف منــذر الواصــل 

حديثــاً مــع آخــر أمــام ســيارة للشرطــة الفرنســية في كاليــه مندهشــاً، بعــد أن تخلــص مــن اضطــراب 

مــا بعــد الصدمــة ونجــا خوفــه مــن رجــال الســلطة بأشــكالهم، فيســأل: لمــاذا الشرطــة الفرنســية تغــض 

الطــرف عــن الســوريين، وكأنهــا لا تراهــم؟ فــيرد منــذر: هــذه فرنســا لا تــرى النظــام وجرائمــه منــذ بدايــة 

الأحــداث. )بــس شــاطرة بالحــكي( هنــا أيضــاً الشرطــة في كاليــه لا تــراك إلا عندمــا تريــد أن تــراك، 

بالأمس قطُعت أصبع شاب سوري، علقت بالسور وهو يحاول القفز إلى الميناء، فتركه الفرنسيوّن 

يعــبر إلى الضفــة الأخــرى. بينــما أصبعــه ظلــت معلقــة عــلى الشريــط الحديــدي. أصبــع ســوريةّ تقطــر 

منهــا بضــع قطــرات مــن الــدم مرفوعــة في وجــه الســماء. 

بينما يمشيان بخطوات هادئة في الشارع الأحمر المشهور من الناحية الشمالية لبروكسل أمام 

واجهــة زجاجيــة لــدكان مــن بــين دكاكــين كثــيرة تبيــع الهــوى، خلفهــا فتــاة مثــيرة تنبعــث مــن جســدها 

الممشــوق روائح الحياة بنعيمها وجحيمها، لا تحُرك غرائزهما، يبدوان كمخصييّن من عصر إحدى 

الامبراطوريــات الصينيــة. مخلصــان لهجرتهــما أكــثر مــن بلقانيّــين يخدمــان البــلاط العثــماني. قبــل أن 

يعــبرا الشــارع يقــول منــذر لصديقــه: هــل تعلــم أن بلجيــكا صاحبــة الســعادة هــي الدولــة الأوروبيــة 

التــي ترســل لنــا العــدد الاكــبر مــن مقاتــلي داعــش نســبة لعــدد ســكانها! فعندمــا كنــت أدخــن بالباحــة 

الخلفيــة لنــزل اللاجئــين في انكلــترا صادفــت موظفــا انكليزيــا يعمــل لــوزارة الداخليــة، فســألني عــن 

داعــش مســتفسرا؛ً فضحكــت فجــأة وضحــك الموظــف! واســتمريت ضاحــكاً حــد البــكاء، فوعــدني 

ألا يســألني مــرة أخــرى.

في المدينــة الأبديــة عاصمــة العــالم رومــا. أخــال نفــسي كتمثــال داود عاريــاً فيــما الجميــع يبــدون 

اعجابهــم بعــورتي المنحوتــة بدقــة، فأنــا الــذي عــبرت المتوســط مــن ليبيــا وهربــت مــن مركــز الاحتجــاز 

الايطــالي قبــل أن يأخــذوا بصــماتي. فكيــف ليــوم واحــد أن يكفــي لمــلء شــواغر نفــسي بالنظــر إلى 

رومــا وإن كنــت ســائحا غــير شرعــي. بينــما أفكــر أي تمثــال هــذا الــذي يصــبر عــلى الوقــوف هكــذا أكــثر 

مــن 500 ســنة؟ بالطبــع لكانــت اعتقلتــه المخابــرات الســورية مــن أجــل منــع التجمهــر حولــه، وإن لم 

يحصل لكانت غيرة تمثال الخالد حتماً ستحبسه في متحف دمشق الدولي. ستستفز عورته بقايا 

العصبيــات القديمــة يــوم تحطــم تمثــالا آســاف ونائلــة، وســيقوم أبــو قتــادة عــلى إيقــاع أناشــيد الصــارم 

بتحطيمــه ليغــدو التمثــال خــبرا أول في نــشرات الأخبــار، يســتفز مشــاعر العــالم. 
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الفاخر. 

إننــي في مالمــو دون أن يحــس بي الألمــان، أســتطيع الأن أن أحفــر شــاهدة ســفري عــلى هــذه 

الشــجرة العجــوز، وليعلــم الجميــع؛ أننــي أنــا منــذر الفاتــح، فاتــح أوروبــا الحديثــة كاسر المعابــر وخــارق 

الحــدود، أتيــت إلى هنــا لأعيــش مــع الأوروبيــين أجــواء عيــد الميــلاد. 

لست »نفراً« ولا أحاول القيام بأعمال عظيمة ليبقى اسمي خالداً كالملك جلجامش، أستطيع 

فعل ذلك دون الاستعانة بالمهرب التي لم تعد سطوة شخصيته تؤثر بي كما لو كان فيتو كورليوني. 

فهمت اللعبة جيداً بعد أن تعاملت مع أربعة مهربين خدعوني. أتفقد هاتفي المحمول وبطاريته 

الاحتياطيــة، وأتأكــد أننــي لم أنــسَ أن أخفــي بملابــسي الداخليــة شــهادة »البكالوريــا« وصــورة لمارلــين 

مونــرو شــبه عاريــة وجدتهــا في درج خزانــة غرفتــي بالكامــب الــصربي. فهــدفي معقــول يــتراوح بــين 

الوصــول أو المــوت وفي كلا الحالتــين الخــلاص، مهــما كانــت النتائــج، سأســلك هــذه الحــدود التــي 

ســلكها مــن قبــلي العــم جــو غازيــاً بجيشــه الأحمــر بــلاد الســلاف. لســت مهتــماً بتســاقط الثلــوج ولا 

بغضــب الهنغاريــين وإن أحبطــوا هجومــي وقبضــوا أتعابهــم مــن مفوضيــة اللاجئــين، خــلاصي وحــده 

الأهــم. لا شــهوة تعتمــر جســدي الضعيــف ســوى الركــض عــبر الســهول العظيمــة نحــو حــدود هنغاريــا 

الممتلئة بأشجار التائهين أشجار التفاح المبارك فالعالم لن يكون نفسه عندما أعبر تلك الحدود. 

كلــما اشــتدت الحــرب زادت تكاليــف الســفر وطمــع تجــار البــشر، فدخــول »داعــش« عــلى الخــط 

مثــلاً دفــع الكثــير مــن أبنــاء الوســط والشــمال الســوري للتفكــير بالهجــرة إلى أوروبــا فالقــرى والمناطــق 

الحدوديــة البعيــدة، المســتقرة والامنــة إلى حــد مــا، التــي لم يصــل إليهــا القصــف والدمــار ولم تشــهد 

أتون حرب حقيقية وصلت إليها داعش وأجبرت معظم شبابها على الهجرة خارج الحدود، غير أن 

حملات النظام الأخيرة لســوق المتخلفين عن الخدمة العســكرية، جعلت من الهجرة حالة فوضى 

جماعيــة فلــم تعــد مقتــصرة عــلى أبنــاء المــدن المنكوبــة. صــار للمهاجريــن أســبابهم العديــدة، ومنهــم 

مــن يملــك المــال ومنهــم لا يملــك ســوى الأمــل. كمنــذر صاحــب الوجــه المألــوف للكنــترول اليونــاني 

يــكاد أن ييــأس ففــي كل مــرة قبــل أن يشــهر هويتــه الإيطاليــة المــزورة، يقــول لــه الموظــف اليونــاني قــف 

قرب الحائط فالدهر لم يشف غليله بعد من أبناء القدس واليرموك، ثم يقول له: أنتَ من سوريا 

أعــرف. فــيرد منــذر: اي خيــا فلســطيني ســوري. ويرحــل. ليصــل منــذر الســوري إلى الجزائــر محــاولاً 

مجابهــة الصحــراء طمعــاً بالدخــول إلى ليبيــا. وحــين تطــأ قدمــاه عــلى أرض تلــك البــلاد قبل أن يحاول 

امتطــاء المتوســط، يقــول الحمــد للــه وصلــت إلى ليبيــا. بــلاد العــرب أوطــاني ومنفــذي إلى أوروبــا. 

منــذر في بــلاد اللــه الواســعة، يجلــس في المقهــى الرخيــص بانتظــار المهــرب ويقــول: في تركيــا مــا 
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مــن أحــد غــير اللــه سيســاعدك بالعيــش والاســتقرار فيهــا. أســتحق العيــش في ألمانيــا، ليســت تلــك 

العبــارة التــي تظهــر في تطبيقــات الحــظ عــلى مواقــع التواصــل بــل بصمــة إيطاليــا هــي التــي جعلتنــي 

أبتعد عن أخي منذر اللاجئ في النرويج، لكن كما يقول المثل المشهور: »وين بتاخذ مساعدات 

وأوراق إلــزق« ولكنــي كرهــت اليونــان كثــيراً وبــت أشــعر أن اليونانيــين ليســوا مــن الطائفــة الأوروبيــة 

فهــم يحبطــون جميــع محــاولاتي بالعبــور. يضحــك منــذر عنــد خروجــه مــن مقابلتــه الأولى في هولندا، 

ويقــول لصديقــه: بعــد أن أعــادوا ســؤالي مرتــين عــن طريقــة الوصــول، تخيلــت نفــسي أحــاول الســفر 

عــبر مطــار دولــة عربيــة، فيقاطعــه صديقــه: بالتأكيــد لــكان اصطحبــك عنــصر الأمــن العــربي وأخرجــك 

مــن البــاب الخلفــي للمطــار وقــال لــك حظــاً أوفــر في المحاولــة القادمــة، فالطيــور إن هاجــرت، تهاجــر 

وراء الشــمس إلا هجــرة بنــي البــشر تعاكــس الشــمس، ومــن عاكــس الشــمس كفــر، وإن كنــت خارجــاً 

من الشمال السوري اترك لحيتك تعيش طويلاً واحفظ بعض الأحاديث الشريفة والآيات الكريمة 

ولا تنس قوله تعالى »وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون«. 

وســتصل ســالماً بعــون اللــه إلى تركيــا، لكــن ذلــك لــن ينفــع إذا كنــت خارجــاً صــوب لبنــان، إن لم يكــن 

لــك حــظ جيــد واعتقلــت، ربمــا ستكســب الشــهادة في ســبيل اللــه في هــذه الحالــة ولكــن تذكــر 

الحديــث »إنمــا الأعــمال بالنيــات«. وعنــد الامتحــان يكــرم المــرء أو يهــان ومــن كُــرم بشــهادة البكالوريــا 

دخــل كليــة الطــب، ومــن تخــرج مــن كليــة الطــب في ســوريا فهــو آمــن اجتماعيــاً، وذلــك لا يعنــي أن 

تمــارس مهنتــك علينــا في بــلاد اللجــوء، فهنــا يوجــد تأمــين صحــي للجميــع. جــزء مــن محــاضرة عــن 

التكيــف الاجتماعــي ألقاهــا منــذر عــلى مســامع طبيــب ســوري يتأفــف في أحــد مراكــز اللجــوء. أمــا 

منذر الواصل حديثاً إلى ألمانيا. يقول: واجهت مشاكل نفسية عديدة ورغبات غريبة قبل مجيئي 

إلى هنا، كرغبتي بجعل الراين ينبع من أزمير، وأن أمسك الحدود الالمانية بيدي وأجعلها محاذية 

لمقدونيــا. أه كــم وددت أن أكــون ناجيــا مــن قــوارب المــوت أنظــر إلى خفــر الســواحر الإيطــالي يقــترب 

منــي، يحــاول انقــاذي، أريــد أن أشــعر بــأن أحــدا مــا يعبــأ لحيــاتي لــو لمــرة واحــدة. يقــول منــذر بعــد 

ســنتين في ســويسرا: لم أكــن أفكــر ســوى بالوصــول والاســتقرار. واليــوم لا أفكــر بــيء. فقــط اشــتاق 

لا أعــرف لمــاذا؟ 

يتصل منذر بالمهرب ويقول له: ســمعت أن أوروبا مميزة أوقات الأعياد وابنتي الصغيرة تحب 

اللعــب بالثلــج واقتنعــت زوجتــي أخــيراً بالســفر إلى أوروبــا بعــد انقطــاع ابنــي عــن الدراســة لعامــين. 

كــم ســتكلفني الرحلــة أنــا وزوجتــي والأولاد؟ كــما تقــول الكاتبــة الانكليزيــة جــين أوســن، نحــن لا نعــاني 

بالصدفة.

منــذر الســوري الصغــير كــبر خــلال أربــع أعــوام، يســتعد للخــروج مــن جحيــم الوطــن إلى جنــة 

اللامكان، سبقه الكثير من المناذرة، فتحوا الدروب المغلقة في البحر والجو والغابات شقوا الطرق 
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م العصية بأجسادهم، وهو يستعد ليلحق بهم، سيشاهد بعض قبور مصنوعة على 

عجــل عــلى جانبــي الطريــق... لقــد مــرّ الســوري مــن هنــا. 

صــارت لنــا مقامــات في كل بــلاد العــالم ومــن حقنــا أن نطالــب بحمايــة عتباتنــا 

المقدســة. 
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هوازن الكاتب

قصص تعيسة جدا

موهبة مؤجلة

القصيــدة التــي حملتهــا، وأنــا في الصــف الســابع، للكاتــب الكبــير كي يعطينــي 

رأيــه بهــا في مكتبــة بيتــه. 

وضعها على الطاولة ووضعني على حضنه.

وبدأ يشرح لي وبصوته المتشقق معنى الاشتقاق والبلاغة وفحولة الشعراء. 

كان نقــدا حاســما مؤنبــا، لكنــه مؤمــن بموهبتــي وأعطــاني قلــما ثخينــا وهو يبصق 

على يده لتيســير دخوله المؤلم في مؤخرتي. 

ظــل يراقصنــي عــلى حضنــه وهــو يهمــس لي: أنــت موهــوب أنــت موهــوب... 

موهــو... مــو... 

ثم أسترد نفسه فجأة، وطلب مني بغضب أن أرفع بنطالي وأعود إلى الكرسي.

وبلغة الاستاذ اللئيم قال لي: 

ينبغي عليك أن تجتهد أكثر.   -

أحتاج الأمر لعشر سنوات، كي أعيد فتح تلك القصيدة، بعد أن دخلت بيته 

وأنا أحمل كلاشنكوفا، لحظة انتظرتها بصبر من لحظة ما حملت السلاح في الثورة. 
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هوا كان وديعا مسالما كما لم أتخيله من قبل، أخرجتُ من جيبي القصيدة نفسها.

أعطيته أياها، وطلبت منه إن كان يريد إنقاذ حياته أن يعطيني رأيه بها. 

خمس دقائق من صمت، ثم قال لي بصدق. 

إنها قصيدة رديئة ومن كتبها عديم الموهبة! 

هكذا، ولصدقه فقط، وفرّ على نفسه ميتة أقل شناعة.

فتوى شرعية 

بعد عام من الثورة، انتقلت فيها من متظاهر إلى ناشط إلى مسلح إلى شيء غامض لا أعرفه. 

جــاء رجــل ملتــح إلى فصيلنــا الفقــير المكــون مــن 30 مدخنــا يحتســون الكحــول. ممــن ترفضهــم كل 

الفصائــل المقاتلــة ولا يســتطعون التوقــف عــن ســماع الموســيقى.

أخبرناه: يا سيدنا الشيخ لا تحاول نحن مجموعة ميؤوس منها لن تستطيع إصلاحنا ولا هدينا، 

لقد حاول قبلك الكثيرون دون جدوى. 

لكنــه كان شــيخا طيبــا، وللحــق قــال إن اللــه يهــدي مــن يشــاء وإنــه ســاعة اللــه يقــرر أن يهديكــم لــن 

يوقفــه شيء. 

وبدأ يستفرد بنا واحدا واحدا، ويقول ماذا تخسرون أكتبوا كلمة الله على رايتكم. 

استخدموا التكبير بالمعارك، سوف تساعدكم على الثبات وتخوّف أعداء الله. 

لم يطالبنــا مبــاشرة بتغيــير عاداتنــا الأثــيرة، ولم نجــد بطلباتــه مــا يزعجنــا، وبالفعــل كانــت دعواتــه 

لنــا بالنــصر وبعــض نصائحــه تســاعدنا. رويــدا جــاء شرعــي آخــر ثــم ثالــث، وصــاروا أكــثر جــرأة، وصرنــا 

نصــلي خجــلا منهــم، ونــشرب بالــسر ونحــاول أن نــداري ســجائرنا فــلا ندخــن أمامهــم. كان وجودهــم 

مريحــا ويســاعدنا في هــذا الوعــر الموحــش. 

ورويدا صرنا إذا احتجنا إلى أسلحة يؤمن لنا ما نريد مع طلب بسيط ان نضم بعض المهاجرين 

من بلدان أخرى لصفوفنا. 

ولم تمــض أشــهر حتــى صــار لهــم نفــوذ أكــبر مــما ظننــا، واســتيقظنا ذات يــوم، لنجــد الشرعــي مــع 

بعــض العنــاصر يجلــدون زميــلا لنــا لأنهــم ضبطــوه يــشرب في أول أيــام رمضــان. رأينــا قائــد مجموعتنــا 

واقفا ينظر بصمت ونحن لم نجرؤ على الكلام، وأصلا كنا مشغولين بعمل كمين محكم نريد إنجازه. 

تركنا زميلنا في حبس صنعه الشرعي ووضع عليه حارسا من الشيشان وآخر من تونس وذهبنا 

للعمل، أغرنا على رتل عسكري وأسرنا جنودا للنظام. 
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قائدنا أبو عماد وقع بحيرة... ماذا نفعل بهم؟

وهنا أحسسنا إننا بحاجة إلى رأي أخر يساعدنا على حسم أمرهم. 

فطلب قائد مجموعتنا من الشيخ الشرعي النصيحة. 

وبدون تفكير أجابه الشرعي بخبث الثعالب: أنت القائد، وأنت من تقرر. 

إن كنت تريد إبقاءهم أحياء هناك فتوى بذلك. 

إن أردت قتلهم فهناك فتوى بذلك. إن كنت تريد طلب فدية أو تبادلهم نفتي لك بذلك. 

إن كنت تريد إطلاقهم كذلك الأمر. أنت قرر والفتوى جاهزة. 

أبو عماد قرر على الفور. لقّم بندقيته وأفرغها برأس الشرعي، وترك كل شيء.

 إنه اليوم يطعم البط في ساحات أمستردام.

الفدية 

بعد رحيل قائد المجموعة أبو عماد، استلم أبو مرزوق القيادة، وهو للحق شخص جيد. 

مساعد في جيش النظام من أوائل الذين انشقوا. 

كان صاحب شخصية قيادية نقلنا إلى إلى كهوف القلمون. وفر لنا التنظيم والإدارة وعزز روح 

الفريــق فيــما بيننــا. كنــا واحــدا وعشريــن عنــصرا. بيننــا عــشرون عســكريا. رجــل كهــل في الســبعين مــن 

العمــر لا تفــارق قنينــة العــرق فمــه. قتــل ابنــه في المعتقــل. 

فجــأة وجدنــا أنفســنا بــلا أي نــوع طعــام أو شراب أو الاتصــالات. قــرر أبــو مــرزوق ان نقــوم بعمليــة 

خطــف لطلــب الفديــة. ومنهــا نوفــر مــا يســتلزم مــن أجــل مصاريــف »كتيبــة الحــق« كــما ســماها. 

وجدنا ضالتنا في شيخ جامع في موال للنظام إحدى قرى القلمون. 

وبدون تردد خطفنا الشيخ وجلبناه إلى المغارة. 

حصلنا منه على رقم زوجته. وبعد أسبوع تكلمنا معها. 

كانت ملهوفة وخائفة وتنتظر.

قال لها أبو مرزوق: زوجك عنا. 

- مين أنتو؟ 

- ما بهمك؟ 
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- معك 24 ساعة تدفعي مليوني ليرة لنطلقه. 

- طيب فيني إحكي معو؟ 

- ماشي، راح نسمعك صوته. 

- سميرة انا بخير لا تهكلي هم، اعملي شو بقولولك الشباب. 

- مثــل مــا ســمعتي يــا ســميرة... معــك مــن هــون لبكــرا وإلا زوجــك بيصلــك مقطــع عــلى البيــت. 

راح أحــكي معــك بعــد ســاعتين لخــبرك بالطريقــة كيــف تدفعــي المصــاري. 

أغلق أبو مرزوق الهاتف وهو ينظر إلينا مسروراً بذكائه ونحن ننظرإليه بإعجاب. 

قال الشيخ: ولا يهمك أخي. سميرة وأخوتها معهن المبلغ وأنشالله بكرا بأمنوه. 

سال اللعاب أبي مرزوق: يعني برأيك كان لازم نطلب أكثر؟ 

- هيك ما بعرف، بس ما بدي ياك تهكل هم. 

انخــرط الجميــع باقــتراح أفضــل الطــرق لاســتلام الفديــة وفي الوقــت نفســه بــدأت التســاؤلات عــن 

حصــة كل عنــصر مــن المبلــغ. 

حسم أبو مرزوق الأمر قائلا: نصف الفدية لتطوير الكتيبة، ونصفها الآخر يوزع على العناصر.

وبسرعــة الــبرق باشرنــا بعمليــات حســابية لتوزيــع النصــف أي مليــون لــيرة عــلى 21 عنــصرا. بسرعــة 

الــبرق أجــاب« قثــة« وهــو لقــب عنــصر في المجموعــة بــارع في الحســاب. إنهــا 47،619 لــيرة لــكل 

عنــصر. 

وبدأت الأحلام تدغدغنا طوال ما تبقى من الساعتين. 

تحلقنــا حــول أبي مــرزوق الــذي ضــاق نفســه مــن الزحمــة، بينــما يتصــل بزوجــة الرهينــة. ليعلمهــا 

بخطتــه لاســتلام النقــود. 

فرقنا بيده ممتعضا... ثم طلب الرقم. فتح مكبر الصوت. 

وأنصتنا ونحن نحبس الأنفاس. 

- إيه يا سميرة. 

- نعم... شو بدك. 

- بتحطي المليونين ليرة بشنطة سودا، بتمي فيهن على آخر مفرق البلدة. 
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- إسمع إسمع... قبل ما تتعب حالك... 

- خير... 

- ليك... معي 1000 ليرة أبعاث حدا ياخذهم. 

- أنت شو مفكرة عما ألعب معك؟

- لا أنــت شــو مفكــر أنــو زعلانــة عــلى الخــرا يــلي عنــدك... أنــت أقتلــو وبعثــلي 

صورتــو ميــت وانــا بدفعلــك 1000 لــيرة عربــون شــكر عــلى هــل الخدمــة، أصــلا انــا 

مــا بعــرف كيــف بــدي أشــكرك ريحتنــي منــو، معــك مــن هــون لبكــرا غــير هيــك حــل 

عــن طيــزي أنــت ويــاه. 

- العمى ما أحقرك... ولي هذا جوزك. 

- حل عن سماي أنت وياه... وأغلقت الخط. 

بعد أسبوع، أطلقنا الشيخ لأن سميرة لم تعد ترد والشيخ لا يتوقف عن التهام 

مخزوننا من الأكل الذي تناقص بشدة بعد اختطافه.
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ترمي الشبكة في الماء

ترمي الشبكة في الماء.

تخــرج علــب كــولا صدئــة، وطحلبــاً متجمهــراً حــول إطــار ســيارة )تقول المــرأة 

معطوبــة القلــب، إنهــا القســمة والنصيب( يقــول الرجــل مرســوم الوجــه كدائــرة 

الفرجــار، الطحالــب لا تصلــح للكأ. إنهــا خيبــة الفقــير، والعــزاء بالرثــاء.

ترمــي الشــبكة في الترعة. تنتظــر... لا شيء يخرج. تقــول المــرأة إياهــا: إلى 

متى. يقــول الرجــل الفرجــار: علينــا التقيــد بحصافــة التقاليد. ]إنهــا تواطــؤ البشريــة 

] عــليَّ

ترمــي الشــبكة في نهر. تنتظريــن وتنتظريــن تتحلــين بقلــب صيّــاد، وصــبر لاعــب 

شــطرنج. ترعين الذكريــات، وتتســلين بمعرفــة أنســاب الموج تخــرج شــبكة متلاصفــة 

كــدّت كــما يليــق بشــبكة: فتنــال فــردة حــذاء رجــل غريــق قيــاس 42. تقــول المــرأة 

بخبث الثعالب، كان الفراغ ماء، كنت أتسلى وهو يسبح باتجاهي، لا تنكش النهر 

فتثير ذاكرة الغرقى، فلن تســتطيع الســباحة في مائه مرتين. يقول الرجل الحبيب: 

انتظريني ريثما تنتهي الحرب. سأعود بعد أن ينام الجنود لندفن هذا الورد ونضع 

فوقه أكاليل من الرؤوس المقطوعة. ]إنها الفضيحة ذاتها، لو بقي الإنســان يملك 

إحســاس الأطفــال بأخيــه الإنســان، يــاه كــم وفرّنــا شــباكا فارغــة[

ترمــي الشــبكة في البحر. تتخيلــين أنــك اصطــدتِ حوريــاً حبيــب حوريــة شردت 
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مــع أخطبوط. ويــأتي الأمــل بالقصــة إياهــا، ســتطلقين سراحــه وســيغدق عليــك لقــاء هــذا المعــروف، 

كنز سفينة غارقة.... تشدين الشبكة مبتسمة بعزم الواثق من الحكايات التي لن تحدث، تحملين 

العصا المخصصة لتدمير زعانف القرش، وتتأهبين مثل أية صيادة محترفة للعودة المخذولة للكوخ 

وجــه زوجــك، يفلــت الشــبكة ويــضرب بزعنفــة، تجرينــه إلى هنــاك وتغرقينــه أخيرا. تبــا للفــأل... ]لــو 

كانــت البقــرة مخلصــة لمــا كان للثــور قرنان[ تحدثــين جارتــك الصيــادة عنــه تخيلتــه بحــارا مثــل الــذي 

وصفــه ماركيــز، أجمــل رجــل غريــق في العــالم، أو ذلــك الــذي جــاء إلى بريســبان مهاجــرا.

ترمــي الشــبكة في المحيط. يدخــن الرجــل ســيجارة، وهــو يتثــاءب مــن الضجــر، أعــرف أني لســت 

جديــرا بهــا، ولكــن ألا يكفــي أني كرجــل قبلتهــا بــدون عذريــة، قبلتهــا بلوثاتهــا وروائــح حبيبها الملتصقة 

بــين نهديها. أنــا الــذي ترفعــت عــن كل مقامــات الرجــال، آويتهــا إلى حمايتــي، أفــردت لهــا الشــباك 

والمشــابك، وفتحــت لهــا الشــبابيك، لتحيلــه شرعــا عــلى فقــه المعصيــة، بشــواهد الحــلال، أنجبــت 

منهــا، ومنحتهــا قبعــة وشرشــفا، ووشــاحا لأمومــة. توجتهــا ســيدة... لن تعرفــين مــا خــسرتِ يــا امــرأة؟ 

كيــف قادتــك غريزتــك اللعينــة إلى ســقطاتك؟ أتظنــين أني لا اعــرف؟ أنــك تتســلين في الليــل بعــد 

أن يعلــو شــخيري، لتفتحــي صفحــة الإنترنيــت وتشــتكي لــه. فيبادلــك العــزاء، قائــلا إن شــخير زوجتــه 

وطيفــك يســببان لــه الأرق؟ أتدريــن أنــه في اللحظــة التــي تلتقيــان فيهــا عــلى الفيــس بــوك أو تجريــان 

المحادثــة السريعــة، خوفــا مــن اســتيقاظ الشــاخرين. نكــون أنــا وزوجتــه نمــارس فــرح الجســد عــلى 

الهاتــف... تحــت أجــود أنــواع الليــل، يتفتــح الصبــاح، الوعــد. تعوديــن مسرعــة إلى السريــر مبللــة مــن 

ندى المسافات، ويعود متثاقلا مخمورا بحلمه بجسدك الوضّاء، يحضن زوجته، وكأنه يحضنك، 

وتحضنيننــي وكأنــه بــين يديــك... وننــام هكــذا منــذ زمــن الشــخير ونحــن أربعــة في تختــين.

أرمــي الشــبكة. أنــا الســيدة التــي لهــا عشــيق بعيد. أضمــر للحيــاة حبــا، ولهــذا الراقــد بجانبــي، 

العلقــة التــي أمتصتنــي، الكهــف الــذي ابتعلنــي، الرجــل الــذي أودعنــي دونيتــه، وأحالنــي قويــة أقــوى 

مــما يجــب، وحطمنــي كأني لعبــة مــن ألعابه يعلــو شــخيره المصطنــع، أعــرف أنــه يعــرف، فأغــادر إلى 

محــراب عشــقي، حيــث أودعــت إيمــاني، وحفظــت لجســدي المســغوب غايتــه، وآمنــت بالخطيئــة 

دربــا وحيــدا للخــلاص. أعــود إليــه وأنــا أنكــر تمتماتــه تحــت اللحــاف، أنتظــر ريثــما ينتهــي مــن قصائــد 

العشــق التــي يسرقهــا مــن دفــتري ويبثهــا في أذن زوجــة حبيبــي.

ترمــي الشــبكة في الهواء. تفكــر بالســمكة، وحجمهــا، ووزنهــا، وشــكلها... وتقــول الحمــد للــه ليس 

لأســماك أصــوات، لــكان الذعــر المنبعــث مــن البحــر، أعــلى مــن نــواح الأفــواه المفتوحــة كبوابــات 

صراخ. أنت وشريكك بالصيد. تراه ينتعل فترة حذاء قياس 42، الزبال الذي يعمل صياد أسماك 

في نهاية الأســبوع يجر الحاوية مليء برفات الأســماك، التي رميت بها كل خواطرك التي ألتقطتها 

شــباكك، فيبيعهــا في ســوق الســمك. ويعــود حامــلا، قــلادة، وفــردة حــذاء، ودليــلا لا يــرد عــلى 
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والشبكة والسيجارة، وكتلة الطحلب، وتعود إلى المطبخ، تشحذ سكينك، وتسنه 

كــما يجــب، وتدســه تحــت المخــدة ففــي هــذا الليلــة ســتنظف أحشــاء ســمكتك 

الأثيرة... تخرجــين الشــبكة: ترتبينهــا للمــرة القادمــة. تفرمــين البقدونــس، والثــوم 

والطحينة وقلبهّ المتورم وقطعة من كبده وتهرسين جمجمته بمدقة الثوم. )طرطور 

لوليمــة هــذه الليلــة(.

نرمي الســنانير في نقعة الدم فنصطاد جثثا لبشر، أشــلاء ممزقة، بقايا أحلام، 

علــب تلويــن، كتبــاً مقدســة تنبعــث منهــا روائــح نافــذة، صراخــاً لغارقــين تحــت 

الأنقــاض، مــوتى جميلــين مــوتى بشــعين، مــوتى لم يموتــوا بعد. نضــع كل ذلــك في 

صناديــق محكمــة ونأخذهــم معنــا إلى البحر. نحــن الأســماك الماهــرة يرزقنــا اللــه مــن 

حيــث لا نعلــم. 

حلب/ أواخر 2014
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مصطفى تاج الدين موسى 

الجميلّة النائمة في عربة قطار

لهــذه الدفاتــر المتناثــرة ــــ كجثــثٍ أنيقــة ــــ عــلى طاولتي، أرواحٌ فارغةٌ تثير الكآبة... 

كنــتُ قــد اشــتريتها مــن عــدة مــدن تنقلــتُ بينهــا خــلال عــام، علنّــي أكتــب عــلى 

صفحاتها روايتي... لكن، ولأسباب مزاجيةّ داكنة وغامضة، لا أزال حتى الآن أفشل 

في البــدء بكتابتهــا.

هذه المدينة بعد وصولي إليها بأسابيع قليلة صارتْ تصيبني بغثيان مقرف، 

تبــدو لي كامــرأة منقبــة، لا أســتطيع أنّ أعيــش أنــا والــبرد في المدينــة ذاتهــا... قــررتُ 

أنّ أتركهــا لــه ليســتمتع وحــده بنقابهــا. حجــزتُ في رحلــة منتصــف الليــل في القطــار 

الذاهــب إلى مدينــةٍ بعيــدة، دافئــة وجميلــة، تطــلُ عــلى بحــرٍ ســاحر... يقُــال إنهــا 

مدينــة بفســتانٍ قصــير، أكيــد أنهــا تصلــح لكتابــة روايــة... ســوف يصلهــا القطــار فجــراً 

بعــد أن يمــرَّ بعــدة محطــات لعــدة مــدنٍ أخــرى.

جمعــتُ أشــيائي المتواضعــة، كتــب ودفاتــر قليلــة، ثيــاب بســيطة وعــدة أقــلام 

في حقيبتي... لطالما أثارتْ حقيبتي الكبيرة هذه ضحكات موظفي التفتيش في 

محطــات ســفري الدائــم خــلال ســنة، لمــاذا كل هــذه الحقيبــة الكبــيرة لهــذه الأشــياء 

القليلة؟ أنا شخصياً لم تكن لديّ إجابة، لهذا كنتُ أترك دائماً لخيالهم المتواضع 

حريــة العثــور عــلى إجابــةٍ مــا.

في الليل البارد للمحطة انتظرتُ القطار وأنا أدخن، ثمةّ مسافرون بعددٍ قليل 

تناثــروا حــولي هنــا وهنــاك. وصــل القطــار بصفــيره الكئيــب، نظــرتُ في بطاقتــي ثــم 

صعــدتُ العربــة المحــددة.
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في نــومٍ عميــق عــلى مقعديــن متجاوريــن، وفســتانها قــد انحــسر فبانــتْ ركبتاهــا الشــهيتان، أسرعــتُ 

ناويــاً الجلــوس على مقعدٍ أمامها.

فجــأةً اصطدمــتُ جانــب مقعديهــا برجــلٍ جــاء مــن الجهــة الأخــرى، إنـّـه زوجهــا. شــعرتُ بالخجــل، 

رغــم هــذا دعــاني للجلــوس بصوتــه المرتبــك... فجلســنا معــاً بجــوار بعضنــا أمامهــا، ولم يكــن هنالــك 

أحــد غيرنــا في هــذه العربــة.

صرتُ أختلس النظر إلى ركبتيها دون أنّ ينتبه لي، ما أجملها هذه النائمة.

عبرنــا عــدة محطــات، كان المطــر ينهمــر بغــزارة في ليــل هــذه المــدن والقــرى المتتاليــة، لــو أنهــا 

زوجتــي لكتبــتُ عــلى جســدها كل ليلــة روايــة، مــن كتفيهــا حتــى هاتــين الركبتــين الشــهيتين. كــم هــو 

محظــوظ هــذا الأحمــق، لــو أنـّـه ينقلــع مــن هنــا لدقيقــة واحــدة حتــى ألمــس ركبتهــا بــرؤوس أصابعــي، 

لأول مــرة في حيــاتي، ورغــم عبــور يــدي عــلى أجســاد نســاءٍ كثــيرات، أشــعر الآن برغبــةٍ عارمــة داخــل 

صدري لأن ألمس ركبتها الرخامية، رغبة شاهقة لا تأبه لأصوات الكئيبة للمطر، وصفارة وعجلات 

القطــار، ووجــه هــذا الأحمــق.

كان القطار كلما دخل نفقاً تغرق العربة في العتمة لهنيهة، قررتُ في سري: في النفق القادم 

ســأنحني إليهــا وألمــس ركبتهــا خلســةً خــلال العتمــة دون أن ينتبــه لي زوجهــا. قبــل قــراري هــذا دخلنــا 

عدة أنفاق، بعد قراري هذا لم يعد هنالك أنفاق... اللعنة على الأنفاق، عندما احتجتها اختفتْ.

اشتقتُ للسجائر... استأذنتُ من زوجها ومشيتُ إلى الوصلة بين العربتين، أشعلتُ سيجارة 

فدخــل القطــار في نفــق. شــتمتُ حظــي، خــرج القطــار ليرجــع الضــوء فجفلــتُ وأنــا أشــاهد زوجهــا 

أمامي بابتسامته البلهاء. طلب منّي سيجارة، ناولته واحدة ودخنا معاً بصمت. انتهتْ سيجارتي 

قبــل ســيجارته، إذن لأمــي بسرعــة إلى ركبتهــا وألمســها قبــل نهايــة ســيجارته. الحقــير لحقنــي فــوراً 

فزفــرتُ بحنــق، ثــم جلســنا معــاً أمامهــا.

لم أكن أراقب شروق الشمس ولا النوارس عن بعد والقطار يسير قريباً من البحر، كنتُ أراقب 

انعكاس صورة جسدها النائم وركبتيها على زجاج النافذة. ما أحلاها.

وصل القطار إلى محطة المدينة البحرية، نهضتُ وأنا أودع بحسرة جمالها بنظرة أخيرة، أخذتُ 

حقيبتــي ومشــيت، ســوف تســتيقظ الآن ولــن تعــرف أنّ ثمـّـة رجــلاً غريبــاً جلــس أمامهــا لســاعاتٍ 

ومحطــاتٍ مــن الليــل وقــد أحبهــا كثــيراً و...

ثمةّ أصابع نقرتْ على كتفي من الخلف، التفتُ... إنه هو، قال لي متعجباً:

ـــ سيدي... لقد نسيت أن توقظ زوجتك. هذه المحطة الأخيرة.
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ـــ زوجتي!!... كنتُ أظن أنها زوجتك.

شــهقنا، قلبــي مــع قلبــه ســقطا ليرتطــما بــأرض العربــة، وركضنــا كمجنونــين إليهــا 

معــاً ونحــن نتعــثر ببعضنــا.

مــن عــادة البــشر أنهــم عندمــا يوقظــون بــشراً آخريــن يهزونهــم مــن أكتافهــم، إلا أنــا 

وهــذا الرجــل... أردنــا أن نوقظهــا لكــن ومــن دون وعــي أنــا وضعــتُ كفــي عــلى ركبتهــا 

الأولى، وهــو وضــع كفــه عــلى ركبتهــا الثانيــة لنهزهــا بشــدة.

عندئــذٍ مــال جســدها عــن المقعــد ليســقط جثــة هامــدة، انحنينــا بفــزع لنرمــق 

المــوت عــلى ملامــح وجههــا، لا شيء لــوث صمــت المــوت في هــذه العربــة ســوى 

أصــواتٍ بعيــدة للنــوارس والأمــواج.

لم نعرف عنها أيَّ شيء، لم نعرف اسمها ولا من أيَّ محطة صعدتْ، ولا في أيّ 

محطة ماتت. الذي نعرفه أنّ ثمةّ أحمقين غريبين ظلا لعدة محطات خلال الليل 

الماطــر يراقبــان بشــهوة ركبتــي امــرأة ميتــة. موتهــا أنســانا تلــك الشــهوة وأيقــظ داخلنــا 

حزناً هائلاً، وكأن موتها عازف كمان تسلل إلى داخلنا ليعزف موسيقاه الموحشة.

احترنا قليلاً بأمر جثتها، ثم أفرغتُ حقيبتي الكبيرة من أشيائي القليلة وحشرنا 

بها جثتها.

رفعنــا بصعوبــة الحقيبــة لنضعهــا عــلى المقعــد، تقاســمنا أشــياءها، وأيضــاً هــو 

أخذ فردة من حذائها وأنا أخذتُ الفردة الثانية للذكرى. ومضينا بوجهين منكسرين 

ألمــاً تاركــين خلفنــا حقيبتــي، تابــوت جثتهــا، لعــلّ القطــار ذاتــه يرجعهــا ثانيــة إلى 

مدينتهــا.

خــلال يومــين رتبــتُ غرفــةً تطــلُ عــلى البحــر، جلســتُ هــذا المســاء إلى طاولتــي 

جانــب النافــذة، تأملــتُ لســيجارتين ونصــف زجاجــة نبيــذ الأمــواج والنــوارس.

تجاهلــتُ كل دفاتــري التــي اشــتريتها ســابقاُ مــن عــدة مــدن، لأبــدأ بحــماس 

بكتابــة روايتــي عــلى هــذا الدفــتر المتواضــع، صفحــة أولى ثــم ثانيــة فثالثة... وهكذا.

أحببتُ كثيراً هذا الدفتر، مع أنني لســتُ من اشــتراه. عثرتُ عليه منذ ليلتين 

هنــاك، في عربــة القطــار، حيــث كانــت تلــك الجميلــة قــد جعلتــه عــلى مقعدهــا 

وســادةً لموتهــا الهــادئ.

تركيا/ 2015/2/17 
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أوراق الشعر
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حكمة شافي الأسعد 

نصوص

سكرتير الموت

لا أمُازحُ الموت

ا العلاقةُ بينَنا جدّيةٌّ جدًّ

قليلٌ من الودّ... كثيٌر من العمل.

في المكتب نجلسُ وحيدَين، بملامحَ خَشِنةٍ وقلوبٍ جافةٍّ مثل ألواحٍ طينيّةٍ 

نقيّدُ أسماءَ القبورِ الفارغة 

والوحوشِ الجائعة 

وأسماكِ القرشْ اليَقِظةَ 

والطيورِ حديثة الولادة. 

لا أتناقشُ مع الموت 

لا يشربُ الشايَ فلا أشرب الشاي 

ث في الشؤون العائليّة لا يسألُ عن الشؤون العائليّة فلا أتحدَّ

لا يهتمُّ بقلق المستقبل فأنى المستقبل.
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أعُِدُّ له قوائمهَ من الأفواه المطالبِة بالموتى 

أعُِدُّ له أعدادَ الموتى المطلوبين 

وأقترحُ عليه بعضَ الحوادث الجماعيّة: 

قطاراً خارجاً عن السكّة

مجزرةً في حقل

شعباً متمرِّداً

طروداً بريديةًّ مفخَّخة

جبالاً جليديةًّ تفُاجِئُ البواخرَ في قلب المحيط

خللاً فنّيًّا في طائرة

حقداً أوسعَ من رغبة الموت

عبوةً ناسفةً في بناءٍ عالٍ...

***

في المســاء، وأنتــم تجمعــون أعــدادَ المــوتى مــن نــشرات الأخبــار، تأكّــدوا أننّــي لا 

أمــازحُ المــوتَ... ولا أناقشُــه 

فاسمي على إحدى قوائمه

وأمامَنا عملٌ طويلٌ وجادٌّ حتىّ يحيَن ذلك.

3

أقفُ مثلَ زهرةٍ سامّةٍ على جَبَل

أستنشقُ الهواءَ المشُبَعَ برائحة الجثث

وألوّحُ بعصايَ على القُرى، 

أمأُ القلوبَ بالحيّات 

والحدائقَ بالعظام الهشّة 

والأنهارَ بالأشجار اليابسة. 

أقفُ مثلَ شحّاذٍ كاذبٍ على أبواب المدن القديمة 

وأنوووووح

حتى تخرجَ الذئابُ من قصائد الصعاليك 
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والغربانُ من أفواه القتلى 

والسيوفُ من النار 

والسمومُ من القلوب.

أقفُ مثلَ بابٍ مُغلقٍ في الطريق 

وأروي لكم عن الرصاصةِ في الرأس 

والقصيدةِ في الحلقْ 

والعباراتِ التي ماتتْ في الأصابع خلفَ هذا الباب 

فترجعون...

وأبقى مثلَ بابٍ مغلقٍَ في الطريق.

أقفُ مثلَ شرٍّ حجريٍّ 

أنفثُ في الحناجر 

فيحترقُ الشعراءُ مثلَ جنٍّ تائهٍ في الليل 

أنفثُ في القلوب 

فتجفُّ مثلَ قطنٍْ مُهمَلٍ 

أنفثُ في الآبار المهجورة 

فتذبحُ الغيلانُ أطفالكَم 

أنفثُ في أشداق العنكبوت فلا تأكلُ أبناءَها.

 

أنا مبدعُ هذا الشّر 

ولا أعودُ إلى شرٍّ مرتّين 

أنا مبدعُ هذا الشّر... 

أنا هذا الشّر.

4

ماذا يحدثُ الآنَ في الخارج؟ 

هنا في قلبي تماماً...

قلبي المثقوب مثلَ جدار المعَْبَد 
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يدُكِ والرصاصةُ زهرتان وحشيّتان في قلبي

 

يدُكِ والرصاصةُ حجران يغرقانِ مثلَ جبلٍ جليديٍّ في قلبي 

يدُكِ والرصاصةُ قرصانانِ تائهان 

يأكلانِ الجثثَ التي تطفو على ماء قلبي الآسن

 

يدُكِ والرصاصةُ بوّابانِ يسرقان زهورَ العاشقات 

لتُرمَى فوقَ قبٍر غريبٍ... )ليس قلبي(

 

يدُكِ والرصاصةُ أرجوحتان عنيدتان 

سقطَ قلبي مثلَ جدارٍ طينيٍّ في المسافة بينَهما 

يدُكِ والرصاصةُ 

يدُكِ والرصاصةُ

يدُكِ والرصاصة... 

هو كلُّ ما يحدثُ الآنَ في الخارج... هنا في قلبي تماماً.

***

حظر تجوّل

أنــا شــاعر غريــب المــزاج لم أبــكِ حــين شــاهدتُ جثـّـةً مخيطــةَ البطــن... ولم 

أضحــكْ أيضــاً 

جامدٌ مثل شجرة محروقة 

لا أذهب إلى المقاهي والأماكن العامة 

لا أدلِّل الأطفال ولا الحيوانات 

لم أقطف وردةً لأحد 
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أشُــبِه المشرحــة فــكل مــا أعايشــه هــو عبــارة عــن جثــثٍ تحــت التــصرفّ المهنــي 

والعلمــي.

شاعر غريب الطبع لا أشبه الشعراء المثقفين والمشاغبين 

أحب الله وأكره اللغة الانكليزية

لا أفهم الموسيقى ولا الفن التشكيلي 

ولا يمكن أن أتابع فيلماً فرنسياً إلى آخره 

ولم تساعدني الثورة كي أصبح شاعراً مشهوراً أو غبياً مشهوراً 

لم يعتقلني أحدٌ كي أصبح مهماً 

لم أسكنْ في عشوائيات دمشق 

ولم أقُبَِّلْ أيادي شعراء النثر المنتشرين في مقاهيها.

غريــب ومتناقــض أحــبُّ قصائــد الجاهليــة مثلــما أكــره البحــر الأبيــض المتوســط 

تمامــاً 

لا أنشر في »القدس العربي« ولا »الغاوون« ولا »الحياة« ولا »السفير« 

عر وأمراء الحرب. أكره أمراء الشِّ

شاعر عادي جداً ولا يمكن أن أكون شاعراً أبداً وأنا بهذه الصفات 

لكنني لن أتوقف عن أن أكون شاعراً عادياً أيتها البشرية الكئيبة.

2

أنا ابن غابة...

لكنني لا أستطيع التصويب إلى جبهة ذئب أو إلى قلب طائر... أو إلى زجاجة 

فارغة فوق جذع يابس

أنا ابن غابة ولا أملك نظرة صقر! 

أنا عين خُلدٍْ ضالٍّ يشعر برطوبة الحياة كلما سمع دبيب أسُْرةَ النمل 

أنا ابن غابة 

ولا أعرف حتى الآن أن أتمدد على شجرة فأصبح أخضر 

لا أعرف أن أقع في شرك صياد فأصبح غزالا جريحاً 

أنا ابن غابة 
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بل قلب كوخ خشبي فارغ 

أنا ابن غابة مزيفة 

وربما كنت من السكان غير الأصليين 

أو أنا ابن غابة حركّتها عيُن فتاة زرقاءُ من جوار النهر إلى قلب مدينة بائسة.

3

أهتمُّ بالضائع والمنَْسّي 

أحُــبّ أنْ أعــرفَ مثــلاً: كــم كان التوقيــت في الســاعة التــي كانــت في اليــد 

المقطوعــة؟

أحبّ أنْ أسمعَ الكلمةَ المنكسرةَ العالقةَ في الحَنجرة المذبوحة 

أحبّ أنْ أقرأَ أسماءَ الحبيبات المطبوعةَ على القلوب التي ثقّبها الرصاص

أحبّ أنْ أرى آخرَ نقطةٍ نظرتْ إليها العيُن التي أدهشها الموت

أهتمُّ بالضائع والمنَْسّي

وأحبّ أنْ أعرفَ عددَ الأنيابِ الرطبة التي تتبعُ غريزتهَا خلفي إلى المقبرة.

4

لســتُ صيّــاداً وهــذا الــذي ترونــهُ يهــربُ الآنَ مــن يــدي ليــس ســمكةً إنـّـه كلمــةُ 

)أحبُّــكِ( كنــتُ أنَقَْعُهــا في المــاء المالــح كي أختبِرهَــا

تبًّا... صار لها عينانِ مفتوحتانِ دائماً وزعانف وذاكرةٌ انسيابيّة

 5

حِك أقولُ لها: »هذا ليس يوم الضَّ

الموتُ يحبُّ الأرواحَ الجادّة

وبعدَ قليلٍ ستكونين رماداً في مَوقِد البيت

حِك كما ترين« إنَّه ليس يوم الضَّ

لكنّها تضحك!

ق أنني )منشار( الشجرةُ الغبيّةُ لا تصُدِّ

تضحكُ وكأنني تلك النكتةُ البذيئة!
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6

صَوِّرْني برفقة هذه الحمامة البيضاء 

فأنا أيضاً كنتُ يوماً حمامةً

لكنني عاشرتُ الغربانَ أربعين عاماً 

صَوِّرْني برفقة هذه الحمامة البيضاء

لكْ الكهربائي على هذه الفسحة الصغيرة من السِّ

حيث نمي حياتنَا ونحن نراقبُ الحياةَ البعيدةَ للغربان

صَوِّرْني برفقة هذه الحمامة البيضاء

أرجوك 

أرجوك قلْ لي أنَّ ذاكرتي السوداءَ لن تظَهرَ في هذه الصورة

لقد عاشرتُ الغربانَ أربعين عاماً.

7

)في الخارج(

يعني أن نهر مدينتي أصبح عشبة برية قاسية

تاركاً الأسماكَ تقدم طلبات لجوء إلى أي حوض زينة في الخارج

)في الخارج(

يعني أن البحر الأبيض المتوسط حيوان لاحِمٌ

تمر فوقه قوارب الخارجين بهدووووء

كي لا تنبِّهه رائحةُ الدم في الغرقى المحتمَلين

)في الخارج(

يعني أن ترفع - أيها العالم - يدَكَ عن جرس البيت

وتتركني في الخارج.
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طلال بو خضر

عن الغرَفِ والشَم

يجب أن أقول لكم شيئاً ما هنا، أودّ ذلك فعلاً.

عر، لكن الرمّال المتُحركّة التي أعيشُ فيها لا تكترث للشِّ

هكذا ببساطة، مهما فعلتُ. 

أغرق.

........

أكتــبُ وأغــرق، أصرخُ، أغــرق، أضربُ وجهــي بــالأرض، أغــرق، أصنــع طائــرةً ورقيّة، 

أغــرق، أحــركُّ ذراعــيَّ كأنّي أطــير، أغــرق، أهــدأُ، أغــرق، أفتــح علبــة سرديــن بِعينــي، 

أغرق، أصبحُ دولفيناً ســعيداً و أوازن ســت بطيّخات على أنفي، أغرق، أضع نظريةّ 

جديــدة في الدادائيّــة تتعلّــق بالســوتيانات الرجّاليــة، أغــرق، ألحــس أذُني بلســاني، 

أغرق، أتنفّسُ، أغرق، لا أتنفّسُ، أغرق، أشدّ قضيبي بأسناني، أغرق، أضربُ سّرتي 

بِمفــك بــراغ، أغــرق، أحــبّ الجميــع، أغــرق، أكــرهُ الجميــع، أغــرق، أصــيُر أشــقراً، أغــرق، 

راقصــة ســتربتيز، أغــرق، أســافرُ، أغــرق، أعــودُ، أغــرق، أتذكّــرُ، أغــرق، أنــى، أغــرق، 

أكتئــبُ، أغــرق، لا أكتئــبُ، أغــرق 

...

أصمتُ، أغرق 



مجلة أوراق - العدد السادس 1922015

تظهرُ أمّي في نهاية المشهد:

 »الإنسان ما بيعبّي عينو غير التراب، هيك كانوا يقولوا أيام زمان«.

...

ثمّ أموت، وأغرق ببطء 

-----------------------------

عن الغُرَف

الغُــرفَُ، الزاّئــدة عــن الحاجــة، خــزاّن وحــدة، حتـّـى لــو كانــت واســعة، مُلوّنــة، 

بســقفٍ عــال، غُرفتــك هــي فقــط مــا يحُيــط بــك، كلّ مــا حولهــا فــراغ، لا يؤلمــك، 

لكنّــه لا يحتويــك.

*

الأشــخاص، الزاّئــدون عــن الحاجــة، خــزاّن وحــدة أيضــاً، حتّــى لــو كانــوا مُلوّنــين، 

بســقفٍ عــال، هــم أيضــاً فــراغٌ يحُيــط بــك ولا يحتويــك، ليســوا أبــداً غرفتــك الصغــيرة، 

المُــدوّرة 

*

أنت، غرفةٌ دافئة لأحدهم، فراغٌ زائد لأحدٍ آخر.

*

كُلنّــا، مُــدُنٌ، يسَــكنها آخــرون، بعضهــم أشــخاص، بعضهــم بيــوت، أنهار، جســور، 

أشــجار خــضراء، أشــجار ذابلــة، طــرق معبّــدة، طــرق وعــرة، حدائــق، ثــم، نصــيُر مُدنــاً، 

تســكن مدنــاً أخــرى، نكــون فيهــا نهــراً، أو جــسراً، أو قــصراً، الــخ الــخ...

*

بعضنــا، جســورٌ حديديــة، آمنــة، لكنّهــا، ليســت بيوتــاً، لا تكــون، حتــى لــو جلــسَ 

مُــشردّ قربهــا، ســيرحل قريبــاً تــاركاً كيــس نومــه المهــترئ، ومــا كتبــهُ بــأداة حــادة كنــوعٍ 

مــن الذكــرى، ذكــراهُ قليــلٌ مــن الشِــعر الــذي لا يــؤلم، لكــن، لا يــزول أيضــاً.

*
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كثــيٌر مــن الذكريــات والقصــص الحلــوة، لكنّــه حزيــنٌ في معظــم الأحــوال، يعلــمُ أنـّـه 

قــارب، وأنـّـه مهــما حــاول، لــن يصــير بيتــاً، ربّمــا فقــط ســفينة مُلونــة تقيــم ســهرات 

مســائية لغُِربــاء يسَــكَرون ولا يعرفــون اســم الســفينة التــي تحملهــم.

*

ومنّــا، مــن يصــيُر فندقــاً، كبــيراً، يعرفــه الجميــع، أو نــزلاً صغــيراً قـُـرب طريــق بــين 

مدينتــين، لا فــرق، قــد تجــد فيهــم دفئــاً مؤقتــاً، كاذبــاً، لكــن، في الحالتــين ســيترك 

الــزوّار ســوائلهم، بقايــا طعامهــم، ويرحلــون، تاركــين لــك بعــض البقشــيش.

*

تظــنّ أنـّـك تنتقــل لمدينــة حلمــك، تســافرُ، ثــم تكتشــف أنهّــا كانــت مــن غادرتهــا 

سابقاً، تعودُ، لكن، هناك غرباء يتنقلون بحرية ولا يعرفون أنها شوارعك، لا يكترثون 

أيضاً، ولا حتى المدينة تكترث، ثمّ، تصير غريباً، في كل المدن.

*

هنــاك مــن يــتركُ بيتــه لأجــل عمــلٍ أفضــل يجلــبُ لــهُ طعامــاً أطيــب وحبــاً أحــلى، 

يسافرُ، ثمّ يصيُر وحيداً، يعودُ، لكن، البيت سَكنهُ غرباء، سُعداء، يحلمون بالطعام 

الأفضل والحب الأحلى، ومثلك، سيرحلون قريباً، لكن البيت لن يكون ذاته.

*

هنــاك مــن هــو بحــرُ، ينتحــر فيــه البعــض، يسُــامره آخــرون، يرمــون فيــه أعقــاب 

ســجائرهم، يتعَــرّون، يتبوّلــون، يكتبــون عنــه شــعراً، ثــم يتركونــه وحيــداً كــما كل ليلــة.

*

هناك دائماً، بيتٌ واحدٌ، دفأك حقاً،

بيتٌ آلمك، بيتٌ حلمتَ به، ولم تسكنهُ، وبيتٌ سكنته، ولن تعود إليه.

*

هنــاك مــن هــو قليــلٌ، شــباكٌ يطــلّ عــلى شــارعٍ مغلــق، الجــارة التــي تخلــع ثيابهــا 

يوميــاً هــي الوهــج الوحيــد، قــد ترحــل قريبــاً، الشــباك أقــل مــن أن ينتحــر، ســيغلق 

فقــط.

*
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هناكَ من هو كثيٌر، خيمة، تحملها، تختبئ بها، ضوء وشباك ومخدة، صوتُ 

صراصــير ومســاء، خيمتــك أوســع مــن أن تخــاف، أقــرب أيضــاً مــن أن تكــون وحيــداً، 

لاشكّ هناك كتابٌ يسليك في مكانٍ ما، موسيقى أيضاً، تفعلُ الخِيم ذلك عادةً.

*

الحزن بيت بارد، لكنّه أكثر متانةً من السعادة، هو بيتٌ واسعٌ مع أقبية صلبة، 

بيوت السعادة هشة مثل كابينات الهاتف، تدخلها أحياناً لاتصال طارئ، للتبول، 

أو للاحتماء من مطرٍ لا يعجبك.

*

البيت لا يرحل، يراقب فقط 

عن الشَمّ

الشَــمُّ غريزتــكَ الأبقــى، أنــتَ حــيٌّ لأنّ لــكَ رائحــة ولأنّــك تخــافُ أو تحــبّ روائــحَ 

أخُــرى. 

الروائحُ كُلهّا عارية لا سبيل لتغطيتها، أنتَ جسدٌ من العِطر،

كلّ شيءٍ حولكَ قطيعُ روائحَ تتربصُّ بك،

اللحمُ النيء يصُِدر نسيماً ساحراً فقط إن كان يقَطرُ دَماً،

عيناكَ تتبعانِ أنفك، يداك تلمسانهِ، تُمسكان العطر، فمُكَ ينهَشُه،

اللحمُ النيء أنثاكَ الرطبة، ذكركِ الساخنُ،

ثمّ، ها أنت، وحشٌ يرتدي ياقةً من ماءِ العُنُق.

*

رائحةُ العُنُقِ عَلامَة، رقم، اسم، تشكيلٌ يخصّك،

رائحتهُ هي أنت بِلا أي إضافة.

*

الشَمُّ ذاكرةُ القُساة،
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الشّمُ ذاكرةٌ قاسية، تقتلُكَ ولو كنتَ فأساً فوقَ تلةٍّ من الخَشَبْ.

*

الشمُّ عيونُ العُماة، أنتَ تمي ببطءٍ في طريقٍ من الراقصات،

هنّ لا يفعلن إلا أن يتحركّن، أنت لا ترى، تشمّ وتنتصب فقط.

*

الشــمُّ داءُ الحــب: كلّ مــا فيهــا يعُجِبــك، لكنّــك لا تحتمــلُ الليلــة الأولى، رائحــةٌ 

مــا لا تعُجبــك.

هيَ ايضاً، تقُبّلك كأنهّا تلتهمك، ثمّ فجأةً تقول: طيّب، أراكَ قريباً.

*

الشّــمُ قصّــةُ حُــبٍّ صغــيرة بِــلا كلــمات أو ذكريــات، قصّــة حــبٍّ مــع غريــبٍ يمــرُّ 

قربــك،

أنتَ مسحورٌ تماماً، مأخوذٌ مُسَرنمَْ، حتىّ لو الغريبُ اختفى.

الشَمُّ قصّةُ حبٍّ خالصةٍ وجِنسٌ مُتوّحشٌ مع غريب، لا أحلامَ ولا ألم.

*

الشَــمُّ ثقــبٌ دوديٌّ يعَــبُرك: مِمحــاةٌ صغــيرةٌ تقاطــعُ عُزلتــك، ثــمّ، هــا أنــت، نفــسُ 

الغبــي فــوقَ مِقعَــدُ الدراســة الخشــبي، دفاتـِـركُ فارغــة، الأســتاذُ يقــول اســمك، 

أصدقاؤكَ يضحكون، ترتعدُ، تُمسِــكُ الممحاةَ التي ما زالت تصُدر ذاتَ الرائحة، 

تأكلهــا، تقتلهــا، ترميهــا، رائحــة الممحــاةِ لا تمــوت، تســكنك، تمــوتُ بموتــك.

*

الشَــمُّ ذاكــرةٌ مــن المُــدن التــي تسَــكنها وتقتلُــك، تعــبُرُ كأنـّـكَ نجَــوت، ثــمّ، في 

بــيروتَ، تصُبِــحُ أبلهــاً تمامــاً، وتقــولُ: أشــتمَُّ رائحــةَ دمشــق.

*

الشَــمّ غريــزةُ النَجــاة، لا شيءَ حولَــك، القَمَــرُ مكتمــل، عاريــانِ أنتــما كأنّ لا أحــدَ 

ســواكما يقطــنُ المجــرةّ كُلهّــا، ثــمّ، أنــتَ الخائــفُ الــذي يقــول: فلنرحــل الآن، أشــتمَُّ 
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رائحــةَ مــوتٍ هنــا، رائحــةُ مــوتٍ تدفعنــي لأن أصــيَر قاتــلاً بالأظافــر وحدهــا.

*

الشّــمُ لا يأبــهُ بــكلّ تقنيّاتــكَ في الكــذب مهــما كُنــتَ مُمثـّـلاً بارعــاً، تدخــلُ المنــزلَ 

متراقصــاً، تبتســمُ كأنـّـكَ انتــصرتَ في كُلّ حروبــك، تطُلــقُ بعَــضَ نكُاتــكَ الرديئــة، 

تضحــكُ وحــدَك، تخلــعُ ثيابــك كســلطانٍ مُحــاطٍ بالخليــلات، ثــمّ، صمــتٌ طويــل 

وســيجارة، تســألكَ هــي : أي يــا عزيــزي، قــل لي الآن مــا بِــكْ، رائحــةُ الخيانــة أصــدقُ 

مــن كلّ مسرحياّتــك وهــدوءك.

*

الشَــمُّ شــوقٌ لا يمــوت، يتكيّــسُ كشرنقــةٍ تســكنُ أنفــك، ثــمّ، أنــتَ تمــرُّ قـُـربَ عَطـّـارٍ 

في شــارعٍ لا تعرفــه، تتباهــى أنـّـكَ لا أحــد، لا اســمَ ولا ذكريــات، مُجــردُّ ذئــبٍ يتربـّـصُ 

بالروائــح الغضّــة، فجــأةً، »كريســتيان ديــور« يُمســك ذراعــك، ضَربــةٌ مُباغتــةٌ عــلى 

الجبــين، قــف يــا تافــه، لــن تســتطيع الإفــلات أبــداً، هــاكَ ثــديُ حبيبتـُـك اختنــق بــهِ 

في فمــك، »ماجــي نــوار« يركـُـضُ خلفــهُ، يقفــزُ عاليــاً ليهبــطَ فوقـَـكَ ويصفَعــك، أمّك 

تسُــلمّ عليــك يــا نــذل، خُــذ، هــذي يداهــا، احفظهــا داخــل كَبــدِكَ جيّــداً، »هيريــرا« 

يضحكُ من بعيد، يشُعِلُ سيجارتهُ ثم يرمي أمامكَ كنزةَ صديقكَ الميتّ، يبصُقُ 

ثــمّ يبتعَــد، أنــتَ عــلى الأرض، كُلـّـكَ حُطــام، تمــدّ رأسَــك لأجــل أن تفلــتْ، لكــن، 

لا، ليــس قبــل هــذا : الســيّد »بــروت« بــكلّ أناقتــهِ يقــفُ أمامَــك، يخُــرِجُ زبـّـهُ ثــمّ يشَــخُّ 

قرُبـَـك، حولــك، فوقــك، في فمــك، في أذنــك، في عينــك، في أنفــك، هــل تشــتمُّ 

هــذا ؟ هــذا أبــوك، لا تنــى هــذا يــا جَبــان.

*

أنــتَ حُــرٌّ الآن، مجموعــةُ عطــورٍ حاصَرتــكَ قليــلاً، ثــمّ أفلتتــك، هــذا فقــط كُلُّ 

مــا حَصَــلْ 

2015/3/27



197  محرا و الميم 
ي
ران
دي
 ال
ار
مي

ميار الديراني

محرابُ الغيم

طعنةٌ في الفراغ 

مجتمعة في فظاظة اللحظة المعجونة بالوحدة 

الاتكاءُ على حائرٍ 

تقرضُهُ الشراسةُ 

انتقاءٌ متقنٌ 

تسديدٌ لا يخيب.

فخذٌ يفُتقَدُ في الليلةِ »الضلكاء« 

فخذ تطيره القذيفة، فخذ ينزف من الأعلى ينادي الجسد الهارب وحيدا

فخذ مخيّط على عجل عليه خثرات دم لا تتقن قارئة الفنجان فك ألغازها 

فخذ مقدد، فخذ ممد، فخذ سقط بالفخ...

 أه لو أن فمك أقرب. 

..........

فمُكِ الميمونُ يرعى تفصيلَ هذا الخوف 

يرشقُ خواءَ الحدث

رِ اللذّات   صديقٌ عادلٌ برفقةِ مكدِّ

يرعى عشبَ السكينةِ  
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رفيقٌ بحدِّ ذاتهِِ 

خفيفٌ يطفو على حوافِّ الزفير. 

لطالما أعطاهُ دخانُ سجائرِكِِ شكلاً 

بدون جدوى، لم يحظَ منكِ بتلك التحديقةِ اللعنة، مرةً أخرى. 

يكفي سهوٌ منكِ، ليتعطَّر 

يكفي ملحُ الشرودِ، ليرتجَّ اللِّسان،

دِ  تكفي التفاتةٌ قبلَ التبّدُّ

لتريْ وجهاً يماثِلهُُ بالتواجُدِ 

خارجاً مع أنفاسِكِ 

محاطاً بكلِّ بهاءِ الغيم واحتراقِ الرَّأفة 

يكفــي عذابــاً... إنهّــا الحيــاةُ لنقولهَــا بصــورةٍ أفضــل. إنهــا بلدنــا التــي أوات إليهــا 

كل الذئــاب يشــلخونها عــلى مهــل

حياتنا وهل بقي من معنى؟ 

نعيشُها من دون شرحٍ طويلٍ 

أو إيجازٍ مغامرٍ 

ها لا نخلفّها كدوائرَ على وجهِ الصباحِ المبقّعِ ببحيرات الدم.  نمتصُّ

نسُهِبُ بها لا لنملِكَها، فما فعلَ أحدٌ من قبلُ ولن يفعلهَا أيُّ مالكٍ من بعدُ

)تبــاركَ مــن في يــدِهِ المــُــلكُْ والفُلــك( تباركــت البــلاد القتيلــة التــي مــا زالــت 

قــادرة عــلى فعــل الحــب. 

يكفي مهزلة، لنُغرمََ إذا استطعنا، وإن لم نقدر أيضا. في المجازر الحب وحده 

القادر أن يخفف اللعنة. 

لنرقصَ إذا وافتنْا الموجةُ بقليلٍ من الحركة قبلَ الانهمارِ القادمِ لا محالة. 

رهَُ نبيذاً لعطشِ اللَّحظةِ الأخيرة  لنتنفسَ أخر عنقودٍ من الضوءِ ونخمِّ

سنســهو بعــدَ حــين، لمّــا تخَْلـَـصُ المجّــاتُ، حــين يقلــعُ راعــي الوجــود عن تدخيِن 

أعمارنا. 

أخي بذرةُ القطرانِ الكثيفةِ، دعنا نتعانقُ معا. 

ونوقِفُ هذا القلبَ العملاقَ عن ضخِّ الضجيجِ 
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ال ننسربُ ونتِّحدُ ونجلطهُُ بحب  

نذبحُ صدرهَُ. ونضعُ عنهُ وزرهَُ بفراغٍ مشغولٍ عليه، 

محاولةٌ مضحكةٌ لملئِهِ بأيِّ شيءٍ

 وصبٌر جثمَ زفيراً زفيراً، نظرةً نظرة، كابوساً وراءَ آخر 

يحلــمُ أن يغــدو )ســحّابا( أو )سوســتة( بمركبــة متحركــة مــن تحــت إلى فــوق 

وبالعكــس

زيييييييييــط زيييييييييييييــط. كــما في روايــة أحمــد العبــادي »أن تكــون عبــاس 

العبــد«

ينفجــر بــه شيءٌ مــا، ممــن يبعثــون الجوامــدَ إلى الأعــالي فيغــدو جملــةً مــن تحت 

لهــا ظــلٌ يمي

ــهُ بــدأَ يرســلُ أنبيــاءَهُ مــن هــذه البــلاد الجســورة المغــرورة  زمــنٌ جديــدٌ يعلــنُ مجيئَ

المهــدورة عــلى قارعــة الفــراغ. 

يطُلقُ ألغازهَُ 

ويبتسمُ بخبثٍ 

كلُّ ما أفعلهُُ هذه الأيام 

انتظارُ الوحي، في حِرائِي، برفقةِ الصديقةِ العنكبوت والرفيقةِ الحمامة

« غيابِكِ أفصْفِصُهُ على مهلٍ.  وكمشةٍ من »لبُِّ

ووجــوه أصدقــائي الذيــن ماتــوا في المظاهــرات وفي الغــارات وفي حــوادث 

الســيارات وبعــض الغرقــى مازالــوا يتنفســون في غرفتــي. 

ويملؤون الفراغ ضجيجا لا ينتهي. 

»غيّ...ما«

»هي غيمة لا تتقن الوصول تمر بين الله والفصول«

الشاعر الراحد حياد شاهين 

حلمتاكِ أقصى غايتي في هذه اللحّظةِ المباغتة 

كلُّ السقوطِ الحرّ

موع.  لا يوازي انهيارَ صوتكِِ الغاصِصِ بالدُّ
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كيف أوصلتكُِ إلى كلِّ هذا الألم؟ 

كيف استطعْتِ مدّي بتلكَ القسوةِ الباهرةِ 

للإطاحةِ بكِ؟ 

ـكِ المســؤولةُ عــن  ؟  وكأنّـَ كيــف كانــت لــكِ القــدرةُ عــلى احتــمالِ الهجــاءِ المــرِّ

صناعــةِ خيبــاتِ الحيــاة.

أنت أيتها البلد المجنونة أيتها البنت الضالة أيتها العزيزة التي لا استحقك...

أيتهــا البنــت التــي مــن غضبهــا منــي مــا عــادت تكلمنــي.. لا تمــوتي الآن فأنــت 

أخــر مــا تبقــى لنــا مــن حيــاة. 

2

لعثمةٌ كمِدْيةٍَ في فمِ مدينةٍ 

ريقٌ يبُتلعَُ كسمٍّ

وشمسٌ لا تبصِقُ ضوءَها إلا لتشُتتّهَُ في المترامياتِ. 

وقذائف لا تكف عن الفتك بالكائنات. 

كلُّ الوقوعِ النبيلِ المغفورِ لهُ سهواتهُ في حضرةِ البسطِ والمقام.

كسورٌ وخدوشٌ وبضعُ ترميماتٍ للجسدِ المسجّى على نصالِ الموت المياوم 

في عقارب ساعتنا. 

تلك هي كلُّ ما جمعتُ من بعدِكِ. فهل تنُصتين؟! 

3

دعيني أعاودُ الجحودَ ذاتهَُ على مذبحِ الزغبِ المنسيِّ في جسدك الموجوع

قُ في سماءٍ وتهيِّجُ أقماراً وحيدةً تتقنُ التناقصَُ والاكتمال.  السرَّةُ التي تحدِّ

دَوْزني بهاءَكِ بتنغيمِ غرورِ الغيمةِ وهي تتلوّى في مسلخِ الضوءِ قاومي السواد 

ببياض روحك وعلم ثورة مطعونة بألف سارية. 

ياه كم أشتهيكِ سحابةً كثيبةً وناعسةً متلبّدةً ومتحوِّلةً دائماً لا أحفظُ شكلكَِ 

ولا أملهُّ. 

 فالتكــرارُ يجــرِّدُكِ مــن الانصهــار. لــن تكــوني لأحــد فلســت أرض الربــاط ولا أرض 

الجهاد ولا أرض الحداد.. أنت بلاد الغيم وحسب من يأسرك أن يحصد العاصفة. 

4

كوني غيمةً وكفى واتركِي الباقي عليَّ 
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ال ـري هــدرَ موتــاك لمــا هــو مجــدي اكــثرَ مــن البحــشِ في سراديــبِ المجــازر  وفّـِ

الشــقيقة. 

بيضاءَ أو رماديةً المهم أن لا تتشكّلي ولا تهطلُي 

ولا تجعــلي مــن الســماءِ زرقــاء حــين أهــمُّ بالنظــر إليهــا كــوني في وســطِها غيمــةً 

وحيــدةً متكــبّرةً... تمــرُّ ولا تلتفــتْ. 

غيمةٌ مارقة 

فما أن أشخّصك، حتى تتحوّلين

مــا أن أرسُــمَكِ، حتــى تعاوديــن اســتجماع مــا أذقتنــي مــن أقــواسِ التكهُّــنِ ونتــحِ 

الــرذاذ. 

فكلُّ صباحٍ يصابُ جسدي بالإفصاحِ ذاتهِِ ويتبلكم 

ـةُ  ــماءُ المكتظّـَ ــماء. السَّ ــقُ عبــيَر الفــراغِ نفسِــهِ القــادمِ مــن السَّ كلُّ مســاءٍ يتنشَّ

بــدروبِ الملائكــةِ، ازدحــامِ الدعــاء، وصُعَــداءِ التالفــيَن خلــفَ التلفزيونــات، وأهــات 

المقتولــين صدفــة، وغضــب المنســيين تحــت الــركام. 

هل من سبيلٍ للفيءِ في ظلِّ الهجير؟ 

هــل مــن ســبيل يــا بــلاد الغيــم... نحــن رعاتــك الطيبيــين لا نعــرف كيــف نخاطــب 

الغيمة؟ 

لم نتقن حزر نواياك يا لئيمة. 

تيمةُ المتحركةُ على مهلٍ على شكلِ غيمة؟  أيتها الشَّ

5

تي من حروبِ فتوحاتٍ ونشِر رايةِ الفراغِ على المرتفعات. حصَّ

لعِ المشلوعِ  ما من شيءٍ وما من أحدٍ يتقنُ التربيتَ على الضِّ

فالألمُ حصيلةٌ لابدَّ منها مثلكُِ تماماً

هذا ما حزته اليومَ باللغوِ واللغو 

عر والإشعارِ  بالشِّ

وأنا انتظركِ في عليائكِِ القريب

 أنّى تهطلي الآنَ يا لئيمة على من تكبّين شهدَ فرجِكِ العظيم؟ 

 أين كنت تختزنين كل هذا الرهيب والعجيب والغريب من شكول الحياة. 

أي من غرباءِ الغيمِ تعانقين؟ 
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أدخنُ على الشرفةِ... أكتبُ هذا النصَّ الخالي من احتمالِ مروركِِ اليومَ مثل 

البارحة والذي قبلهَُ والذي... 

فيهطــلُ مطــرٌ لــزجٌ مــن ســماء فارهــة بــلا غيــوم مــن دخــان القصــف البعيــد، تقطــع 

قذيفــة شــاردة مــزاج المســاء بصفيرهــا الحــاد. 

ولا تأتين... 

ما أصعبَ أن يحبَّ المرءُ غيمة. 

»غي ما« مغرورة. على شكل بلاد تسمى سوريا 

على شكل البنت التي أكلت الحرب قلبها... وهاجرت 

دمشق مشروع دمر شتاء 2015 



203  هوامش يومية لعمد هامث 
يق
مر
 ز
اذ
مع

معاذ زمريق

هوامش يومية لعمل هامّ

لديَّ عملٌ هامّ

تقطيعُ الطماطم على شكلِ سياج

فرمُ البقدونس كما تفعلُ الحرب بأظافر الأطفال

تنظيفُ لحمِ الدجاج وتقطيعه.

العمل هامٌّ

وليس سهلاً

اطلاقاً

فعليكَ أن تبتسم

أنتَ مشروعُ لاجئٍ

مذهل!

*

صرتُ أسمعُ اديث بياف

في الصباح

وأشعر أني »مارسيل سيردان«

حبيبها الذي سيموت في حادثٍ مفاجئ.  

*
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أرسلتُ حديقةً لأصدقاء

ثم رقصتُ

وأنا أغسلُ الأطباق

على رنين الماسنجر في هاتفي المحمول.

*

حين عمِلتُ في ورشةِ الخشب

قبل ثلاثةِ أشهر

وقفتُ مشدوهاً

أمام تباهي النجّارين بخسائرهم الجسديةّ

... رسموا لي مستقبلاً

مملوءاً بالأصابع المقطوعة.

*

تعرفّتُ على فتاةٍ أمازيغية

كان اسمها »آنيا«

وتعملُ في مسرح الأطفال

عاملتَني بتكبّر

كوني عاملا صغيرا

يبيع السندويش على ناصية المطعم

فتركتهُا جالسةً على الطاولة 

وذهبت

دون أن أقول لها:

اكتبي اسمي على غوغل.

*

أقرأ مقالاً لخليل صويلح

على ست أو سبع دفعات

... الزبائن كثيرون اليوم

*

حبوب الترامادول جيّدة

تجعلك تبتلع التعب الذي سيأتي بعدها



205  هوامش يومية لعمد هامث 
يق
مر
 ز
اذ
مع برشفةِ ماءٍ

واحدة

... ما يقوله صديقي 

كل يوم 

*

دخلت أمل )صديقة آنيا الأمازيغية(

إلى غرفتي

حين كنتُ خارج البيت

ونظَّفَتها

رغم أنّي

كنتُ أنوي فعل ذلك بنفسي

منذُ ثلاثة أشهر!

عندما عُدتٰ في المساء

وجدتُ كتبي مرتبةً بشكلٍ لائقٍ

داخل الحقيبة...

صديقي الذي تحُبه جداً

لا ينوي الزواج بها

وإلى الآن لستُ أعرفُ

لم أهدَتني وردةً في الفالانتاين!

*

في آخر الليل

يمرُّ الجائعون 

آملين أن أرمي لهم بقايا لحمٍ صار بائتاً

أفُكّر... لمَ هم جائعون 

إن لم يكن لديهم ديكتاتور وسيم؟!

*

ننتظرُ عبد المالك »المهرب الجزائري«

لم يعَُد من رحتلهِ الأخيرة بعد

ينصحني البعض
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طريق البحر مليء بقروش الله 

فأجُيب:

في أوروبا الوقت رخيص

يُمكنك أن تشتريه

مجاناً

*

حين أصلُ إلى الدنمارك

سأصيُر شاعراً بائساً أكثر 

أعرف... أعرف

لكن سيكونُ من حقّي

يوم عطلة

والعمل 8 ساعات في اليوم

فقط

*

قالت لي جمانة مصطفى:

»لمَ تكتبُ )عيوني( بدلاً من )عيناي(؟

ههههه لستَ عنكبوتاً!«

تحسستُ وجهي

فوجدتُ شفاهي تضحك بسخرية... علّي

ولم أسألها

كيف تضحكُ العناكب؟!

*

نجلسُ في الليل

نحن العمال المياومون

ندُخِّن حشيشاً رديئاً

وأعيننا معلقّةٌ 

على جدار أوروبا.

*

سأحُبّٰ فتاةً من أصولٍ فرنسيّة



207  هوامش يومية لعمد هامث 
يق
مر
 ز
اذ
مع وأهديها أغاني سميح شقير

عن الثورة والحب.

*

أجُربُّ الكتابةَ 

بقلبٍ بارد

فقد مللتُ شكواي

أتساءل:

لمَ الناسُ هذه الأيام

لا يحُبوّن القصائد الخالية

من الحُب؟!

*

في عملي... الهامّ

تعلمّتُ سَنَّ السكاكين

ألا ترون

أنَّه يجبُ على أحدكم

إخبارُ الحزن ؟!!

»فأس الغرفة الوحيد«

هــل مارســتَ الجنــس ليلــةً كاملــةً مــع طاولــة؟!، بالتأكيــد ذلــك مخيــف، لكــن 

الوحدة حين تُمرّغُ صدرها العاري بين حلمتيك، تجعل أطرافك ترتعش لأقلِّ حلمٍ 

مباغــت، تطــوف رائحتهــا بــين ملامحــك البــاردة ممهــدةً الطريــق لشــفتين حارقتــين، 

حينها تغدو علبة السجائر فندقاً لعشرين قبلةٍ قادمة، وعليك أن تمارس مهارتكَ 

باســتقبالها، مــرةًّ عــلى طــرفِ فمــكَ الأيــسر، وأخــرى عــلى اليمــين، ثــم مــرةًّ للســفلى 

مــع ميــلٍ طفيــفٍ للعليــا، فالعكــس... وهكــذا.

طاولــة... تلــك التــي بســاقين لهــما لمعــانٌ طافــحٌ مثــل صوفيــا فيرغــارا، وآخريــان 

مثــل ضفــيرتي شــهوة، تلــك التــي حــين تمازحهــا وتضــع الولاعــة فوقهــا بنــزقٍ، لهــا 

صــوت إيمــا ســتون... كلُّ ذلــك 

وأنتَ فأسُ الغرفة الوحيد!

تعــرفُ حــين تضحــكُ مــن كُلِّ قلبــكَ، أن أحــداً لم يفعلهــا مــن قبــل، لــذا ســتجدُ 
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الأمر مريع وموحش، لكن الانتقام من علبة ســجائر الليلة الماضية، يشُــبع هشاشــة 

رجــلٍ ليــس بحوزتــه طاولــة!

... الآن

يجــب أن تطبــع قبلتــك الروتينيــة عــلى خــدِّ العزلــة، قبــل أن تتمــدد في سريرهــا 

وتنــام، بعمــق طبعــاً

فأنت ثور الغرفة الوحيد!

...

هل مارستَ الجنس مع العزلة؟!!

أنتَ مجنون الغرفةِ الوحيد!



209  شذرات 
خو
شي
ة 
سم
ب

بسمة شيخو

شذرات

الأشجار عكاكيزُ السماء

***

ما الابتسامة إلا منجلٌ صغير يحصد ما يستطيع من ألم

***

وكنتُ حين أسيُر بجانبه، أخاف أن أدوسَ على ظلهّ فيتألم.

***

كلّ أغصاني لا تكفي لعناقك 

***

أبدأُ الترقيم دوماً من الرقم اثنين،

لا شيء يستطيع مشاركتكَ برقم واحد.

***

قميصٌ رقيقٌ أنت، لا تلائم الشتاء

***

أمسكت يد التمثال، فأكمل الطريق معي

***

الأرض مليئةٌ بالدقائق،
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لابد أن أحدهم كسر ساعته

***

جيبي مثقوب

ضاعتْ قبلاتكَُ التي خبأتهُا

***

سأفقأ عيني هذي الشمس

و أجعلها زراً لقميصك

***

لستُ راقصة باليه

لستُ طائر لقلق

لكن لا أدري لماذا أقف على ساقٍ واحدة؟

***

رسائلي لا تصل!

ساعي البريد الحالي لا يعتبر القُبلةَ طابعا

***

لن تغفو هذه المدينة

فالموت يتجول في شوارعها بكعبٍ عالٍ

***

سنبلةٌ أنتِ، همس لي ومن يومها والقمح يفيض من ابتسامتي

***

لا ظل لك أنتَ رجلٌ ميء

***

الشامة على خدك كعبة تطوف حولها قبلاتي

***

سأرسمُ الأموات أريد أن أهبهم حياةً جديدة

***

التاء المربوطة في آخر اسمي

لا تنبسط إلا عندما تنطقها أنت.

***



211  شذرات 
خو
شي
ة 
سم
ب سوء فهمٍ بيني وبين ظلي،

أحتاجه ليلاً

ولا يأتيني إلا في وضح النّهار.

***

لمَ كلّ هذه الريح يا الله؟ 

نسمةٌ صغيرة تستطيع أن تعرينا بالكامل.

***

باك ترى. الأسماك عمياء، لكن الشِّ

***

سأستمر بالكتابة لسن الأربعين، بعدها سأنتظر الوحي

***

بأقدامٍ من خشب، سأعبر هذه النار

***

كلمّا مددت رجلّي اتسع الغطاء،  

يوماً ما سألفُّ الأرض كاملةً بلحافي.

***

يا أمي لا تنادِني بصوتٍ عالٍ

لا تجُفلي الغربان التي تقتات على أحلامي البسيطة.

***

مراء ابتسامات الله لي غمازاته السَّ

***

ليس سناً ذهبياً ما يلمع في فمي، إنها كلمةٌ غادرت قبل أن أقولها.

***

سيؤلمك في البداية

الدبوس الذي سيثبتك بالقرب من فراشاتي

***

ســتخاف منهــم بــادئ الأمــر، لكنــك ســتعرف لاحقــاً أنهــم لم يكونــوا إلا أصدقــاء 

مشاكســين...

الدود الذي يلهو بجثتك

***
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ببضعِ قصائدَ اشتريتُ آلافَ الأمنياتِ

وضِحكةً عالية عُلقّت على ثغَر الكون

بــكلّ مــا أملــك أحــاولُ أن أطــولَ وأطــولَ لأمســكَ غيمــةَ حــب وأعصَرهــا فــوقَ 

أراضينــا القاحِلــة

يا الله...

 لستُ متطلبةّ أحتاج فقط خوذةً ضخمة لهذه المدينة 



213  أريد أن أقود دبابة 
ود
عب
د 
حم

حمد عبود

أريد أن أقود دبابة

لو أعرفُ كيف أقود دبابة 

كنتُ استعرتُ واحدة من الأعداء أو الأصدقاء

- الكل لديه دبابة سواي -

ولأخذتكِ على متنها 

في فسحةٍ بمستوى هذه الحرب

لتشاهدي الحياة كما يرونها الجنود من فتحة الباب المستطيلة

لربما عذرتِهم لتدمير كنيستك المفضلة 

- قبل أن تكفري بإلههم بقليل -

من فتحة الباب المستطيلة لم يروا الله فوق الكنيسة  

ولا رأوه أيضــا في غرفــة الاعــترافِ خلــف الحائــط المــوشى بزحــفِ العريــشِ 

والخطايــا.

 ولكنهم سمعوا عنه كلما صاح به أحدُهم

»...«

أقحموه عنوة في قلوبهم فخرج عنوة منها

كنتُ أخذتكِ
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نعرجُ فوق المئذنة المرمية في الشارع ولن نكون قد اقترفنا معجزة بذلك...

المئذنة التي وضعتْ أذنها على الاسفلت 

كهندي أحمر يستمع إلى خطو القادمين والنازحين من البعيد وإلى البعيد 

لــو أننــي أعــرف كيــف أقــود دبابــة لتعــارك أخــوتي مــن ســيأخذ الكــرسي الأمامــي 

بجانبــي

أعرفُ بعد أن فقدنا سقف الوطن ستصبح الدبابات بسقف مكشوف أيضا...

كشفنا رؤوسنا وصدورنا وانتظرنا صدى الدعوات الثقيل

وكأي مهووس بالنظافة والبريستيج

كنــتُ ســألمع حديــد دبابتــي - وإن كانــت مســتعارة - وأمســح زجــاج النافــذة 

المســتطيلة 

لرؤية أفضل وحرب أنظف وشهداء يموتون بكامل شاماتهم وبلونهم الحقيقي 

رَ في زجــاجِ  لا أريــد - بعــد أن أعيدهــا - أن يقُتــل شــهيد أبيــض فقــط لأنــه إســمَّ

النافــذة

كلنا نريد للقتل أن يكون واضحا صافيا ثلاثي الأبعاد والنوايا 

وكأي مهووس كنت سأمرر الكفن في الماسورة جيئة وذهابا

الحرب النشيطة تستحق مواسير سالكة 

بدون طين أو أعشاش عصافير وحمامات بيضاء تقف عليها وتعكر تركيزها 

ولا أريد أن يقول الناس انظروا خربّ لنا حربنا بمنظر حديد الدبابة الصدئ 

أعرفُِ صديقا من القرية سرق دبابة وأخذها إلى النهر 

تعرتْ وتوضأت الدبابة من الفرات وأسقطت الجسر المعلق...

قيل في الموضوع خلافُ وجهاتِ نظر 

الجسر كان يرى الدبابة حالة انتصاب فاضحة من فوق

الدبابة كانتْ ترى الجسر رصيفا طائرا

مــن فتحــة البــاب المســتطيلة الضيقــة كان الموضــوع مســتفزا ألا تـُـرى حبــال 

الحديــد 



215  أريد أن أقود دبابة 
ود
عب
د 
حم الدبابة سحبت مسدسها أولا

لم أكن شجاعا كفاية

اكتفيتُ بوشم دبابتي

كتبتُ

»رضاك يا وطني...«

وكنت ألوح لأعداء لأصدقاء للمارة لأمهات لأولاد ألا يقتربوا 

دبابتي مصابة بـ )الشقيقة(

لم أكن لأعرف متى نوبة جنونها القادمة

لــو أننــي أعــرف قيــادة دبابــة لتركــتُ غرقتــكِ تنســلُّ هاربــة مــن الطابــق الثــاني إلى 

الطابــق الثالــث 

كنتُ أخطأت التصويب لحظتها وأصبتُ المئذنة 

هــذا الســبب الوحيــد الــذي جعــل المئذنــة تســقط... المئذنــة أولى بالقذيفــة 

مــن شــباككِ

ألم نتعلــم بعــد كل هــذا الــضرب بــأنّ خــد الديــن الأيمــن يحتمــل اللطــم أكــثر مــن 

خــد القلــب 

أمــا هــم فكانــوا يصوبــون نحــو شــالك ليغتالــوه، المنحرفــون كانــوا يحبــون رؤيــة 

عنقــك في الصبــاح

سأستعيرها لا تقلقي ولن يزعجك زمور دبابتي حيث أنتظرك أسفل البيت 

سأطلق مئة وسبعة وأربعين قذيفة حتى تنتهي من زينتك

وسيتهامس أهل الحارة: »انظروا لقد صادقتْ الأقوياء«

ومع أن قلبي الضعيف ودبابتي روسية الصنع 

كنتُ سأحبك من قلبي حيث أنا في قلب دبابتي

رأيت في طريقي إليك دبابة صفراء قصيرة مزركشة باللطخ السوداء

شعرت بالغيرة واشتقت إليك أكثر
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كنتُ أحييكِ بقذيفة كلما خطرتِ ببالي... »دائما«

تضحكين، أنتِ الوحيدة التي تعرفُ سبب هذا القصف العشوائي 

وكنتُ أمنعُ الناس من التفكير بك أيضا وأمنع الأمهات من دق بابك 

هــل عرفــتِ لمــاذا شــارفت عــلى العنوســة... مــا زلــتُ صادقــا بأنــك لــن تكــوني 

لغــيري 

أنا الغيور صاحب الدبابة المستعارة 

أجلس في دبابتي اطرقُ راسي إلى الأرض وماسورتي 

رأسُها منتصب فوق المئذنة:

- »ماذا فعلنا يا الله«

- »كيف اقترفنا كل هذه المسافات الشاسعة من القتل«

كم كان جميلا لو أخذتكِ وإبريق الشاي 

جلسنا على الحدود لأحميها وأسقيها ما تبقي من الكوب البلاستيكي

كم كان أنيقا

لو أن الجسر بقي طائرا وتستّرتْ عورة الدبابة الفاضحة

 كم كان جميلا لو أن الدبابة تعطلتْ وسكتَ هديرها واستمعنا لصوتِ أمنا ينادينا 

»تعالوا العشاء اليوم بطيخ وجبن أبيض«

في يــوم مشــمس طــارت الدبابــة إلى اللــه هرســتْ الــصراط وعبَّدتــه وعبرنــا عــلى 

طريــق واســع جــدا إلى الجنــة

في يوم مشمس طارتْ حبيبتي وأنا ألُوِّحُ لها بمفاتيح دبابتي

كانت هناك بصلة يابسة في نهاية علاقة المفاتيح

علقتها ليبكي الحزن إذا أتى يوما

كان شريط الهاتف طويل جدا يكفي ليتعثر المارة بقربي وأنا أتغزل بك وأعدك 

بفســحة في الدبابــة وكان كافيــا لان اربــط بــه الدبابــة وأجرهــا خلفــي لكيــلا ترجــع إلي 

أصحابها. 

أعدائي أصدقائي... أصحاب الدبابات أولاد القذائف.



217  أرسم بوبافري وجوه الذين لم يموتوا 
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سرى أحمد علوش

أرسم بأظافري وجوه الذين لم يموتوا

في الصباح

يدق صوتك باب النوم

ويأخذ قلبي من يده إلى النافذة

لأبتسم للشمس التي نتقاسمها معاً على مائدة مدينة إفريقية

أترك لك قطعتي من الضوء

فأنا أحب العتمة أكثر

تلك العتمة التي تخفيني في قلبك

دون أن تضطر لتبرير الضحكات الساذجة التي تطلقها

كلما وضعت يدك على صدرك متحسساً النهر الذي سميته باسمي.

في المساء 

يرن في أذني صرير المدينة تحت قدميك المتجهتين إلى آخر الريح

وريثما تصل

أواصل كتابة الأحلام على الجدار الذي يفصلنا عن المقبرة

وأردد اسمك ليحميني من أشباح الجنود 

وأحذيتهم الكبيرة كالتوابيت
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أرسم بأظافري وجوه الذين لم يموتوا

وأضع أغنياتهم على عتبات البيوت لكي تكبر وتحمي أطفالهم من القذائف

وحين أنتهي

أمسج دموعك بكم قصيدتي

وأغسل يديك من وجع الحرب 

وأنظف ذاكرتك من الجنازات التي مشيت خلفها.

في الليل

أنى ما حدث في المساء

أسند غيمتي إلى كتفك 

وأقص أظافر البلاد التي تدخن على مهل

 بينما ينتهي العالم من مشاهدة نشرة الأخبار

ثم أغمض عيني

بانتظار أن يدق صوتك باب النوم 

ويهربّ لهما شمساً جديدة من ثقب الباب

يدَُكَ مجرد صديق قديم

يدك التي كنت تحاول أن تحيطني بها

دون أن تعرف معنى ذلك

لم تعد تستطيع الكتابة

فالكلمات التي كانت تسقط منها على ظهري

ولم أتطوع بإعادتها إليك

كانت كل ما تملك 

وهكذا أصبحت رجلاً أعزل 

وأصبحت يدك مجرد صديق قديم

 كان يعرف كيف يجعلني أضحك

دون أن يبذل جهداً كبيراً في إقناعي بجدوى السعادة

أو أن يتكبد مشقة الإصغاء إلى السخافات التي تجعلني أبكي في هذا العالم



219  أرسم بوبافري وجوه الذين لم يموتوا 
ش
لو
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ح
ى أ
سر يدك ذاكرتي الواضحة

وأنا ذاكرتك التي فقدتهَا في حادث مروري قديم

حين اصطدم قلبك بمدينة غريبة 

وسقط منك أمام قدميها دون أن تفعل شيئاً لإنقاذه

ومنذ ذلك الحين

وأنت تعلق ندمك على الحائط كساعة جدارية

يراه الجميع وينظرون إليه بدهشة

مبتسمين للمقصلة التي قطعت رأسك ولم تقتلك

لتبقى شاهد عيان على حياتك التي لن تكون لك بعد الآن

يدك معطفي

ودليلي الوحيد على أن العشاق يهرمون

وحين يستيقظ أطفال المجزرة

ويلفظ البحر آباءهم الذين كانوا يبحثون عن كسرة خبز يابس في بطن الحوت

سيكون لي معها شأن آخر

فالحرب لم تنته بعد.

الأصدقاء الذين يعرفون حكايتنا سأتوقف عن حبهم

لأنهم لم يقفوا في وجهك حين أكلت قلبي

بعد أن فتشته بحثاً عن جثتك التي تقاذفتها النساء

وأضعنها في بارات المنافي

والأغنية التي مأتَ فمها بالملح لكي تتوقف عن إزعاجك بصرير الحب

سأكذب بشأنها

وسأقول إنها لم تعد تعنيني تماماً كصوتك المضحك المبكي

حين تصعد سلماً موسيقياً

وتبدأ بالعتب على الشجرة اليابسة فيك

 دون أن تنتبه للفأس التي احتطبت نفسك بها

وما زلت تعلقها على خاصرتك

والصور التي تظهرك سعيداً لأنك تحبني

سأقتلك فيها ثم أنشرها على غلاف مجلة أدبية

مع نص يمجد القاتل وينى اسم القتيل
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لكنني الآن

سأكتفي بقطع المدينة كل يوم جيئة وذهاباً على قدميّ

لكي ألتقيك صدفة ذات مرة

وأنظر إليك وأنا بكامل أناقتي

وأضحك لأن صبية مثلي

انتظرت كل هذه الأعوام لتضحك على رجل مثلك

خسر يده في الحرب التي لم يطلق فيها رصاصة واحدة
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حسام الملحم

هوةْ أربعُ حَركاتٍ سريةٍّ في شُطرَنجِ الشَّ

الحركةُ الأولى: شَهوةُ الأشيَاءْ

أوركِسترا الأزيزْ، سَواترُ الحربْ، مَجازْ الفُحولةْ

.....................

مَداخنُ الحَطبْ، هُبوبُ رغيفٍ من لظى التنّور، مِهرجان التَّنكْ

.....................

أوسِمةُ الأحْذيةِ الجائعةِ لطِريقٍ ماءْ

....................

فةْ حَصى القاعْ، الحَصى الطَّريُّ القلبْ قاَسي الصِّ

...................

حنّاءُ الجسدْ، غوايةُ الرَّسمِ فوقَ الفَراغْ

................

باحْ عُبوسُ الصَّ

غبارُ الطنّيْن الأخيرِ - لصِفعَةٍ - في الأذنْ

حُفاةٌ إلى مقعدِ المدرسةْ

.............

عَوسجُ الخلاءِ الباكرِ النَّوم والوخزْ

..............
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يحْ مَراوحُ جهاتِ الرِّ

أحفادُ طوَاحِين الهَواءْ المسَالمونْ

»دونكِيخوته« فكرةٌ بلا أحفادْ

...............

حبلُ بالٍ يتَدّلى من علوٍ مِشنقةْ، جَسدٌ سكونْ.

جَماليّةٌ فجّةٌ لانعدامُ الجَاذنيةْ

...................

سمادٌ يعبّرُ عن مَوته بالسنابلْ

.................

فقْ نصِفُ إغماضةِ عَين الذئبْ، مُنتصفُ الشَّ

.................

أرجُوحةٌ تتَدلّى بين وَجه البحرِ والسماءْ

قيامةٌ تتأرجح بلا ريحْ

................

إزفلتٌ طاَزجْ، خُطواتٌ مِن لحمْ

..............

تي الطَّريقْ، ال »لا تلَتقيانِ مَهما امتدَّتا« الِتْقاءُ ضِفَّ

هندسةٌ فرَاغيَّةْ،

هَندسةُ فراغك بـ«فِرجَارِ« وَهمِكْ

رغبتَكَ بنقطةِ وصُولْ، ولا نقطةْ.

............

تغُيّرُ جِلدَها الأرضُ، لحظة الزِّلزاَلْ

الموتى لباسُها

.................

وحدها أنفاسُ الطرّيدةْ

وءْ أسرعُ منَ الضَّ

................

حراءْ جُدرانٌ بلا نوافذْ الصَّ

فسُحةٌ شَاسعةٌ للاختناقْ

.................
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ح اري نحَو ضِفّة الخوفْ عيُ الضَّ السَّ

زحَفاً على ماءِ الفجرْ

نجمةُ الكَرزِ في لهاةِ الأفقْ

...................

قطَرةُ النَّدى المسْلوُخةُ عن نهاياتِ الأوراقْ

لا ترُضي عَطشَ نملَةْ

لكنَّها تصَدعُ الوجود حيَن ترطمُ الأرضْ

......................

تطَوفُ الزَّهرة فوقَ صَفحةِ الماءِ المسجَّى بطيِن الحِكايةْ

وتنبعُ - من أصفرٍ يحتلُّ قلبها - شمسٌ تجفّفُ تلكَ الرطوبة ْ

في زغبٍ يفرشُ كفّاً بياضاً

ِ عن خَصبها الفَائح الرَّائحةْ يكُشرِّ

باشتهاءٍ يسَحرُ شَعباً من النَّحل ْ

يلطخُّ أقدامه بِغبارِ التورطِّ بالخَلقْ

النّحلُ سَاعي التكّاثرْ

زيرُ الزُّهورْ

واللسّعُ نطُقٌ، فعلٌ أحدْ

شِعرٌ وحيدٌ يليهِ العدمْ

....................................................

حركة 2: شَهوةُ البَارُودْ

في البدءْ

جرْ لاً، يرُاقبُ الحَياة من أعلى الشَّ كان القردُ، مُنعزلاً، مُسالماً، متأمَّ

ة َ »إنسَانْ« من ذاكَ المكانِ تحَديداً، ارتكَبَ الجريمةَ المدعوَّ

................................

-  شهيدْ!!!! على مَاذا؟

-  على موتي.

- تلكَ شَهوةُ الإنسانِ الأولى

هداء على مَوتكْ ولكنْ، ألا تظنُّ أنَّنا الشُّ

- أقنَعتنِي
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ً - اقتلُنِي إذاً لتصُبحَ شَهيدا

.....................................

البلادُ التيّ يحَفرها القنفذٌ في كرشِ الأرضْ، أوسع ُمن مَعدةِ مفترسيهْ

القبورُ التيّ تحَفرهُا البِلادُ في مأتم الجنود، أضْيقُ من جَوف البلادْ

أشواكُ القنفذ أنعم من حِرابِ الجُنودْ

أرواحُ الجنودِ أنعمُ من غَريزة القنفذْ

.......................

كَ نحو الأسلاكْ، فنَيّةُ النتوءْ ويشدُّ

خُصوصيَّةُ الجرحْ، في ضفيرةٍ من الأسلاكْ

شَعرُ البلادِ المنسدلِ على كتف الحدودْ

جميل ٌ حيَن تصير البلادُ ذكَراًَ، وتسَفكُ بكارة الهربْ

جميلٌ أن يكونَ آخرُ ما يسَقط ُمنك في ترابٍ خَائنْ، دمٌ خائنْ

الدمُ دائماً خائنْ، على الأقلّ لوظيفتهِ الحيويَّةْ

ودمكَ أيُّها الجنديْ، أعجزُ أمام دمكْ

................................

الحربْ

تلكَ الزَّلةُ في التَّعبيرِ عن رأيٍ بالاختلافْ

لا فرقَ بينها وبين النّصِّ

سوى كميةُ ونوع الحبِر المسْتهلكِ في الكتابةْ

لكليهما دُورُ نشٍر، قرُاّءْ ومتابعونْ، مُحبوّنَ وكَارهونْ  جوائزُ وجرائمْ، هزيمةٌ ونصْر

احتفالاتٌ وعزاءْ

لكليهما وقعٌ قاتلْ، بعثٌ بعد موتْ

انعْ، كلاهُما يخُلِّدان الصَّ

كلاهُما انتحارٌ صامتْ

ولو اختلَف ضَجيجُ الجَوقاتْ

كلاهما رهِانٌ مفتوحُ النَّتائجْ

اختناق زائد في الحس والتعبيْر

يتخلَّلُ كلِيهما إطلاقٌ طاَئشْ، و«فرَقُ عُملةْ«

فطَوبى لكَ مرَّةً أخرى أيُّها الجنديُّ الكاتبْ
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خُذْ قلَمي وهَات بنُدقيتّكْ، لنتبَادلَ الأسلحةَ والضّحايا

.........................................

تخيّلْ أنكَّ نصٌّ تاريخيٌّ طويلٌ، تامُّ المجَازرْ

كمْ تسَتطيعُ أنْ تفُجّر هذا العالم!

وتكَُونُ خَيّراً، لطَيفاً

شِعريَّاً في نطُق تاريخكَ بالديناميتِ والقنابلْ.

أن تكونَ لغةً يفوحُ مِنها البارودُ فقطْ، الرائحةُ الأصْدقُ لحواسكَ نحو العالمْ.

كم سأحبّكَ !!! كم سَأدافعُ عن لغتكْ!

كم سأقطفُ زهُوراً وأكاليلَ وورودَ ورياحيْن، وأضَعها على ضَريحكْ!

بعد أن أدفنكَ في بدنِ دبابةٍ من مُخلَّفاتِ الحربِ العالميةِ الثانية.

سَتصبحُ مُتحفاً جمَيلاً للآهْ

للقــدّاسِ  مثقوبــةٍ  خَــوذةٍ  في  البــارودَ  ليشــعلوا  المقهوريــنْ،  جمَيــع  يأتيــكَ 

قــبركْ. تعلــو  والأمنِيــاتْ، 

الحركةُ الثالثةْ: شهوةُ الجوعْ

في طريقِ النُّزولْ،

على سلالِم الأسْطحةِ المقَوِّسةِ فخذَيها لجهاتِ الرّياحْ

، تحتِ ثِقلِ ما تحَمل من فراغْ ينهرسُ الخشبُ الهشُّ

يضَيقُ اتِّساع ُ المدنْ

وشَــيئاً فشَــيئاً  يغُــرقُ الأفــقُ خُطــوط َالبيــوتِ الواهيــةِ، بِطوفــانِ الرَّمــادي اللُّغــزِ 

ــماءْ عــلى قِــماشِ السَّ

ماءُ دائماً تبدو رماديةٌ في لحظاتِ النُّزولْ، حتَّى في ذَهَبِ الظَّهيرةْ - - السَّ

تصُبح الرُّؤيةُ محكومةً بالرُّؤيا

وكلَّما ضاقَ حزامُ الأولى، اتَّسعتْ سَراويل الأخيرةْ

لتِصبحَ في ما بعد الأفقِ، الحدودِ، الحواسْ

هُناكَ تماماً

تلَعبُ بجنادبِ الأرضْ، الأرض الحَرفْيّةْ، المجردّةِ من ثقلِ المجازاتْ

ارع المفتوحِ لأعمالِ الحفرْ تمسحُ الوحلَ من مَسامِ الشَّ

ترتقبُ بطفولةٍ دفينةْ، عراكَ عشوائياتِ المدنِ على لقمةِ التمّدُنْ
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تضَادٌّ آخرٌ في الهندسةْ.

تنَتزعُ فيه دَورَ الفَلسفةِ في التَّصنِيفْ

نصُنّفُ على نوعِ ما نسكنُ من ماركاتِ )الباطونْ( في حركاتِ الهندسةْ

تبعاً لأرقامٍ وشوارعَ وأسماءَ ومهنْ

لا تمتَُّ لنا بِيءِ سِوى أنَّها كانتْ فكَُنّا.

تزحفُ فوقَ جِلدِ الطَّريقْ

تحاولانِ أن تمسَحَا عن بعَضكِما مَا لا تعَرفانْ

أو ربما تمسحان بعضكما، باحتكاكِ المادّةِ بالمادّةْ، اللحّمِ بالإسفلتْ، النَّبضِ 

كونْ بالسُّ

تتماهيانِ - لابدَّ - في مَرحلةٍ ما، إلى تشَكيلٍ ليسَ طرَيقاً ولا جَسدْ

نةْ، لوَحةٌ إعلانيّةٌ أرضيةُ لنوعٍ آخرَ من شَطائرِ اللحمِ المقددّْ ربما مجزرةٌ ملوَّ

تصُبحانِ وَجبةً أخرى لنِوعٍ آخرَ من الجوعْ

جُوعُ التَّماهيْ

...............................................................................

.................................

الحركةُ الراّبعةْ : شهوةُ الوقتْ

»ما الذيْ يحدثُ في هَذا العَالِم الوغدِ في هذهِ المرحلة ؟«

- وهل كانَ العالمُ سابقاً غيَر ذلك ؟

- وهــل كنّــا أحبَبنــاهُ لــو لمْ يكــنْ وغــداً كُفــؤاً، نحُمّــلُ عليــه جموحَنــا الغريــزي للـــ »لا 

عَدالــة« والعنــفْ والقتــل؟ - وهــل تظــنُّ أن الشّــعراءَ أقــلَّ »توَغدُنــاً« مــن العــالم، أو 

مــن المعُلِّقــيَن عليــه؟

-  ما فرَقهُمْ إذاً ؟

-  هــمْ، الشّــعراء، أوغــادٌ بوُضــوحْ، أوغــادٌ بالبنيــةْ، يولــدونَ أوغــاداً، ويلعنــونَ 

نعــةَ مــن أوغــادِ الفعــلْ؟ ســواهمْ، ممــنْ دخــل الصَّ

..........................

-  دورانٌ أبلــهْ، مياومــةٌ للنشــوةِ، مــع عــصرةٍ خفيفــةٍ مــن ذاك الأسى الحامــضْ، 

عــلى الكــؤوسْ

دقيقةُ صمتٍ قبلَ كل حفلِ ديســكو أو سَــكرة صباحية مختلطة بشــدةْ، تمســحُ 

الهلوُكوست اليوميَّ لدى البعضْ، كما يمَسحُ مُتسوّلٌ عند بواباتِ الفخامةِ، حذاءً 

جلدياًّ لشدة ما اشتهاهُ، باتَ يتخيّلُ أنهُّ في قدمهْ، وسَيخرجُ به لملاقاةِ فتاةِ أحلامٍ 



227 هوسأ  طرنناد الشر ركات  سريثة  في شو  أربعو حن
حم
لمل
م ا
سا
ح تتأبطُ باقةً شوكٍ يتخللّها وردٌ ذابلٌ كوجههْ.

...............................

خصُ »لا يستطيعُ   -  ما سَيحدثُ غداً لا يختلف عماَّ حَدثَ قبلاً، وإنْ كانَ الشَّ

الاسْــتحمامَ بمــاءِ النَّهــر ذاتــه مرتــين«، فهنــاكَ مــنْ يختــصُّ بالاســتحمامِ مــراراً بــذاتِ 

الجــورِ القــذرةْ، ولا يشــتمَُّ إلا روائــح المســكْ.

.........................................

-  وليس بعدَ الموتْ !!

يطرة على سَاعَتنا  - لا موتَ أساساً، مجُرَّدٌ إلمامٍ أكثرَ بساعتنا الروحيَّة، مع السَّ

البيولوجيّة  »الروليكس« مثلاً.

..........................

كُــنْ خَطيئــة ًوحجــراً، ابحــثْ عمّــنْ يرَجمــكَ، سَــتجدُ طوابــيَر في قبالتــكْ، تتَــوقُ 

لوقــعِ الحجــارةِ عــلى عظامِــكْ.

لا تلَبسْ إلا الوقتْ،  مَكفولٌ، لا يبَلى، ولا يخونْ،  يمي فقطْ

.............................

حركةٌ مُفاجئةٌ لليّلْ

تخَيّلْ - حَرفياً - دُون مجازْ

»قلَبكَ بيَن أنيابِ ذِئبْ«

هكَذا تأتيكَ الذِّكرياتُ – وحيداً - في اللَّيلْ
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محمد سعيد

ً سأبدل حذائي القديم... وأفكاري أيضا

 عندما ترمي »باولو كويلو« في الحاويةِ دونَ أسفٍ يذكر

 عندما تتركُ كتاب »الثابت والمتحول« قبلَ وصولكَ الصفحة الثالثة

 لتقرأ »الحب كلبٌ منَ الجحيم«

 عندما تتابعُ أفلام »البورنو« بدل نشراتِ الأخبار

 عندما تجمعُ ذكرياتكَ التافهة وتقذفها في الحاوية

 عندما تروي لصديقتكَ المحجبة نكتة بذيئة

 عندما تبدّلُ حذاءكَ القديم... وأفكاركَ أيضاً

 عندما تقفُ على سطحِ بنايةٍ عاليةٍ وتبولُ على الايديولوجيا

 عندما تبتسمُ وأنتَ تقرأ الجملة السابقة

 عندما تعتقدُ أنكَ »بوكوفسكي« وأنتَ تكتبُ هذهِ القصيدة

 عندها

 يصبحُ بإمكانك التوقف عنِ الكتابةِ

 والذهاب - مثلاً - إلى المطبخ

 لتفتحَ الثلاجة

 وتشربَ علبة بيرة باردة

 علبتان
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يد
سع
د 
حم
م  ثلاثة

 وبإمكانك أيضاً

 أنْ تخرجَ رأسكَ منَ النافذةِ

 وتصرخ بأعلى صوتكَ :

 »أحياناً، حتى الكتاب الرديئون يقولون الحقيقة«. 

ليس لديَّ ما أفعله

تماماً

مثل »فوريست غامب«

أنا ساذج وأبله أيها العالم

ليس لديَّ ما أفعله 

التهم الكثير من الشوكولا

وأحلم بحذاءٍ رياضيٍّ جديدٍ

وامرأة جميلة تصرخ خلفي

أركض محمد

أركض. 

أفكِّرُ في الانتحار

أفكِّرُ في الانتحارِ بطريقةٍ سينمائيةٍ 

بعدَ أنْ أكتبَ رسالة طويلة

نها وصيتي أضمِّ

وديوني المستحقة

كأنْ أتمددُ عارياً في البانيو

أدخنُ سيجارتي الأخيرة

وأنا أستمعُ إلى موسيقى الجاز

وبمشرطٍ حادٍ

أبدأ بـ قطعِ وريدي
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لتختلطَ دمائي بـالماءِ والصابونِ

قبلَ أنْ ينتهي »لويس آرمسترونغ«

»What A Wonderful World« ِمن أغنيته

 

أفكِّرُ في الانتحارِ بـ طريقةٍ كلاسيكيةٍ

كأنْ أضعَ المسدس على رأسي

وأضغطُ على الزناد

وأنا غارقٌ في بحرٍ منَ الديونِ

أو أنْ أتجرعَ السمَّ

بعدَ أنْ تتزوجَ حبيبتي.

 

أفكِّرُ في الانتحارِ على طريقةِ العشاقِ

بعدَ أنْ أقتلَ حبيبتي

وأحرقها على الطريقةِ الهندوسية

كأنْ أمسكَ مشرطاً حاداً

وأبدأُ بتقطيعي إلى ملاييِن القطعِ

وأنا أسألُ :

تحبني

لا تحبني

تحبني

لا تحبني

وهكذا

 

أفكِّرُ في الانتحارِ على طريقةِ أفلامِ الكرتون

كأنْ أتمددَ على سكةِ القطارِ

بعدَ أنْ أكبِّلني جيداً

وأعصبُ عينيَّ

كما يفعلُ القط »توم«

وبعدَ أنْ يمرُّ القطار
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يد
سع
د 
حم
م ويمسحني معَ الأرضِ

أقفُ مجدداً على قدميَّ

سليماً معافى

لأمي ضاحكاً

على أنغامِ موسيقى النمر الوردي.

 

أفكِّرُ في الانتحارِ على طريقةِ أفلامِ الرعبِ

كأنْ أضعَ قلبي على الطاولةِ

وأبدأ بـ التهامهِ

بعدَ أنْ أبترَ جميع أطرافي.

 

أفكِّرُ في الانتحارِ بـ طريقةٍ الكترونيةٍ

بعدَ أنْ أتصفحَ بريدي الالكتروني

وألغي حسابي على الـ فيسبوك

كأنْ أرتدي حزاماً ناسفاً

وأفجرَ نفسي داخلَ هذا النص.

أنا الجزء المفقود من النص

في القصيدة 

أنا المقطعُ الذي تحذفهُ الرقابة

لأسبابٍ أخلاقية

في المباراة 

أنا ضربة الجزاء الضائعة

في الدقيقةِ الأخيرةِ

 

في الفلمِ
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أنا البطلُ الذي يموتُ

منَ المشهدِ الأول

في الرسالةِ 

أنا الجزءُ المفقودُ منَ النص

 

في الجريدةِ

أنا الضحية التي تتكررُ يومياً

في صفحةِ الحوادثِ

 

في لعبةِ الشطرنجِ

أنا الملكُ الذي يموتُ سريعاً

بدونِ خطةٍ محكمةٍ

 

في سباقِ الخيولِ

أنا الحصانُ الخاسُر

الذي لا يراهنُ عليهِ أحد

في معرضِ الرسمِ 

أنا اللوحةُ التي لا تلفتُ الانتباهَ

أو النظرِ

 

في البيتِ

أنا الصورة الممزقة

في ألبومِ العائلة

في الشارعِ

أنا عمودُ الإنارة المعطل

في الحديقةِ 
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يد
سع
د 
حم
م أنا الشجرة الهرمة

التي غادرتها العصافير

 

في المقهى

أنا الطاولة القديمة

التي يهربُ الروادُ منَ الجلوسِ عليها

 

في المدرسةِ

أنا الولدُ الكسولُ

الذي يقفُ على قدمٍ واحدةٍ

رافعاً يديهِ

قربَ سلةِ المهملات  

 

في السرفيس

أنا الأغنيةُ الشعبيةُ

التي يشتمها الركابُ الأكابر

 

في آخرِ القصيدةِ

أنا القفلةُ الركيكة والمخيبة للآمال

غمكين مراد

عزفُ وجعٍ للبقاء

 

 

صَدأ العمرُ

إسوارةَ مصيرٍ على جيّد الظرف

خليطُ حُطامٍ لأفقٍ وبعثٍ لأمل
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في هذا المكان المستأنسِ بخرابهِ،

حيثما تحطُّ قدميك،

تُمهِّد للفناءِ قدومهُ

حيثما الغدُ، تنمو الوحشةُ

وحيثما النسيانُ، تكون ملهاةُ هروب

وحيثما تولدُّ كلماتي، تلعنُ الشمسُ أفُقها

وتورِّث ظلهّا ابتهالاتُ رجاء

وحيثما أتطهرُ من أمسي،

أنى أننّي ألدُ

وحيثما ألدُ، أنى أنَّ حبيبتي قصيدة

 تكُتب بِمداد دخاني تحت المطر

والعمرُ ليس إلّا مصيدة حريق.

لتكن مشجباً يا دخانُ،

نعلِّق أمكنة أثرنا بخفائكَ

ولتكن يا مطرُ طهارتي

ولأكن في الضياع أبحثُ عن الحبّ،

وأبحث عنكِ حبيبتي،

وحيثما تكون يا مطرُ زخاتٍ

ُ حبيبتي أبُصرِّ

بها، بكِ، خجلةً يتورَّدُ خديَّ الموت

تحت دِثار الموت

أتلفظُ بكلمات الهروب لبقائي

وأنحتُ في الوجعِ أقصُوصة لحظة

                        تتحجر في يوم.

هادئاً كدخان:

لنُي بعد الوحي: كلمةٌ وورقة تزُمِّ

وأجوبُ ساكناً مع أنفاس الخيال

             أصقاع الألم في العالم.

وحيثما أنتظر
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يد
سع
د 
حم
م موطئُ قدميَّ جمرُ صرخات

وحيثما تكونُ حبيبتي

تظللّها غيمةٌ سوداء، فأجفلْ.

غريباً أغدو غريباً:

عن سمائي

عن أرضي

عن الحرفِ

تجوب بّي الجدرانُ إلى ذاك الغد

هازئةً بهاوية الدمار.

وحيثما يكونُ الغد نفسهُ:

الخيمةُ ترقص

الثلجُ يرقص

والموتُ يرقص

وأنا بعد إذنكَ يا موتُ

                لا أعيش بدون موسيقى.

وأنا بعدد إذنكِ يا طبيعة

                  لا أعيش بدون موسيقى.

في لجوء الموت، مع غضب الطبيعة

أبكي

وأنصتُ ودمعي

إلى لحنٍ من موسيقى حُلمٍ جُنْ.

وحيثما أدبُّ التراب،

لي رائحةُ الغبارِ، جنين الخراب

لي سماءُ المحنطين بركام الثلج

لي رعشةُ عارٍ تخترقه شهُب العاصفة

لي نفورٌ من الكون في لجوء أولادي

حيثما ترقص روحي راحلةً مع أرواحٍ راحلة

أترنمُ ألحان الحال الوحيدة

لا جديد في إنصاتي
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سمعي حزني

نظري موتي

ولحن الحال ألمي

هادئاً، هادئاً، أبقى كضوء

أنتفُ جناحيَّ الوقت

أكتبُ على بازلت الحياة:

شاهدةَ طفلٍ حوَّل الرعشةَ إلى رقص

أدوِّن بأصابعِ الحياء

في هبوب الغضب

مع جراد الموت

                كلمات خجلي

مُنصتاً إلى لحنٍ يتُرجم حركات العزفِ، ويترجمني.

وحيثما يكُبلني الصمت،

أبتهلُ إلى العدم إلهي:

كنْ، إن كنت يوماً مِظلة هدوء

كنْ، إن كنت يوماً قبلة وجعٍ كره نفسه

كنْ، إن كنت يوماً نافخَ دفءٍ في قيامة الثلج

لا تترك الأطفال دُمى

               فتقتل الحبّ فيَّ

وتذر ما بقيَ من إيمانٍ، رمادَ نكُران.

حيثما أنظر،

يغدرُ بيَّ الذي يلي

وحيثما أنتظرُ ما أريد،

يخطفني سهو الصورة

              لأنى ما أريد.

عقيماً من حياة أزني بها

فألدُ أنا الرجلُ، آهات الرب!

وأنتَ حيثما تكون قيامتك،

تعودُ بدءاً من دم، لكن وردةً حمراء!
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يد
سع
د 
حم
م لله درُّك يا حلاج، قدتنا، وصرخنا:

»أتركونا يا ثقاتنا ففي دمنا حياة »

حيثما تدُار طواحين الجفاء،

مُبعثرةً

مفتتةً

دامعةً

تذبلُ أحلامُ أطفال.

، آهٍ منك يا حبُّ

           كيف أكونكَ

ووسامُ القتل نيشانٌ على صدر الخليقة؟

آهٍ منك يا حبُّ

            كيف لا أكونك

وفي الروح نفحةُ هبوبك تكتب هذه الكلمات.

مُتمهلاً تحت ثقُل التناسي

أتدحرجُ قدمين تحت المطر

بصلعةٍ غادرها الإحساس

أتدحرجُ بدون شجون

          بدون طريق

أحفرُ في الكلمة

أحفرُ في الغيب

             لوحة هذا البقاء.

حيثما الكلُّ انتعل حذاءً من جلد الطغيان

، كيف أحلُّ المعضلة؟ احتارَ الربُّ

لنا الوحدةُ أرقاً من دم

لنا الأنهر، التراب، البحار، الجدران....

متروكةً تنتحبُ معنا وعلينا،

موتاً لصدى الخوف في خواء النجاة،

كلُّ الأمكنة تسكننا لكن كموت!

عطوفاً بهوية وجع
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               هل للوجع هوية؟

أحضنُ ولديَّ فأنى صدى الموت

وأنى الخيام

وأنى الثلج

وحين يهدأ صخبهم

أسمعُ هسهسة الخوفِ، حشرجةً لقاتلِ حُلم.

حيثما الأفقُ مازال حولنا،

                يسترنا أمل

وحين لا نرى فيه ظلهُّ

ينُحرُ الوصلُ

وتمحو بنا الأيام أسطرَ العمرِ في دفتر البقاء.

لم تمرّ السنةُ بخلاصها ضوءاً هناك

                     حيث العالم يضاء!

 ما دمنا نبدّدُ العتمة

               من وراء أفق خائنٍ يغتصبنا

لأكونَ رجلاً حاملاً!

      جنيني كتلةٌ من:

أجمةِ دموع

بالون آهات

جبال جروح

فأيةُّ يدينٍّ تسحبانهِ؟

وأيُّ مقصٍ يقطع حبلَ سُرتنا؟

حيثما أكتب،

أموتُ مرة... مرتين... عدة مرات...

أو أنتظرهُ لأكتبهُ!

ما أبخس النهار في خوف

ما أبخس الليل دون حلم

وحيثما أدفنُ آخر كلمةٍ

أرسمُ في الصمت كبرياء البقاء.
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يد
سع
د 
حم
م وتدور بّي الحالُ هكذا:

أسألُ النوم: كيف تأتي؟

يقولُ: كموت!

أسألُ الصباح: كيف تلج؟

يقولُ: كموتٍ أيضاً!

أسألُ النجمة: كيف تحُسين حين ينُظرَُ إليكِ؟

تقولُ: ألبسُ السوادَ على حبٍّ ينزف!

متأملاً ككاتب،

أنتظرُ ما يأتي

ما أريدهُ

وما لا أدركهُ،

فتغتالنُي الصور

من اللجوء البعيد

من اللجوء القريب

من البقاءِ

من الرحيل

من الداخل

من الخارج

من البحر

من القهر

كلها تتفيأ القبر

عبر الرقصِ مع الخواء في عُري الحياء.

ناسياً كلّ هذا الوجع

يعيشني الحبّ،

فأصرخ:

لي حبيبتي

الكونُ حبيبتي

الكلُّ حبيبتي...

هامساً لدفء الغرفة:
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أنخ بهدبِ ناركَ وجلاً لعدمك.

هامساً لسيجارتي:

احترقي دون ضجيج،

أفهمكِ

أعيشكِ

ثم أكتبكِ

وأكتبُ ترجمة النَفس في دخانكِ:

 

أولهُا:

آهاتُ أطفالٍ

تحت خيمةٍ راقصة

على ألحانِ أوبرا العاصفة.

ثانيها:

أوجهٌ تتقشُر وتُمحى بدمعٍ جاف،

وأصابعَ تتقاتلُ للرحيلِ بدون جواز سفر.

آخرها:

رمادكِ جسدي.

مُنتشياً كعاشقٍ،

أصمت

أقرأُ الوجعَ قصيدة

أقرأ الموتَ قصيدة

نُ إلّا في أيام، حيثما الأحرفُ لا تدوَّ

وما يبقى انسلاخُ الروحِ فيها

وفتُاتُ الجسد على سطورها

مسكوبةً حبراً لرؤيتها قصيدة.

وحيثما أقفُ على منصةِ الصف

تاركاً وراء الباب كلّ شيء

واقفاً بشموخِ مُدرِّسٍ

أسُأل:
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حين أحوِّل الكيمياء إلى ثرثرة!

متى تنى الموت؟

حين أعجنُ الفيزياء رغيفَ خبز!

متى تعيشُ الغد؟

حين أزعقُ كالمجنون على مقعدٍ يتحمل قصور طالب!

أين تكون بعد ذلك؟

في القبورِ أكُلِّم الموتى بلسانهم.

وإن أحسست بالحياة كيف تمي؟

ألدُ من نفسي ذاتي

وأخلقُ في الفراغِ مراسيمَ تتويجي ملِكاً على جماد

وحيثما أسيُر، أنى الخراب

وحيثما الخراب، أنى الجوع

وحيثما الجوع، أنى الحبّ

، ألدُ من جديد. وحيثما الحبُّ
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عبد الكريم بدرخان

اتجاهات في الشعر السوري بعد الثورة

سلطة النموذج الحداثي

لم يكــن الزمــنُ الــذي نشــأ فيــه شــعر الحداثــة العــربي، وتطــوَّر فيــه بالتفاعــل مــع 

الأحــداث المحليــة والإقليميــة والدوليــة؛ زمنــاً عاديــاً، فهــو زمــنُ التحرّر من الاســتعمار 

الغربي ودخول الدول العربية في طور الاســتقلال، وهو زمن التحرّر من الاســتغلال 

الاقتصــادي والتخلـّـف الاجتماعــي، وانطــلاق العمــل الســياسي والثقــافي ووســائل 

الإعلام، وهو الزمن الحسّاس جداً بين نكبة فلسطين 1948 ونكسة العرب 1967. 

وقــد لعبــتْ هــذه الظــروف التاريخيــة دوراً في أنْ يأخــذ شــعر الحداثــة خصوصيّــةً 

زمنيّــة، هــي خصوصيّــة الأصــل، أو النمــوذج الأوّل، أو المثــال الأكمــل. وبالتــالي لم 

تعدْ علاقة الشــعر العربي اليوم مع الشــعر العربي إبـّــان النكســة؛ علاقةً بين فترتين 

زمنيتــين عاديتــين، بــل هــي علاقــةٌ بــين نمــوذج الحداثــة الأكمــل، ومحــاولاتٍ شــعرية 

تســعى اليــوم للوصــول إليــه، وهنــا دخلنــا – مُســبقاً - في تقييــم الأحــدَث بمعيــار 

الأقــدَم، بــدلاً مــن تقييــم الشــعر الأقــدَم بمعيــار الشــعر والنقــد الأحدَثــين.

ــس وعيــاً وطنيــاً وقوميــاً جديــداً،  كانــت نكســة حزيــران بمثابــة الزلــزال الــذي أسَّ

رافقــه تأســيسٌ لشــعرٍ جديــدٍ سُـــمّيَ »شــعر القضيّــة«، وللربيــع العــربي اليــوم آثــارهُ 

الأكــثرَ زلزلــةً للوعــي أيضــاً، ومــن المفــروض أنْ يؤسّــس لشــعرٍ وشــعراء جُــدد، دون أنْ 

نضــع »شــعر القضيــة« أو »شــعراء القضيــة« في مرتبــة النمــوذج الأكمــل، فعــلى هــذا 
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عب »الشــعر المثــال« مآخــذُ وانتقــاداتٌ رافقتـْـه منــذ نشــأته، لكــنّ الظــرف الســياسي – آنــذاك - رفعَــهُ، 

وأغفــلَ منتقديــه، ومنهــم أدونيــس الــذي لم يخُــفِ رأيــه في شــعر الأرض المحتلـّـة وشــعرائها، قائــلاً: 

»إن هــذا الشــعر يجــري ضمــن الأطـُـر الموروثــة، وإنــه خــارج الثــورة لأنــه يعتبرهُــا حدثــاً خارجيــاً قابــلاً 

للوصــف والهتــاف والغنــاء، وهــو مشــبَعٌ بــروح المبالغــة، والمبالغــة تفــرّغ الوعــي وتجعلــه خاويــاً، وهــو 

نتــاج غنــائّي بأبســط مســتوىً للغنائيــة«.]1[

العوامل التي تحدّد الاتجاهات الشعرية

كيف يحدّد الشاعر موقفه الأسلوبي؟ فيكون شاعراً كلاسيكياً أو محافظاً أو مجدّداً أو متمرداً، 

كيــف يبنــي موقفــه الســياسي؟ وهــل لأيديولوجيــا يــدٌ بذلــك؟ أم أنّ تأييــده لأنظمــة أو للثــورات صــارَ 

خارجــاً عــن الأطـُـر الأيديولوجيــة؟ وهــل تتحــدّد علاقتــه بالمــكان - الوطــن وفــقَ بيئتــه التــي نشــأ فيهــا؟! 

وهــل يتبنّــى موقفــه مــن الزمــان عــلى أســاسٍ حــداثّي يــرى الفــردوس في المســتقبل؟ أم عــلى أســاسٍ 

ســلفيّ يــرى الفــردوس في المــاضي؟!

أعتقــد أن للنشــأة الثقافيــة دوراً في تحديــد الاتجــاه الأســلوبي، حيــث يختلــف أســلوب الشــاعر 

المتعمّــق في الــتراث عــن أســلوب الشــاعر المتأثـّـر بــالأدب العالمــي. كــما تلعــب وســائل الإعــلام دوراً 

في تشــكيل الوعــي الســياسي، وتحديــد موقــف الشــاعر مــن أحــداث العــالم. وقــد يكــون للبيئــة – 

البيــت - الطفولــة دورٌ في تحديــد موقفــه مــن المــكان، ويكــون لتكوينــه الســيكولوجي دورٌ في قدرتــه 

عــلى التمــردّ الشــعري أو البقــاء ضمــن الـــتقليد.

ســأحاول في هــذه الدراســة، إضــاءة بعــض الاتجاهــات الشــعرية، في الشــعر الســوري بعــد 15 

آذار/مــارس 2011، وقــد اخــترتُ نصوصــاً لشــعراء شــبابٍ )دون الأربعــين عامــاً( موضوعــاً للدراســة، 

التــي ســتكون ضمــن ثلاثــة محــاور: الموقــف مــن الزمــان، الموقــف مــن المــكان، الموقــف مــن الحــبّ.

أولاً: الموقف من الزمان

»الزمــان هــو الأفــق الــذي نطــلُّ منــه عــلى مســألة الوجــود«، تكفــي هــذه العبــارة لهيدغــر لمعرفــة 

أهمية الزمان في تيارات الأدب الحديث، فالزمان – عنده - ليس مجردّ امتداد أفقي، بل هو حركةٌ 

دؤوبــةٌ نحــو المســتقبل، مــن حيــث أنّ كلّ وجــود هــو إمكانيــةٌ تنتظــر التحقيــق]2[. ويــرى برغســون أنّ 

الزمن تجربةٌ نوعيةّ لا كميةّ، حين يكون مُسقطاً على المكان أو المسافة، فهو لا يسُتعادُ باللحظاتِ 

التــي عاشــها المــرء، بــل بالروابــط التــي تصــل بــين هــذه اللحظــات]3[.

يتضّــح مــن بعــض نصــوص الشــعر الســوري بعــد 15 آذار 2011، أنّ موقــف الشــاعر مــن الزمــان 

يتشــكّل ضمــنَ موقفــه مــن ثلاثــة أزمنــة؛ الأول: هــو الزمــن المــاضي الــذي يأخــذُ صــورةَ الحنــين إلى 
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الطفولة، والثاني هو الزمنُ المستقبل الذي يأخذ صورةَ الانبعاث، والثالث هو الزمن الميتافيزيقي، 

أي الزمــن الــذي يســير خــارج دورة الفصــول وتعاقــب الليــل والنهــار، فهــو زمــنٌ يطفــو فــوق الزمــن، وهــو 

في الوقــت نفســه ليــس زمنــاً منعدمــاً، إذ هــو زمــنٌ متخيَّــلٌ شــعرياً.

يأخــذ الزمــن المــاضي صــورة الطفولــة البيضــاء النقيــة، حــين كان الشــاعر واحــداً مــن مفــردات 

الطبيعــة، فيلــوذُ بــه هاربــاً مــن الحــاضر الثقيــل، يقــول محـــمد طــه العثــمان:

»عُدْ بي لفيضكَ أيها الطفلُ  كفراشةٍ يعدو بها الليلُ« ]4[

ويأخــذ الزمــن المــاضي صــورة الحنــين إلى فــترة الشــباب، والتحــسّر عــلى الأيــام الخــوالي، كقــول 

عمــر يوســف ســليمان:

»وكانَ لنا زمنٌ طيّبُ

وكانتْ كؤوسُ الشرابِ رفيقاً

ولكنّها أقربُ« ]5[

بينــما يأخــذ الزمــن المســتقبل؛ صــورة العنقــاء المنبعثــة مــن الرمــاد، وتكــون لــهُ دلالاتُ الانتصــار 

الحتمي للشــعب على الطغيان، لكنْ يـُــؤخذ على هذا التفاؤل كونه عاطفياً، أو أســطورياً - تموّزياً، 

كقــول عمــر يوســف ســليمان:

»ليلةً ما سيصلُ البدرُ كي ييءَ حجارة الشوارعْ

سندركُ أنّ للحجارةِ شكلَ وجوهِ آبائنا

وسوف نكونُ جسوراً

يعبرهُا أطفالُ آذار إلى عسلِ الشمسْ« ]6[

وفي النظــرة الأســطورية - التموزيــة نحــو المســتقبل، يصبــح الزمــنُ دائريــاً، فالربيــع قــادمٌ حتــماً بعد 

الشــتاء، والعنقــاء ســتنبعث لا محالــة مــن الرمــاد، فــلا تعــود للمســتقبل حريــةُ الانعتــاق من الماضي، 

إذ يصــيُر ماضيــاً في ولادةٍ جديــدة، وضمــن هــذه النظــرة يقــول حســن ابراهيم الحســن:

»لا بـُدَّ من نيرونَ كي نصحو،

إذنْ،

لا بـُدَّ من نارٍ لينتصَر الرمادُ« ]7[

أما الزمن الميتافيزيقي فتضيقُ مساحته بين ثنائية الحنين إلى الماضي والتطلُّع نحو المستقبل، 
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النثري العربي الحافل بالسردياّت الخارجة عن قانون الزمن. ولذا نرى الشــاعر يطعّمُ نصّه بالسرد، 

ليتحــرّر مــن قيــود الزمــن، ويدخــل في زمنــه المتخيّــل، كقول تمام التلاوي:

»تقولُ الحكايةُ

إنَّ النساءَ انهمرنَ من الشرفاتِ

وإنَّ المدينةَ لم ينجُ منها أحدْ

بى صاحبي فوق جسِر الظهيرةِ

لـمّـا رأى جثتّي

وهي تطفو على بردى كالزبدْ« ]8[

وبمــا أنّ المــوت هــو النقطــة التــي ينتهــي عندهــا ميــدانُ المعرفــة، ويبــدأ مِــنْ بعدهــا فضــاءُ 

الميتافيزيقــا، يدخــلُ الأمــواتُ في زمــنٍ خــارجَ زمننــا، ويصبــح التواصــلُ معهــم وانتظــارُ بعثهــم، تشــكيلاً 

لزمــنٍ ميتافيزيقــي مُتخيَّــل، تقــول بســمة شــيخو:

»أولفُّ المذياعَ على تردُّد القيامة

فهمْ ينتظرونَ إعلانَ بعثهم،

ألهو قليلاً مع أرواحٍ مشاكسةٍ

بكُراتٍ زجاجيةٍ

ئهُم يوماً، بماضيهم الآتي«. ]9[ كانتْ تنـبّـِ

ثانياً: الموقف من المكان

يعتــبر المــكان عنــصراً أساســياً مــن عنــاصر تشــكيل الفضــاء الشــعري، والفضــاءُ غالبــاً أوســع مــن 

المــكان، فهــو فضــاءٌ جغــرافي ونــصّي ودلالي ومنظــوري. وبمــا أن الهــمّ الشــاغل للشــاعر اليــوم هــو 

بلــده ســوريا، لا يغــدو المــكان - الوطــن مجــرَّد مــسرحٍ للحــدث الشــعري، بــل هــو البحــرُ الــذي تفُــي 

إليــه كلُّ خيــوط القصيــدة. وهكــذا يتحــدّد موقــف الشــاعر مــن المــكان تبعــاً لموقفــه مــن ثلاثــة أمكنــة؛ 

الأول: المــكان الغائــب، وهــو ســوريا قبــل الثــورة، ويأخــذ صــورة الفــردوس المفقــود. والثــاني: المــكان 

الحــاضر، وهــو ســوريا اليــوم ومــا تتعــرضّ لــه مــن تدمــيرٍ وويــلات، ويأخــذ صــورة الجحيــم. والثالــث هــو 

المــكان الرؤيــوي، الــذي يجنــح إليــه الشــاعر هربــاً مــن ســطوةِ المكانــين الأوَّلــين.
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لا يكــون للمــكان الغائــب صــورةُ الفــردوس المفقــود لكونــه غائبــاً فحســب، بــل لارتباطــه بعلاقــاتٍ 

زمانيــة واجتماعيــة وثقافيــة تشــكّلُ هويتــه، ولمكانتــه في ذاكــرة الشــاعر وأبعادهــا الســيكولوجية، يقــول 

تمــام التــلاوي عــن فردوســه المفقــود:

»وأقولُ سوريـّا... كوصفٍ للمجرةِّ

ليسَ كاسْـمٍ للبلاد، ولا كنصلٍ غارَ فينا

وأقولُ سوريـّا... كأنْي لستُ أعنيها تماماً

بل أشبّهُ باسمها قطرَْ الندى فوقَ الرموشِ...« ]10[

بينــما يأخــذ المــكانُ الحــاضر صــورةَ الجحيــم، كقــول عــماد الديــن مــوسى »المدينــةُ تســتوي عــلى 

نــارٍ هادئــة«]11[، ولا يكــون للمــكان الحــاضر )الجحيــم( فجاعتــه المؤلمــة، إلا بكــون المــكان الغائــب 

)الفــردوس المفقــود( حــاضراً في البُنيــة العميقــة للنــصّ، فهــو بمثابــة العــدم الــذي يأخــذ منــه الوجــود 

وجــوده، وتبلــغ المأســاة ذروتهــا عنــد التقــاء المكانــين، يقــول تمــام التــلاوي:

»لم تبقَ أندلسٌ تتوّجُ خطوتي إلّا وأحرقها التتارْ

لا قبَر أحفرُ فيه قبري بين درعا والقصيدةِ

بين حمصٍ والحصارْ« ]12[

وعندما يطغى الجحيم على مفردات الحياة، ويصبح الأحياءُ موتى، يعُطي الشاعر بعُداً تموزياً 

لهذا الجحيم، وتصبح عشتار خلاصَه الوحيد من العالم السفلي، يقول حكمة شافي الأسعد:

»حين اشتقتُ إليكِ... تنفّستُ هواءً نقياً

وكأنني لستُ في ثلّاجة الموتى« ]13[

ومع الدخول أكثرَ في الأسطورة والرؤيا الشعرية، ينتقل الشاعر إلى المكان الرؤيوي المتحرّر من 

قيــود الواقــع وتقســيماته، فبــدلاً مــن التغنّــي بجماليّــة المــكان الغائــب، أو البــكاء عــلى أطــلال المــكان 

الحــاضر، ينطلــقُ الخيــال الشــعري محلقّــاً في المــكان الرؤيــوي، وكأنّ نبيّــاً يضيــفُ سِــفراً جديــداً عــلى 

أســفار الرؤيا، يقول حســن ابراهيم الحســن:

»إني أرى شجراً يسيُر

وراءهُ الطوفان يزحفُ

والقلاعُ تغـلّـِقُ الأبوابَ كي تنجو قليلاً
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وأظــنُّ أن النــماذج الشــعرية التــي قرأتهــا؛ فقــيرةٌ بالرؤيــا الشــعرية نوعــاً مــا، وأرجّــحُ أنّ ذلــك عائــدٌ 

إلى الظــروف الحياتيــة الصعبــة التــي يعيشــها الشــاعر الســوري، حيــث أنّ ضغــوط الحيــاة والمــآسي 

اليوميــة أفقــرتْ خيالــه الشــعري، ولذلــك نجــدُ توظيفــاً لأســطورة في النــصّ، لكننــا نــادراً مــا نجــدُ 

أسْــطرَةً للواقــع، وكنمــوذجٍ لتوظيــف الأســطورة، يقــول حســن ابراهيــم الحســن:

»طوفانُ نوحْ؟

أم أنهُ البركانُ يلتهمُ السفوحْ؟!

الأرضُ تخلعُ نفسَها من نفسِها

كي ترتدي الماءَ الجموحْ« ]15[

ثالثاً: الموقف من الحب

»يكمــن جوهــر البشريــة في الجنســانية«]16[ أســوقُ هــذه العبــارة لجــورج باتــاي، قاصــداً إننــا مــا 

زلنــا نعيــش في عــصر فرويــد، أي في عــصر تحطيــم الحواجــز بــين الحــبّ والجنــس. صحيــحٌ أنّ النظرية 

الفروديــة تعرضّــتْ للنقــد علميــاً وطبيــاً، إلا أنّ »حُـمّـــى الأرشــيف الفرويــدي« – والتعبــير لدريــدا - مــا 

زالــتْ تهُيمــن عــلى النتــاج الأدبي والفنــي، والدراســات الجنســانية والســيميولوجية إلى اليــوم.

كيــف كتــبَ الشــاعر الســوري عــن الحــبّ؟ هــل اعتــبره أمــراً ثانويــاً بالمقارنــة مــع الحــدث الأهــمّ - 

الثــورة؟ هــل كان الحــبّ جــزءاً مــن حــبّ الوطــن؟ أم رغبــةً مســتقلةّ بذاتهــا؟ هــل توجــد ثــورة جنســية؟!

يتحــدّد موقــف الشــاعر الســوري مــن الحــبّ – في النــماذج التــي قرأتهُــا - عــبَر ثلاثــة اتجاهــات؛ 

الأول هــو ثنائيــة المــرأة - الوطــن، أمــا الاتجــاه الثــاني فــيرى الحــبَّ بديــلاً عــن الوطــن، وفي الاتجــاه 

الثالــث تظهــر الجنســانية موحّــدةً بــين الحــبّ والجنــس مُنطلَقــاً، وبــين الجنــس والمــوت مُـنـتـَــهىً.

لقــد كان لســلطة نمــوذج »شــعر القضيــة« التــي ذكرتهُــا في البدايــة، أنْ تفــرضَ اتجاهــاً شــعرياً 

ــماً لمــا ســادَ في الســتينات والســبعينات مــن الجمْــع بــين المــرأة والوطــن شــعرياً، وكان مقيــاسُ  مُتمِّ

الشعرية – آنذاك - عمقَ التماهي بين المرأة والوطن، بشكلٍ يصعبُ فيه الفصل أو التمييز بينهما 

عنــد المتلقّــي. وأعتقــد أنّ لثنائيــة المــرأة - الوطــن جــذوراً تمتــدُّ إلى الأســطورية الزراعيــة، ومــا زالــتْ 

بعــضُ دلالاتهــا الزراعيــة تطفــو بــين نــصٍّ وآخــر، يقــول حســن ابراهيــم الحســن:

»ليديكِ رائحةُ البلادِ

وقهوةُ البدوِ
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احضنينيْ...

ليديكِ رائحةُ البيادرِ

نملةٌ جوعي، وقمحُكِ صاخبٌ جداً« ]17[

وهكذا تأخذُ البلدانُ شكلَ النساء، كفلسطين عند محمود درويش، ودمشق عند نزار قباني، 

وفي هذا السياق يقول عمر يوسف سليمان:

»أمشّطُ شَعركِ يا ابِنةَ الشعراءِ

ويا طفلةً شاعرةْ

أمشّطُ شَعركِ يا حمصُ

يا امرأةً في الثلاثين

لكنّ ضحكتها لابنةِ العاشرةْ« ]18[

بينــما يظهــر الحــبّ في الاتجــاه الثــاني كبديــلٍ عــن الوطــن الضائــع، وكصناعــةٍ للحيــاة في مواجهــة 

المــوت، وعــادةً مــا تــزدادُ الرغبــة بالحــبّ والجنــس في ظــروف الحــرب، كاســتجابةٍ ســيكولوجية لغريــزة 

حــبّ البقــاء، فيغــدو الحــبّ فضــاءً مكانيــاً وزمانيــاً ودلاليــاً لمجمــل مفــردات الحيــاة. تقــول وداد نبــي:

»الليلةَ أنا نازحةٌ

من شمالِ مدينةٍ صارتْ خراباً

باتجاهِ قلبكَ مباشرةً

لا أريدُ خيمةً للنازحين

ولا ملجأً يحميني من القصف

ولا حصّةً غذائيةً بائسةً تصلنُي بعد طول انتظار

فقط أريدُ حصّتي من هواءِ رئتيك« ]19[

في الاتجــاه الثالــث الــذي أســميتهُ »الجنســاني«، وهــو في الأصــحّ الاتجــاهُ المتأثــر بــآراء فرويــد 

وفوكــو وباتــاي، يختــصُر الحــبُّ الجســدي عجائــبَ الكــون وقــوى الوعــي واهتــزازاتِ الشــعور، وتغــدو 

ممارســةُ الحــبّ حالــةً مــن المــوت والبعــث، أو هــي معاملــةٌ مــع المــوت مــن عــدّةِ أوجُــه: التزيـّـيِ 

بالمــوت - الانتقــام مــن المــوت - الاتحــاد مــع المــوت - الانفصــال عــن المــوت، وهــو مــا عــبّر عنــه باتــاي 

بقولــه »الجنــسُ والمــوتُ لحظتــانِ حادثتــانِ لعيــدٍ تحتفــل فيــه الطبيعــة، فــكلٌّ منهــما يحمــل معنــى 
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ــه بالمــوت، ثــم توحّــدُ بينهــما بعمــقٍ ســيكولوجي، أختــارُ هــذا المقطــع لـــ  والتــي تربطُ

تمــام التــلاوي:

»تناميَن... أعرفُ...

مرَّ الطغاةُ أمامي وأنتِ تناميَن

كنتُ أمزقُّ فستانَ عرسكِ

كان الشتاءُ قوياً قوياً

وصوتُ الرعودِ كصخرٍ عظيمٍ على جبلٍ يتدحرجُ

كنتُ أصيحُ: اقتلوني اقتلوني...

ولا يسمعون...« ]21[

خاتمة

في الختــام، يحــضُرني ســؤالان: هــل يوجــد شــعرٌ ســوريّ عــن الثــورة؟ والجــواب: 

نعــمْ يوجــدُ الكثــير مــن الشــعر، وبعضُــه في غايــة الإبــداع والتألـّـق. أما الســؤال الثاني: 

هــل توجــدُ ثــورةٌ في الشــعر الســوري؟!

رأيــتُ مــن خــلال دراســتي للزمــان، أنّ الحنــين إلى الزمــن المــاضي هــو الغالــب، 

وبعــدَه يــأتي التطلّــع الأســطوري نحــو المســتقبل، أمــا الزمــن الميتافيزيقــي فهــو نــادرُ 

الوجود. ومن خلال دراستي للمكان؛ أنّ المكان الرؤيوي محصورٌ بين فكّي المكان 

الغائب والمكان الحاضر. أما الحبُّ فهو إما تقليديّ، أو حبٌّ للمرأة والوطن بآن، 

مــع غيــابٍ واضــحٍ للتأثــيرات الســيكولوجية عــلى موضوعة الحبّ.

هــذا ليــس حكــمَ قيمــةٍ عــلى الشــعر الســوري اليــوم، بــل تشــجيعٌ لــهُ عــلى الثــورة 

والتجــاوز والتمــردّ.
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بدرالدين عرودكي

ربيع سورية الذبيح

قبــل أن يعُتقــل أطفــال درعــا الذيــن تجــرّأوا وكتبــوا عــلى جــدران مدرســتهم مــا 

ســيعتبر أول ضربــة معــول في جــدار الخــوف الســوري كانــت ســورية ســؤالاً: هــل 

ســتثور؟ ومتى ســتثور؟ وعندما خرج عشرات ألوف الســوريين ثم مئات ألوفهم في 

شــوارع معظــم المــدن الســورية تطالــب بالحريــة وبالكرامــة محطمــة جــدران الخــوف 

كلهــا مســتقبلة بصدورهــا رصــاص النظــام صــار الســؤال أشــدَّ دهــاء: وهــل هــي ثــورة 

أم مجــرد حــراك محــدود يعــبر عــن وضــع اجتماعــي حــرج؟ وعندما رفع الســوريون من 

جديــد مطالبهــم للتوضيــح: الحريــة والكرامــة، لا الخبــز. صــار الســؤال أكــثر خبثــاً: مَــنْ 

وراء هــذا الحــراك؟ المندســون؟ الســلفيون؟ القاعــدة؟ العراعــرة؟ أمــوال الســعودية 

وقطــر؟ ثــم انتهــى الســؤال إلى جــواب يــردد إعــلام النظــام الســوري وحلفــاؤه صيغــة 

منه: مؤامرة كونية، في حين يردد عقلاء التحليلات الاستراتيجية من اليسار العربي 

والأوربي خصوصــاً: حــرب أهليــة! 

مئــات المقــالات والدراســات والتحليــلات كتبــت خــلال الســنوات الثــلاث 

الماضيــة ولا تــزال تكتــب. وعــشرات الكتــب أيضــاً. قليــل منهــا مــا عكــس فهــماً دقيقــاً 

أو بصــيراً للبلــد وخصوصــاً لنظامــه الــذي اســتملك ســورية منــذ نيــف وأربعــة عقــود 

اســتملاكاً عائليــاً محضــاً، جاعــلاً منهــا إقطاعيــة خاصــة بــه.

هذا الكتاب الجديد الذي يشارك فيه أكثر من ثلاثين باحثاً وكاتباً في مختلف 
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بد فــروع العلــوم الاجتماعيــة ممــن عملــوا مــع أو بالقــرب مــن المعهــد الفرنــسي لدراســات الــشرق الأدنى، 

فرنســيين أو ســوريين، يحــاول مــن خــلال قســمين، أولاهــما عــن صناعــة الحــرب الأهليــة ويقــع في ســتة 

رة ويقــع في عــشرة فصــول، أن يقــدم مفاتيــح لمــا يبــدو في  عــشر فصــلاً والثــاني عــن الأزمــة المصُــدَّ

فرنســا وفي أوربــا عســيراً عــلى الفهــم إن حســنت النوايــا. »لا ربيــع لســورية« كتــاب خطــط لــه وأشرف 

عليــه فرانســوا بورغــا، مديــر أبحــاث في المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي الــذي كان إلى نيســان/أبريل 

2013 يديــر معهــد الدراســات العربيــة في الــشرق الأدنى مــن دمشــق ثــم مــن بــيروت، وبرونــو بــاولي، 

اللغــوي ومديــر الدائــرة العلميــة »الدراســات العربيــة القروســطية والحديثــة« في المعهــد الفرنــسي 

المشــار إليــه أيضــاً.

وهي مفاتيح ضروريٌّ تقديمها للقارئ الفرنسي خصوصاً ولأوربي عموماً قبل أية مقاربة لواقع 

الحــراك الثــوري في ســورية ومآلاتــه خــلال مــا يقــارب اليــوم ثــلاث ســنوات، ومــن أهمهــا: خصوصيــة 

الوضــع الداخــلي الســوري أولاً ثــم الإقليمــي والــدولي بعــد ذلــك. ومــن دون التقليــل مــن أهميــة 

»العــدوى« بــين ضروب الحــراك الثــوري في تونــس وفي مــصر وفي ليبيــا، لابــد مــن التأكيــد عــلى 

الأســباب الداخليــة للثــورة الســورية التــي لا صلــة لهــا بالميليشــيا الجهاديــة الممولــة مــن قبــل قطــر أو 

السعودية أو من كليهما معاً كما صار طبيعياً اعتبار هذه الأخيرة الوجه والأساس في ما يحدث في 

سورية بأقلام أو على ألسنة صحافة وإعلام يسعى نحو الإثارة أكثر مما يعمل على بث المعلومات.

ســؤال الكتــاب الأســاس: كيــف حــدث أنَّ ســتة أشــهر مــن المظاهــرات الســلمية في طــول البــلاد 

وعرضهــا ثــم مــا يقــرب مــن ثلاثــين شــهراً مــن نضــال مســلح نــادر الــضراوة لم تــؤدِّ إلى النتيجــة نفســها 

التــي أدت إليهــا الاحتجاجــات الســلمية التــي قــام بهــا ثــوار تونــس أو مــصر أو ليبيــا؟ وكيــف اســتطاع 

النظــام الثبــات والبقــاء؟

منــذ البدايــة عمــل النظــام في الداخــل عــلى الترويــج لأطروحــة عقــابٍ يطالــه عــبر وبواســطة 

الجهاديــين الأصوليــين وينزلــه بــه الغــربُ الإمبريــالي لتحالفــه مــع إيــران وحــزب اللــه مــن أجــل مقاومــة 

النظــام الإقليمــي الإسرائيــلي الأمريــكي. كــما لــو أن المطلــب الديمقراطــي الــذي نــزل الشــعب إلى 

الشارع من أجله يتعارض مع النضال ضد الإمبريالية وأن برلماناً منتخباً بحرية سوف يسارع إلى بيع 

المصالــح الوطنيــة والقوميــة إلى العــدو الصهيــوني وإلى رعاتــه مــن الغربيــين! وجــدت تلــك الأطروحــة 

قبــولاً لــدى رجــال النظــام عــلى مختلــف مســتوياتهم ولاســيما مــن كانــوا بانتماءاتهــم الجغرافيــة أو 

الطائفيــة يؤلفــون الأكثريــة الســاحقة في الدوائــر الأمنيــة أو في مراكــز القيــادات المختلفــة في الجيــش 

أو في مختلــف المؤسّســات الأخــرى.

ومن هنا كان الردُّ المباشر يتجلى في الحلّ الأمني. 
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مــن العنــف غــير المســبوق الــذي اســتخدمه النظــام في الــرد عــلى ثــورة الشــعب الســوري والــذي 

كان رده مضاعفاً على كلِّ فعل يقوم به الثوار: الرد بالرصاص على المظاهرة السلمية، وبالدبابات 

عــلى حامــلي الكلاشــينكوف وبالمدفعيــة الثقيلــة والطــيران الحــربي عــلى حامــلي قاذفات القنابل... 

إلى الأدوات التــي لجــأ إليهــا في حربــه مــن أجــل البقــاء والإبقــاء عــلى مكتســباته والتــي كانــت أكــثر مــن 

أن تحُْــصى، ولم تكــن تقتــصر عــلى العنــف أو عــلى الانقســام الواضــح والعميــق في محيطــه الإقليمــي 

والــدولي... لم يكــن هــمُّ النظــام الأول والأســاس إلا الدفــاع عــن بقائــه.

أربعــون عامــاً مــن تفريــغ الداخــل كليــاً مــن السياســة ومــن السياســيين مــن ناحيــة، ومــن ممارســة 

سياسة الترهيب والتخويف والقمع والبلطجة على الأصعدة جميعاً: الداخلي والإقليمي والدولي 

مــن ناحيــة أخــرى. 

تــأتي فصــول الكتــاب كلهــا لتتنــاول بالعــرض وبالتحليــل وكذلــك مــن خــلال الشــهادات الحيّــة 

لبعــض مــن عاشــوا أو عاينــوا أو عانــوا هــذا الجانــب أو ذاك مــن جوانــب هــذه السياســة الفريــدة 

والنــادرة في عالمنــا اليــوم كي تحــاول الإجابــة عــن هــذه الأســئلة أو مــا تضمنــه عنــوان الكتــاب الفرعــي: 

مفاتيح من أجل فهم صانعي الأزمة وتحدياتها بين 2011 و2013. والركيزة في القسم الأول: كيفية 

صناعــة الحــرب الأهليــة.

القاعدة الأساس في هذه السياسة قاعدة استعمارية قديمة أعيدت صياغتها. فبدلاً من فرِّق 

تسُــد، فرِّق تبقى! وصيغ أخرى أيضاً: حافِظْ على الشــكل وافعل ما شــئت بالمضمون! مظهر دولة 

ديمقراطيــة لا غبــار عليهــا مــن حيــث وجــود المؤسســات وفصــل الســلطات ووجــود الأحــزاب... إلــخ؛ 

لكنهــا دولــة علمانيــة ظاهــراً مــن ناحيــة وممارســات طائفيــة تتســتر وراءهــا من ناحية أخرى. 

يشــير فلاديمــير غلاســمان في الفصــل المخصــص لمصــادر النظــام الأمنيــة إلى أن أحــداث حــماه 

عــام 1982 هــي التــي أدت إلى انقــلاب واضــح في وظيفــة البنــى الأساســية في النظــام. فبعــد أن 

كان حــزب البعــث قائــد الدولــة والمجتمــع، صــارت الدوائــر الأمنيــة بفروعهــا الأساســية تقــوم بهــذه 

الوظيفــة عــلى نحــو لم تعرفــه مــن قبــل إلا الــدول ذات النظــام الشــمولي، بــل ربمــا تجاوزتــه؛ إذ بلــغ 

عــدد موظفيهــا الدائمــين حــوالي 65000 ومئــات الألــوف مــن العاملــين جزئيــاً بحيــث يمكــن القــول 

إن هنــاك موظفــاً لــكل 257 مواطنــاً بصــورة عامــة أو موظفــاً لــكل 153 مــن المواطنــين الذيــن تجــاوزت 

أعمارهــم خمســة عــشر عامــاً! وقــد تجــلى تهميــش دور الحــزب في غيــاب انعقــاد أي مؤتمــر لــه بــين 

عامي 1985 و2000. وفي هذه الســنة الأخيرة دعي للاجتماع فقط ليقترح وليصادق على تســمية 

وريــث مؤســس هــذا النظــام أمينــاً عامــاً قطريــاً للحــزب! 

طالــت اختصاصــات الفــروع الأمنيــة، العامــة، والعســكرية، والجويــة، والسياســية، مجــالات حيــاة 
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بد النــاس كافــة وبــلا اســتثناء بمــا في ذلــك تغيــير محــل الإقامــة أو اعتنــاق الديــن الإســلامي لتصــير هــذه 

الرقابــة اليوميــة الشــاملة مصــدر ثــراء رجــال الأمــن عــلى اختــلاف مســتوياتهم. لم تكــن العلاقــات بــين 

فــروع الأمــن هــذه علاقــة تعــاون أفقيــة بــل علاقــة تنافــس لا يحكــم بينهــا ســوى ارتباطهــا كلهــا بشــخص 

الرئيس، لكن دائرة سلطة أو نفوذ رؤسائها تتسع أو تضيق طرداً مع علاقة قرابة هذا أو ذاك بعائلة 

الرئيــس. وإذا شــمل ميــدان تدخلهــا أبســط أمــور المواطــن اليوميــة فمــن بــاب أولى أن يضــم كذلــك 

مستويات أهم وأخطر كالتعيينات في مناصب الدولة المختلفة في الداخل وفي الخارج أو تقرير 

الأســماء التــي تضمهــا قوائــم المرشــحين لعضويــة مجلــس الشــعب أو أيــة هيئــة أخــرى مــن هيئــات 

المجتمــع المــدني الصوريــة.

ومــع تحديــد مهــمات الدوائــر الأمنيــة اعتبــاراً مــن عــام 1982، تمــت إعــادة تركيــز مهمــة الجيــش 

عــلى الــدور الــذي يفــترض بالحــرس الجمهــوري القيــام بــه. صــارت المهمــة لا الدفــاع عــن الأراضي بــل 

عــن النظــام وحــده. ذلــك مــا ســيتجلى اعتبــاراً مــن خريــف 2011، عندمــا عهــد إلى الجيــش بالعمــل 

جنبــاً إلى جنــب مــع الدوائــر الأمنيــة عــلى اختلافهــا، عــلى قمــع الثــورة بالوســائل كلهــا وبــلا اســتثناء. 

مــا كان لذلــك كلــه أن يظهــر للعيــان لــولا الثــورة. ومــا كان كذلــك لــكل مــا حــاول النظــام قمعــه 

والقضــاء عليــه مــن محــاولات حثيثــة لبنــاء أســس مجتمــع مــدني ونضــال ســلمي أن يترعــرع في ظلــه 

وأن يظهــر عــلى المــأ لــولا الثــورة. أكــبر مثــلٍ عــلى ذلــك جماعــة شــباب داريــا الذيــن يفــرد لهــم الكتــاب 

فصلاً كاملاً كتبته كارولين دوناتي. كان الشاب غياث مطر )وقد قضى شهيداً في سجون النظام 

إبــان بدايــات الحــراك الســلمي في ســورية(، قــد تعلــم الاســتنفار الســلمي في بيئتهــم، وهــي بيئــة 

اســتوحت في مقاومتهــا للنظــام منهجــاً ضمــن إطــار تفكــير دينــي منفتــح اعتبــاراً مــن نهايــة ســنوات 

1990 قــام عــلى إعــادة قــراءة المســلمات الدينيــة في ضــوء التجديــد مــن ناحيــة والنقــد مــن ناحيــة 

أخــرى. كان ذلــك يتــم في مســجد أنــس بــن مالــك بداريــا تحــت إشراف إمامــه عبــد الكريــم الســقا، 

وبوحــي مــن معلمــه القديــم جــودت ســعيد، رســول اللاعنــف والنقــد الــذاتي، الــذي كانــت تعاليمــه 

تســود جلســات الشــباب في المســجد طــوال ســنين.

لن يفوت النظام وقد اختار الحلَّ الأمني أن يبدأ على وجه الدقة بهؤلاء وأن يعمل للقضاء على 

أصواتهــم بشــتى الســبل؛ ولم يكــن مــن قبيــل الصدفــة أن أوائــل الشــهداء الذيــن قتلــوا في الســجون 

لم يكونــوا قــد حملــوا ســلاحاً أو نــادوا إلى حملــه. 

وفي ظــل هــذا الحــلِّ الأمنــي ســوف يوجــه النظــام سياســته بالطبــع ضمــن طريقــيْن يعتمــدان 

اســتراتيجية متماســكة في المجالــيْن الإعلامــي والميــداني. 

سوف يستفيد في المجال الإعلامي ولا سيما عبر أدواته الإلكترونية من تجربة الحكومة الإيرانية 
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التــي ســبق لهــا وأن قمعــت ثــورة مماثلــة. بــل وســوف تــزوده هــذه الأخــيرة بالمعــدات الضرورية للعمل 

في هــذا المجــال. ســيكون للنظــام جيشــه الإلكــتروني، وصفحاتــه عــبر مختلــف شــبكات التواصــل 

الاجتماعي، وســتكون كلمات السر هي أول ما يبحث عنه كلما اعتقل النشــطاء وصادر معداتهم؛ 

وسوف يتابع سياسته القديمة الراسخة بعدم استقبال الصحفيين العرب والأجانب إلا من المرضيِّ 

عنهــم وعــن صحفهــم. وحــين يقبــل بمجــيء هــذا الصحفــي أو ذاك فلــكي ينقــل رســالة أو ليســتخدم 

وجودهــم مــن أجــل بــث رســالة مــا... لم يكــن بوســع أيِّ صحفــي، عــربي أو أجنبــي، أن يدخــل ســورية 

دون أن يرافقــه طــوال فــترة إقامتــه موظــف ذو صفــة أمنيــة يــشرف عــلى ذهابــه ورواحــه ويقــدم تقريــراً 

بــكل ذلــك إلى مرؤوســيه كل يــوم. 

سوف يستثمر الثوار بدورهم هذا المجال على أوسع نطاق ممكن. فهواتفهم أو آلات تصويرهم 

الرقميــة ترافقهــم في كل مظاهــرة. هكــذا ولــد صحفيــو الثــورة يرتجلــون ممارســة المهنــة ميدانيــاً. مــن 

الصور الثابتة توضع على صفحات التواصل الاجتماعي إلى الفيديوهات التي سرعان ما تنقل إلى 

اليوتيــوب وإلى الفضائيــات العربيــة عــلى اختلافهــا. هكــذا اســتحال الفيديــو »أداة العمــل الجماعــي 

والنضــال المســلح« في آن كــما تقــول سيســيل بويكــس في الفصــل الــذي كتبتــه تحــت هــذا العنــوان 

عــلى وجــه الدقــة. لكــن النظــام لــن يعــدم فرصــة يســتخدم فيهــا هــذه الأداة ليبــث الشــك في نفــوس 

مســتمعي قنواتــه الرســمية، كالفيديــو الــذي بثتــه قنــاة »الدنيــا« إثــر مجــزرة قــام بهــا النظــام وألقــى 

بمســؤوليتها عــلى »الجماعــات المســلحة« بداريــا، كانــت إحــدى مذيعاتهــا وهــي في كامــل أناقتهــا 

تســتجوب امــرأة تلفــظ أنفاســها الأخــيرة كي تحدثهــا عــن المعتديــن قبــل محاولــة إســعافها.

أمــا ميدانيــاً فقــد كان ســلوك النظــام مــن خــلال اســتخدامه العنــف غــير المحــدود يتطلــع إلى 

قمــع الثــورة بــأسرع وقــت ممكــن: قتــل الناشــطين مــن الشــباب الثــوار ولا ســيما المشرفــين منهــم عــلى 

التنسيقيات أو من الناشطين الإعلاميين سواء بعد الاعتقال أو بواسطة القنص أثناء المظاهرات؛ 

والحيلولــة دون أن يتمكــن الثــوار مــن تنظيــم أنفســهم وذلــك عــن طريــق تقســيم الســوريين وبعثرتهــم 

عــلى نحــو يســتحيل معــه عليهــم التواصــل في مــا بينهــم. 

لــن يفــوت المشرفــان عــلى الكتــاب، فرنســوا بورغــا وبرونــو بــاولي، أن يكرِّســا فصلــين في الكتــاب 

يبينــان مــن خلالهــما المعنــى الأعمــق لمــا حــدث ويحــدث في ســورية، فيــما وراء التوصيــف المفضــل 

الــذي يعطــى لــه في فصــول مختلفــة مــن الكتــاب: أزمــة، مأســاة، حــرب عنيفــة... إلــخ. أولهــما فصــل 

كتبــاه مــع جــمال شــحيد ومانويــل ســارتوري، يســتعيد الشــعارات والصيــغ التــي رفعهــا المتظاهــرون 

أو هتفــوا بهــا في أرجــاء ســورية كلهــا ويســجل منهــا نيفــاً ومائــة تنــدرج جميعهــا فيــما يمكــن اعتبــاره 

توصيفــاً كامــلاً للثــورة في ســورية بمــا انطــوت عليــه مــن قــوة سياســية تقــول مبــادئ الثــورة ومعانيهــا 

وأهدافهــا، بــدءاً مــن الشــعار الــذي تبنــاه الثــوار في مختلــف البلــدان العربيــة »الشــعب يريــد إســقاط 
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بد النظــام«، وليــس انتهــاء بشــعار »الأمــوات يريــدون إســقاط النظــام!«. وحســناً فعــل مؤلفــو الفصــل 

إذ صنفــوا مختــارات مــن هــذه الشــعارات تحــت عناويــن شــديدة الدلالــة: ســوريون قبــل كل شيء 

)واحــد، واحــد، واحــد، الشــعب الســوري واحــد؛ ضــد التقســيم والتطييــف )نحنــا بدنــا حريــة، إســلام 

ومســيحية/ أو: دروز وعلويــة(؛ تضمــن المــدن الثائــرة )مــن القامشــلي لحــوران، الشــعب الســوري 

مــا بينهــان(؛ الســلميّة )ســلميّة، ســلميّة(؛ الجيــش معنــا )يــا جيــش يــا حبيــب/ خــلي ســلاحك لتــل 

أبيــب(؛ أو للهجــوم عــلى الجــولان المحتــل )أســد في لبنــان وأرنــب في الجــولان(؛ الحريــة )اللــه، 

ســورية، حريــة وبــس(؛ العدالــة )شــب وشــبة، أنــا مــع القانــون(؛ ضــد الطغيان)مــا بيتآمــر عالبــلاد إلا 

حكــم الاســتبداد(؛ ضــد الكذبــة واللصــوص |)فاشــل، فاشــل، فاشــل/ الإعــلام الســوري فاشــل، أو 

ثــار الشــعب الســوري ثــار/ عالحرامــي والجــزار(؛ إســقاط النظــام )مــا منحبــك، مــا منحبــك/ حــلّ عنــا 

إنــت وحزبــك(؛ اللــه وحــده )لــن نركــع إلا للــه(؛ المــوت شــهداء مــن أجــل ســورية )يــا ســورية ويــا أمــي/

واللــه بفديــكي بدمّــي(؛ الســخرية الفكاهــة والســخرية )نطالــب بزيــادة أعــداد الدبابــات بكفــر نبــل 

للتخفيــف عــن حمــص المنكوبــة(...

هــذه الشــعارات غيــضٌ مــن فيــضٍ لم يتــح للجمهــور الغــربي الاطــلاع عليهــا ولا معرفــة المعــاني 

العميقــة التــي تنطــوي عليهــا ثــورة الشــعب الســوري والتــي تقــف عــلى النقيــض مــما أراد النظــام 

الســوري تســويقه في الغــرب عــلى أنهــا مجــرد مؤامــرة يقــوم بهــا تكفيريــون أو إرهابيــون بأوامــر غربيــة 

وبتمويــل خليجــي! 

أمــا ثــاني الفصلــيْن فقــد كتبــه ســيمون دوبــوا مشــيرا منــذ البدايــة إلى أن »المحتجــين الســوريين 

برهنوا منذ المظاهرات الأولى على قدرة إبداعية ممتازة في مجال أدوات النضال« ولاسيما الأغنية. 

مشــيراً إلى وجــود أكــثر مــن مائتــي أغنيــة بــين نهايــة نيســان/أبريل2011 ومنتصــف آذار 2012، تنــدرج 

ضمن التقاليد الفنية السورية الكلاسيكية بعد أن استعيدت بفعل الثورة ولبست معانيها بصورة 

أو بأخــرى، ومنهــا بالطبــع أغــاني إبراهيــم القاشــوش الــذي دخــل حَــرمََ شــهداء الثــورة وصــار اســمه رمــز 

النضــال الســلمي، وكذلــك أغــاني عبــد الباســط ســاروت، حــارس مرمــى فريــق الكرامــة في حمــص، 

والتــي رافقــت المتظاهريــن مثلــما رافقــت أولئــك الذيــن حملــوا الســلاح لحمايتهــم.

لــن يخلــو القســم الأول مــن الكتــاب الــذي كــرس كــما قلنــا لعــرض الكيفيــة التــي تتــم بهــا صناعــة 

الحــرب الأهليــة في ســتة عــشر فصــلاً مــن واحــد منهــا يكــرس للموضــوع الاقتصــادي. أراد النظــام في 

الأسابيع الأولى من الحراك الثوري أن يعتبر الأمر مجرد مطالب اقتصادية يمكن حلها بسرعة معترفاً 

بشرعيتهــا. لكــنَّ أيــاً مــن الشــعارات التــي رفعهــا المتظاهــرون لم تكــن تنطــوي عــلى مطالــب أخــرى غــير 

الحرية والكرامة ولم تحد عنها طوال ثلاث سنوات من الثورة. لا يعني ذلك أن الأسباب الاقتصادية 

أو بالأحــرى البيئــة الاقتصاديــة لا يمكــن الاعتــماد عليهــا في تفســير انطــلاق الثــورة مــن ضواحــي المــدن 
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أساســاً. يلاحــظ ســمير عيطــة في الفصــل المخصــص للمتغــيرات وللرهانــات الاقتصاديــة للانتفاضــة 

أنــه »كان عــلى انطــلاق »الثــورة« مــن مدينــة درعــا وضواحيهــا )...( أن يســم العقــول، مثلــما كان عــلى 

الدخــول السريــع للعديــد مــن ضواحــي المــدن في الحــراك الثــوري أن يــدلَّ المحللــين عــلى ضروب 

فشــل أو نســيان السياســة التــي ســار عليهــا بشــار الأســد تجــاه هــذه الفضــاءات.« وعــلى أن هــذه 

الملاحظــة قــد جــاءت عــلى لســان العديــد مــن المحللــين والمراقبــين مــن قبــل ولا ســيما في الداخــل 

الســوري، إلا أن ثمــة شــبه إجــماع عــلى أن الأســباب الاقتصاديــة عــلى أهميتهــا لا تــزن كثــيراً أمــام 

الأســباب الأعمــق التــي حملــت شــعباً بأكملــه عــلى أن يثــور بعــد أربعــين عامــاً مــن حكــم اســتبدادي 

واســتعبادي غــير مســبوق.

رةَ« عنــوان القســم الثــاني مــن الكتــاب. لقــد أدى تطــور الأحــداث في ســورية  »الأزمــة المصَُــدَّ

خــلال ثــلاث ســنوات إلى أن تحمــل أســماء تتبايــن بتبايــن الموقــع الــذي ينظــر منــه إليهــا. فهــي لا تــزال 

ثــورة شــعب ضــد نظــام مســتبد في نظــر معظــم الســوريين، وهــي أزمــة في لغــة الدبلوماســيين عــلى 

اختلافهــم مثلــما هــي حــرب أهليــة في نظــر بعــض الصحفيــين أو صراع في عيــون البحاثــة والدارســين. 

ســيعالج هــذا القســم آثــار الحــدث الســوري في البلــدان المجــاورة التــي باتــت شــأنها شــأن القــوى 

الكــبرى فاعلــة بهــذا القــدر أو ذاك في ســورية. لبنــان ومــا يعانيــه مــن انقســام بــين مؤيــد للنظــام 

الســوري بــلا حــدود وخصوصــاً حــزب اللــه الــذي انخــرط ماديــاً في مواجهــة الثــوار الســوريين، ونصــيرٍ 

للثــورة الســورية يتواجــد لــدى العديــد مــن الأطيــاف اللبنانيــة ويزيــد مــن صعوبــة الأزمــة الحكوميــة في 

لبنــان فضــلاً عــن الأزمــة الاقتصاديــة والأمنيــة فيــه؛ وفلســطين التــي تتمــزق بــين الضفــة الغربيــة وغــزة، 

وبــين الشــعب وقادتــه؛ والعــراق وانقســامه كذلــك بــين شــيعة مؤيــدة للنظــام وســنة تقــف ضــده، 

والأردن الــذي يحــاول الموازنــة حســب موقعــه بــين متطلبــات البقــاء ومتطلبــات الضغــوط المحليــة 

والإقليميــة والدوليــة. أمــا إيــران فقــد صــارت جــزءاً لا يتجــزأ مــن الأزمــة الســورية؛ إذ بعــد أن تضامنــت 

مــع الثــورات العربيــة في تونــس وفي مــصر وفي اليمــن سرعــان مــا قلبــت ظهــر المجــن عنــد انطــلاق 

الثورة في سورية معلنة بلا لبس أو غموض تضامنها مع النظام السوري وعاملة على تعزيز قدراته 

الاقتصادية والعسكرية والتعبوية من أجل قمع الثورة بشتى الوسائل. أما تركيا التي فوجئت بأوائل 

تطــورات الثــورات العربيــة في تونــس ومــصر خصوصــاً ثــم تبنــت موضوعيــاً خيــارات حليفهــا الأمريــكي 

تجــاه هذيــن البلديــن، والتــي تعــثرت مواقفهــا في البدايــة مــن الثــورة في ليبيــا بســبب العلاقــات 

الحميمــة التــي كانــت قائمــة مــع نظــام القــذافي ثــم انضمــت بصعوبــة شــديدة إلى التدخــل الغــربي، 

فقد كانت ســورية بالنســبة لها همّأً  متعدد الأبعاد: الحدود، والأكراد، وعلويي أنطاكية خصوصاً، 

ولا ســيما بعد أن اضطرت الحكومة التركية إلى الابتعاد بحســم عن النظام الســوري وإدانته بشــدة، 

داعمــة أطيــاف المعارضــة بشــتى الوســائل،  ومســتمرة في اســتقبال أعــدادٍ متزايــدةٍ مــن المهاجريــن 

الســوريين الذيــن خصصــت لرعايتهــم ميزانيــة ســنوية قــدرت عــام 2013 بمائتــي مليــون يــورو. يبقــى 



259  ربيع سورية الذبير 
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بد أن اســتمرار الوضــع في ســورية عــلى مــا هــو عليــه اليــوم وخلافــاً للتوقعــات الأولى 

يؤلــف كابوســاً مخيفــاً بالنســبة لحكومــة حــزب العدالــة والتنميــة الــتركي لاســيما وأنــه 

ســيواجه اســتحقاقات انتخابيــة عــام 2014.

*     *      *                                          

لا تتجــلى أهميــة هــذا الكتــاب الــذي اســتعرضنا هنــا بعــض فصولــه الهامــة في 

كمّ المعلومات أو في الشهادات وعمق التحليلات التي تناولت مختلف جوانب 

الحــدث الســوري عــلى امتــداد ســنتين ونصــف الســنة، ولا في كونــه أول وأشــمل 

كتــاب مــن نوعــه ظهــر منــذ أن تتالــت الكتــب حــول الربيــع العــربي والحــراك الثــوري 

في دولــه فحســب، بــل كذلــك في كونــه يجمــع حصيلــة مــا امتلكــه الباحثــون الذيــن 

شــاركوا في تحريــره مــن خــبرة عميقــة بالمجتمــع الســوري وبنظامــه الســياسي القائــم 

منــذ نيــف وأربعــين عامــاً.
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هشام الواوي

»السوريون الأعداء« لفواز حداد:

عمل أدبي يلامس التأريخ

يحــرر فــواز حــداد روايــة »الســوريون الأعــداء« بمــزاج تاريخــي، ويحــاول أن يكــون 

ملحميــاً عندمــا يغطــي حقبــة تقــارب ثلاثــين عامــاً، يلاحــق فيهــا عينــات مختــارة 

»وليســت عشــوائية« مــن أفــراد المجتمــع الســوري دون أن يخفــي رغبتــه بتنميــط 

هــذه المختــارات. 

يبــدأ مــن لحظــة تاريخيــة قاتمــة بــاشرت فيهــا الســلطة انتقامهــا مــن مدينــة حــماة، 

يصــور الكاتــب بمســاعدة مــن أدبيــات الإخــوان المســلمين مســتوى البطــش الــذي 

اســتخدمته الســلطة عــبر ذراعهــا الطويــل في ذلــك الوقــت المليشــيا العســكرية 

المدعوة سرايا الدفاع بصحبة قطعات عسكرية أخرى يعرفها الكاتب بأرقامها ويمر 

عــلى ســنوات الركــود التــي أعقبتهــا، رابطــاً أحداثهــا بالمجــزرة بشــكل وثيــق الهيمنــة 

عــلى لبنــان وخطــوط الإمــداد الإيرانيــة وحتــى العلاقــة مــع الســوفيت... وبطريقــة 

جهاز الإسقاط تتردد مفردات التهريب والفساد والطائفية وتسُتخدم صور صريحة 

وواقعيــة. 

قــد يهتــز وجــدان القــارئ عندمــا يفلــش الكاتــب كل هــذه الوثائــق الواضحــة، 

ولكنــه لا يشــفي غليلــه باســتخدامه لغــة الصحافــة والتركيــز عــلى الإدهــاش، وفي 

أحيــان كثــيرة عــلى الميلودرامــا. 
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ي
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م ا
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ه يقرر النقيب الطموح سليمان أن يرتكب مجزرة في المدينة التي استباحتها السلطة بعد تمرد 

قصير، يركب سيارة روسية ويصطحب مرافقاً له، وعند أول زقاق يخُرج من قبو صغير عائلة صغيرة 

ممثلــة بأجيالهــا الثلاثــة الجــد وابنــه والزوجــة مــع أولادهــا الثلاثــة، تحتضــن الزوجــة رضيعــاً تشــده بقــوة 

إلى صدرهــا، بينــما ينتــزع النقيــب القاتــل الأب الطبيــب مــن أسرتــه ويرســله إلى المعتقــل، ثــم يطلــق 

النار بدم بارد على من تبقى من الأسرة. تنشق الأرض في لحظة تلفزيونية عن عجوز تلتقط الرضيع 

الــذي حــماه جســد الأم مــن الرصــاص وتفــر هاربــة. لا تفلــح ملاحقــات النقيــب في العثــور عليهــما، 

هــذا هــو المشــهد الرئيــسي الــذي تســتند إليــه الروايــة وتعتــبره مبتــدأ التأريــخ. ينــوء المشــهد بالرمــوز 

والــدلالات ويثقلــه الكاتــب بشــحنة عاليــة الجهــد مــن التضمــين والإيحــاء ويســتخدم »التشــويق« في 

هندســته حتــى يــكاد يخــرج عــن وقــاره الــروائي. يفــرط الكاتــب في اســتخدام هــذا النــوع من المشــاهد 

مســتنداً إلى قســوة المأســاة الســورية فينجــو الطبيــب مــن كتيبــة الإعــدام بمــا يشــبه المعجــزة ويلتقــي 

الرضيــع الــذي نجــا مــن المجــزرة بأعجوبــة أخــرى عمــه القــاضي في ظــروف معقــدة قــد لا تحصــل إلا 

في الحــدث الســوري وحــده. يقلــع النقيــب الــذي أصبــح لقبــه »المهنــدس« عاليــاً ليحــط في موقــع 

إلى جــوار الرئيــس وفي منصــب المستشــار الأمنــي، وهــي الوظيفــة التــي يعــول عليهــا كل ديكتاتــور 

ليبقى في منصبه، أما الطبيب عدنان الراجي، الذي أصبح لقبه السجين 77، فيستقر في معتقل 

لــه شــهرة عالميــة هــو ســجن تدمــر، وتــوزع الروايــة نفســها بــين القــصر الرئــاسي والمعتقــل الرهيــب ومــا 

بينهما في عملية تســجيلية تعتمد فيها على مراجع شــهيرة ككتاب باتريك ســيل عن الأســد وكتاب 

روبــرت فســك »ويــلات وطــن« وحتــى مذكــرات مصطفــى طــلاس، ويحــول الكاتــب المــادة التاريخيــة 

إلى خلاصة أدبية يمكن استردادها بشوق الرجوع إلى تقليب الأرشيف لاستعادة التاريخ القريب. 

يستعرض الكاتب الحدث التدمري بتفاصيل روايات إسلاميين مروا بالسجن فيستحضر، مرة 

جديــدة، ســاعات المــرارة والتنكيــل جاعــلاً مــن حيثيــات الوجــع الجســدي حدثــاً رئيســياً في الحيــاة 

الســورية ومعــادلاً للفســاد والتعتيــم والعــزل، وعــلى ســبيل الزركشــة الروائيــة يســتعير الكاتــب حبكــة 

»قصــة مدينتــين« لتشــارلز ديكنــز فيكــرر أســامة وحســان مــا فعلــه دارني وكارتــون إذ يقــوم أحدهــما 

بالمــوت عوضــا عــن الآخــر. تفــوح دلالــة اســتهتار ســلطات الســجن بالمــوت وولعهــا بالقتــل كســلوك 

اعتيــادي، دفــع الكاتــب ثمنــاً باهظــاً لتوصيــل إشــارة واضحــة، وذلــك بإقحــام حــدثٍ مــن هــذا النــوع 

يترتــب عليــه الضغــط أو »الموانــة« عــلى القــارئ لتمريــره. 

يقــي الطبيــب معظــم زمــن الروايــة في الســجن دون أن يعــرف أن عائلتــه قــد أبيــدت عــلى يــد 

الضابط. يمهد الكاتب للقاء الضحية بالقاتل ويستفيد من جهل الطبيب بالمأساة المروعة ولكن 

اللقــاء المرتقــب يــأتي قصــيراً وبــارداً هيمنــت عليــه رغبــة الكاتــب عــلى إرادة الطبيــب فجعلــه يغَُلـّـب 

روح العدالــة عــلى شــهوة الانتقــام ليقيــم دليــلاً دامغــاً عــلى أخلاقيــات الضحيــة. 



مجلة أوراق - العدد السادس 2622015

إن أبــرز لحظــات الروايــة واقعيــةً تتجــلى عندمــا ينجــح الكاتــب بتقديمــه للضابــط 

»الســني« مــروان، وربمــا تكــون هــذه الشــخصية مــن أنجــح الشــخصيات، فيعــرض 

نمطــاً مــن الأعــراض الجانبيــة لســلوك النظــام، فيــما تبــدو لميــس المظليــة الســابقة 

والمهرّبــة الحاليــة مركبــة مــن أكــثر شــخصية، تمــر بأطــوار عديــدة العاشــقة والمدعيــة 

وســيدة الأعــمال المشــبوهة، وفي كل أطوارهــا تحافــظ عــلى بنيــان نفــسي ثابــت، 

يلفها الشعور بالأمان والثقة وكأنها عرافة تقرأ في المستقبل القريب وتجد فيه ما 

يسرها على الدوام، وظهر القاضي سليم الراجي بليداً ومستنفَد القوى وهو على 

بعــد خطــوة مــن المجــزرة بعجــزه حتــى عــن الامتعــاض. اســتمر قاضيــاً يعلــوه الصمــت 

المتخاذل رغم امتلاكه لأمضى ســلاح سردي وهو لســان الراوي، فكان حيادياً رغم 

أنــه شــاهد عيــان عــلى كل مــا حــدث ولكنــه فضــل أن يــروي مــا شــاهده بلهجــة كاتــب 

الديــوان الــذي يحــرص عــلى تدويــن كل شيء دون انفعــال، وقــد غلــب هــذا اللــون 

مــن التعبــير عــلى كل فصــول الروايــة. 

»الســوريون الأعــداء« عمــل أدبي لامــس التأريــخ بوضعــه بعــض الأحــداث الهامــة 

كنقــاط عــلام وقــدم نفســه كروايــة يمكــن قراءتهــا بخاطــر طيــب لتصديهــا لأمــس طــازج 

ما زال صداه يتردد في الصور والبرامج التلفزيونية وما زال بعض أبطاله يعانون من 

الهزال لطول المبيت في السجون والبعض الآخر يصارع للبقاء على الكرسي ذاته. 

لا تشــعر بالملــل مــن قــراءة هــذه الروايــة رغــم طولهــا المفــرط، فقــد اســتخدمت 

لغــة قريبــة التنــاول، دون تكلــف بلاغــي، شــبيهة بلهجــة الإعلانــات السريعــة التــي 

تجــبرك عــلى البقــاء لســماع المزيــد، بــدون أي تعــال يقــدم النــص نفســه كتكــرار ورد 

سابقاً بصيغ مختلفة رصعه الكاتب بسير ذاتية معروفة ضمنت له المتابعة وبأقل 

قــدر مــن الجهــد الفنــي.
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هاشم شفيق

»بلاد الرجال« للروائي الليبي هشام مطر:

الأفق المسلح

يطــرح الــروائي الليبــي في باكورتــه اللافتــة »في بــلاد الرجــال« عــالم الطفولــة 

بــكل تمظهراتــه الإنســانية والأنطولوجيــة، ذلــك العــالم الــذي يتعــرض في أزمنــة 

الديكتاتوريــات إلى الاضطهــاد الســايكولوجي عــبر وســائل شــتى، أبرزهــا خلخلــة 

الحيــاة العامــة، والهيمنــة المطلقــة عــلى كل التحــولات الجاريــة في ظلهــا، حيــث 

تســود الرؤيــة الواحديــة والمنطــق الواحــد والفكــر الواحــد ليكــون هــو الــذراع الطــولى 

والقــوة الضاربــة للحيــاة المدنيــة، ليتبعهــا بعــد ذلــك غيــاب الأفــق الطفــولي، ليظهــر 

بديــلاً عنــه الأفــق المســلح، والمســتقبل عــبر ذلــك يغــدو أداة غيبيــة، غــير معلــوم 

نســقه في نهــج الحيــاة وســياقها اليومــي مــن خــلال الراهــن، فتتزعــزع حينهــا الإرادة 

الإنسانية وتنكفئ، حين تأخذ آصرة البيت بالتفكك والتداعي، خصوصاً في الحياة 

الاجتماعيــة، حيــاة المنــزل المراقــب، والأب الغائــب لــدواع سياســية، أو الهــارب، أو 

الســجين لــدى الســلطات الأمنيــة. الأمومــة بدورهــا تتعــرض إلى الانطــواء والانــزواء 

وترقـّـب الحالــة اليوميــة للزمــن العائــلي الــذي يســوده نــوع مــن الإحبــاط في ســيرورته 

الزمنيــة، بغيــاب مدمــاك رئيــس في العائلــة الــذي هــو الأب، ذلــك الأب المطــارد 

والملاحــق بســبب أفــكاره وآرائــه السياســية ورؤيتــه المختلفــة لنظــام الحكــم المســتبد 

والشــمولي، حيــث جميــع الســلطات في البلــد تتركــز في يــد شــخص واحــد، لا غــير 
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هــو الطاغيــة والجــنرال والحاكــم الجلــف والقــاسي، ذو الــرؤى البدويــة غــير الحضريــة والمدنيــة البتــة.

كل هــذا يــراه الطفــل ســليمان الــذي ترســم مخيلتــه الطازجــة عــالم المخابــرات ورجالهــا وتحركاتهــا 

في البلد أولاً، ثم المحلة والحارة الصغيرة، ثم الزقاق، انتهاءً بالعائلة المراقبة والمحسوبة خطواتها، 

حتــى في غيــاب الأب المختفــي والمطــارد، تحســب كل نأمــة، فثمــة دائمــا عيــون تراقــب، تســجل 

وتي، وتحصي الصغيرة والكبيرة، فالجيران أيضاً يكونون أحياناً أدلاء لرجال الدولة السرية، يراقبون 

جارهــم، ليكونــوا هــم في مأمــن أولاً وليقبضــوا ثمــن عملهــم ثانيــة.

هكــذا هــي الأحــوال في الــدول التــي يتحكــم فيهــا رجــل واحــد، وقــذافي ليبيــا وغــيره مــن الطغــاة 

القوميــين خــير مثــال عــلى ذلــك.

ســليمان الطفــل الصغــير ابــن الســنوات التســع وهــو الــراوي الأســاس في الروايــة يــروي، ســيرة 

المــكان والزمــان معــاً، ينضــاف إليهــا ســيرة النــاس أيضــاً وأقــرب النــاس إليــه، هــو بالتأكيــد الأب، 

المتــواري عــن الأنظــار. زمــن الروايــة هــو نهايــة الســبعينات مــن القــرن المنــصرم، والمــكان هــو طرابلــس 

العاصمــة الليبيــة، حيــث البحــر والحــرارة القائظــة في الصيــف والأســواق التــي يذهــب إليهــا معيــة 

أمــه، لتتســوق مــا يحتاجــه المنــزل والعائلــة، بــين فــترة وأخــرى، في إحــدى هــذه الزيــارات إلى الســوق، 

يشــطح خيــال الصبــي، محدّثــاً نفســه، بأنــه قــد رأى أبــاه مــن بعيــد، يضــع نظــارات ســوداء وهــو يســير 

في الطــرف الآخــر مــن الشــارع، ولكنــه لا يلــوّح أو يــأتي اليهــم ليســلم لــكي يــشرح الصبــي لــأب الحالــة 

المأوســاوية التــي هــم فيهــا، حــين تقــوم أمــه بحــرق كتــب أبيــه، في الــسر، أو ليحدثــه عــن الســيارة التــي 

تقــف كل يــوم أمــام منزلهــم ويطــرح هــذا الشــخص الــذي في الســيارة وهــو رجــل المخابــرات دون تــورّع 

أسئلته اليومية عن الأب المختفي لزوجته التي تتهرب كعادة أية زوجة في مثل حالتها من الأسئلة 

الملحــة والمتكــررة عــن مــكان الأب وحياتــه الأخــرى.

يقع الأب في قبضة الشرطة السرية هو ومجموعة من أصدقائه، ولم يبق سوى موسى صديق 

الأب رجــل الأعــمال والســياسي غــير المتطامــن مــع النظــام الدمــوي في ليبيــا، ثمــة مــن يــي برشــيد 

أســتاذ الفــن الــذي يـُـدرسّ ســليمان أحــد المــواد الفنيــة، شريــف عائلتــه متواطئــة مــع النظــام هــو 

ووالــده وأمــه التــي تنقــل أخبــار العوائــل إلى زوجهــا الــذي يوقِــع بالمشــتبه بهم وغير الميّالين إلى نظام 

حكــم الجماهيريــة، أســتاذ رشــيد يهــدي الأب قبــل غيابــه ووقوعــه بــين براثــن الســلطة، يهديــه كتــاب 

»الديموقراطيــة الآن« ســليمان الصغــير يـُـري شريــف الكتــاب، الصبــي ســليمان لــه صديــق ثقــة هــو 

كريم، دائماً يكونان معاً، على البحر، أو في الزقاق يلعبان، أو على السطح يلهوان ويصنعان اشياء 

لغــرض مواصلــة حيــاة الطفولــة والصبــا، ســليمان إضافــة إلى دروســه المدرســية، يأخــذ أيضــاً حصــة 

الموســيقى كــمادة إضافيــة تقــع خــارج دروســه، وهــو تعلــم النوتــة والعــزف أو الــضرب عــلى مفاتيــح 

البيانــو، في هــذه الأثنــاء يختفــي الاســتاذ رشــيد مــن المدرســة، فيظــن ســليمان أنــه ذهــب ليدافــع عــن 
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هكــذا، بــل أســتاذ رشــيد ســيحاكم ويعــدم بطريقــة همجيــة وبربريــة، أمــام حشــود مــن الموالــين تطالب 

بإعــدام الخائــن، تهيــج وتمــوج وتلكــم قبضاتهــا الهــواء ويشــق زعيقهــا فضــاء ملعــب كــرة الســلة الكبــير 

والواســع والمصمــم وفــق المعايــير الدوليــة للملاعــب العالميــة، مطالبــة بإعــدام الخونــة.

إضافــة إلى هــذه الأســماء هنــاك أيضــا نــاصر الــذي تبحــث عنــه الشرطــة السريــة والــذي ربمــا 

يــرد اســمه في اعترافــات الأســتاذ رشــيد، ونــاصر هــذا صديــق للوالــد وصديــق أيضــاً لــأم، أحيانــا، 

يتعاطيان الشراب في منزل الأب فرج الديواني، الأم متحررة ولكنها مُحبّة ومخلصة لوالده،فاليسار 

يعتني بالحريات، ولكن هناك حدود أيضاً للعلاقة، فالوالد يعرف كيف أن يختار أصدقاءه، ناصر 

ســيغيب بعــد أن يســتدل عــلى عنــوان بيتــه عــن طريــق مكالمــة تلفونيــة يعطــي فيهــا ســليمان الصبــي 

دون أن يعــرف مــا هــي هويــة المخاطِــب عــلى الجهــة الثانيــة مــن الخــط، يعطــي لرجــل المخابــرات 

عــلى الهاتــف اســم الســاحة القريبــة مــن بيتــه حيــث يســكن في ميــدان الشــهداء وهــو المــكان الــسري 

للمجموعــة الثوريــة المناهضــة للحكــم الديكتاتــوري.

شخصيات أخرى تبرز في الرواية، ولكنها تبدو ظلية، تظهر لتمأ المشهد، مثل خالد الشاعر، 

ونورة شقيقا الأم، خالد يذهب إلى أميركا ويتزوج أمرأة شقراء وهو المتحدّر من جذر بدوي، يعود 

ويــأتي بزوجتــه التــي لا تعــرف كيــف تنســجم مــع عائلتــه، بــل تنطــوي عــلى نفســها صحبــة كتــاب، أمــا 

ســليمان فأنــه محــاط أيضــاً بشــلة الحــارة كريــم ومســعود وعــلي وشريــف ولــكل واحــد منهــم شــخصيته 

وظلــه المائــج بــين الشــخصيات البــارزة في الروايــة، وخصوصــاً الــراوي الــذي هــو الصبــي ســليمان، 

وأستاذ رشيد وموسى والأب وسيرته وذكراه المهيمنة على إيقاع ومسرى حياة العائلة والأصدقاء .

كان فــرج الميــداني الأب سياســياً، يحــاول أن يغُــيّر مــن الوضــع الســائد في ليبيــا هــو ومجموعــة 

معــه يجتمعــون في شــقة في ميــدان الشــهداء، يكتبــون البيانــات السياســية وينتقــدون مــا يجــري في 

البــلاد مــن أضطهــاد وقمــع واعتقــالات مــن قبــل رجــالا ت القــذافي، يختفــي الأب في مهــمات، ثــم مــا 

يفتــأ بعــد طــول غيــاب أن يعــود اليهــم، إلى أن يقــع في قبضــة المخابــرات التــي ظلــت تراقــب وتتحــيّن 

الفــرص مــن أجــل القبــض عليــه، يأخذونــه مــن البيــت، نجــوى زوجتــه وصديقــه مــوسى يقومــان غــبّ 

ذلــك، بحــرق الكتــب ودفــن الرمــاد تحــت تــراب الحديقــة.

إن روايــة »في بــلاد الرجــال، روايــة ممتعــة، مثــيرة بأحداثهــا ووقائعهــا العينيــة، في بــلاد لا تضمــر 

ســوى الــشر لرجالهــا، روايــة تراجيديــة، تعكــس مشــاعر الحــب والخيانــة والخــوف والهلــع والهــلاك 

الــذي هــو عنــوان كبــير في عهــد ليبيــا القــذافي، حيــث القائــد وحــده في الســاحة والبقايــا مســوخ، 

وشراذم وإمعــات، عليهــا أن تنصــت لترهّاتــه وأقوالــه وبهلوانياتــه وتخريفــه الدائــم في كتابــه الأخــضر، 

ودائــب الحديــث في خطبــه الجوفــاء عــن الاشــتراكية الجديــدة في جماهيريتــه العظمــى، بينــما هــو 
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بلــد المافيــا الحاكمــة مــع شــلة مــن أقربائــه وأولاده الذيــن عاثــوا فســاداً في تاريخ ليبيا 

الناصع وحولوا الشعب إلى قطيع منصت لأفعال شاذة وهيستيرية من لدنهّ ولدنّ 

أولاده الذين يتحكمون بتراث وتاريخ ومقدرات ليبيا اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، 

مانعــين عــن النــاس كل شيء، الســفر والكتــب والمشــاهدة، حريــة الــرأي والمعتقــد 

والتفكــير، ومســوّدين بأصابعهــم الملطخــة بالــدم دســتور البــلاد بالهذيــان المتواصــل 

لثرثرات القذافي وتبنّيه لأقوال جاهلية يريد أن يصنع منها عالماً ودستوراً وقوانين 

دائمــة ليــس لليبيــا فقــط، بــل للبشريــة جمعــاء.

 بعــد ذلــك، يخــرج الأب مــن الســجن محطــماً، مــن التعذيــب، مســحوق الوجــه 

والعظــام، الكدمــات والجــراح والفتــوق تمــلاً وجهــه وجســده الأزرق الطعــين، مــوسى 

يرحل إلى القاهرة ومعه سليمان حين يصبح شاباً، منهياً تعليمه ومواصلاً إياه في 

القاهــرة لنيــل شــهادة أعــلى، حــال وصولــه يبــدأ مــوسى العمــل في جبــل المقطــم، 

عامــلاً بتقطيــع الحجــارة، بينــما ســليمان يبــدأ حيــاة أخــرى في القاهــرة، بعــد أن أنهــى 

دراســته يعمــل صيدلانيــاً، يعيــل نفســه ويراســل الأب والوالــدة ويتحــدث إليهــم عــبر 

التلفــون المراقــب دائمــاً.

كان حلــم ســليمان أن يصبــح موســيقياً وليــس عامــلاً بســوائل الــدواء، وظــل يحــن 

طــوال فــترة بقائــه في القاهــرة، إلى ليبيــا والبحــر وصديقــه كريــم والى غرفتــه والســطح 

الــذي يفيــض بالنجــوم  وعــوالم طفولتــه الأولى، لاعبــاً قــرب شــجرات التــوت، أو نــازلاً 

إلى الســاحل ليزيــل مــع صحبــه عــرق الصيــف، لكنــه كان كلــما دهمــه الحنــين، يميــل 

ليطمن نفســه بأنه نجا من الخدمة العســكرية التي ســاقت كل صحابه إلى القتال 

والحرب في تشاد، لقد نجا من الموت العبثي، بيد أن الحكومة القذافية وصفت  

الهاربــين مــن الخدمــة العســكرية أو غــير المنخرطــين فيهــا بالــكلاب الضالــة، والــده 

ستســوء حالتــه فيجــد بعــد لأي عمــلاً، هــو مشــغُل ماكنــة في معمــل للمعكرونــة، 

ولكنــه كعادتــه راح يزجــي أوقــات فراغــه بالقــراءة ليقــرأ للعــمال أيضــاَ صفحــات مــن 

كتاب »الديموقراطية الآن« الذي ينجو من الحريق حين يخبئه سليمان عن موسى 

وأمــه لحظــة قيامهــم بإحــراق الكتــب، كونــه فيــه إهــداء مــن الأســتاذ رشــيد إلى والــده، 

فيعتقــل مــرة اخــرى ويغيــب في غياهــب الســجون القذافيــة.

إن روايــة »في بــلاد الرجــال« التــي صــدرت عــن »دار المنــى« وعرَبتهــا ســكينة 

ابراهيــم هــي مــن الروايــات القليلــة المؤثــرة والمفعمــة بالحقيقــة والخيــال الطفــولي.
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فاطمة ياسين

»خوف بلا أسنان« لحليم يوسف:

القارئ شريك في الرعب

في »خــوف بــلا أســنان« الصــادرة حديثــا عــن »دار نــون« باللغتــين الكرديــة 

والإنكليزيــة يلــون الكاتــب حليــم يوســف خلفيــة روايتــه بلــون أصفــر يتــدرج مــن الفاتــح 

إلى القاتــم، ويركــز بــؤرة الروايــة إلى هــذه الخلفيــة حتــى تتحــد بقــوة إلى حــد الالتحــام 

مــع المشــهد الــروائي، فتصبــح وكأنهــا موجــة لونيــة واحــدة. 

ينطــلي اللــون الأصفــر عــلى كائنــات الصــورة ويطغــى عــلى أيــة تباينــات خلقيــة أو 

ثقافيــة ممكنــة فيــما بينهــا، فيظهــر النــاس متشــابهين إلى حــد التطابــق، يوحدهــم 

الخــوف الــذي يتحــول مــن شــعور إنســاني عابــر وليــد لحظــات معينــة إلى كائــن أزلي 

مهيمــن، أو رفيــق درب يســاكن أهــالي منطقــة في شــمالي ســورية ويعبــث بأحلامهــم 

ومســتقبلهم.

تلاحق الرواية منذ لحظتها الأولى كاتباً يدعى »موسى« وتسلط ضوءًا ساطعاً 

عــلى شــاهدة قــبره، مــا يوحــي بجــو تشــاؤمي تفرضــه الروايــة بعــرض شــاهدة القــبر 

بمقيــاس مضاعــف، تبــدو للوهلــة الأولى مــرآة يــرى فيهــا الكاتــب نفســه متحسســاً 

ألمــاً عميقــا في أســفل ظهــره، دون أعــراض طبيــة تذكــر، هــو مجــرد ألم قطنــي يرحــل 

عميقــا في الجســد ويــترك أثــره البالــغ في شــعور الكاتــب قبــل أن يتحــول الألم إلى 

خــوف مــن ظهــور »ذيــل«. 
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يمــد الكاتــب خطــوط الخــوف التــي يطــوق بهــا بطلــه مــوسى حتى تتحول إلى قضبان تزنره بعنف، 

فيخيل إليه أنه يرى وجهاً مطموســاً لا تظهر منه ســوى عيون صفراء تلاحقه بلا هوادة. 

يثقل الكاتب بطله موسى برموز الخوف، أحدهما داخلي يخلق له ذيلاً، والثاني خارجي يتمثل 

بوجه غائب القسمات إلا من عيون صفراء مرعبة، وثالث عاطفي يأتي من هاجس فقدان حبيبته 

ليــلى حتــى يكتمــل تغليــف مــوسى بمــادة الخــوف الــصرف، ثــم تطلقــه الروايــة في شــوارع قامشــلو 

إحــدى مــدن الشــمال الســوري.

بعــد أن تنتهــي الروايــة مــن تقديــم بطلهــا تقــدم الجغرافيــا التــي عــاش فيهــا وتســتعرض مضمونهــا 

الإثنــي والقومــي، وتــشرح بطريقــة غــير مبــاشرة أســباب عمــق الخــوف الذي يوثق موسى ويحيط بأهل 

المدينة جميعاً، الذي تجلى هنا بسلطة مريعة قاسية تربض كحجر ثقيل على صدر السكان تؤكد 

حضورها بتمثال من حجر قاس يتوســط الســاحة يمثل القائد الذي يطلقون عليه صفة »الخالد«.

التناقض العربي الكردي الذي خلقته السلطة لتقتات من ريعه الوفير، الذي وفر لها استقراراً 

يقــاس بالعقــود، تجــلى عــلى أرض الجزيــرة بأحــداث يوميــة وردات أفعــال عليهــا، مــما تســبب في 

إشــعال انتفاضــة كرديــة أرادت الانتصــار لحقوقهــا، ليــس مــن جيرانهــا بــل مــن رأس الفتنــة عــن طريــق 

كــسر رأس تمثــال »الخالــد« والوثــوب، بمســاعدة خشــبة أقــى مــن الــزان بكثــير، فــوق شــعور الخــوف 

لتصطــدم بعيــد ذلــك بــردّ نــاري لا هــوادة فيــه يجــد بعــده الســكان أنفســهم مجــدداً وجهــاً لوجــه مــع 

الخــوف ذاتــه، لكــن بأشــكال جديــدة أكــثر شراســة.

الخــوف مــن الجــراد كان أحــد هــذه الأشــكال، فالجــراد أصبــح يمــأ أي منطقــة يشــكل الكرد غالبية 

ســكانها كـ »زورافا« في ريف دمشــق، بالإضافة لقامشــلو طبعاً. 

الجراد الذي يأكل الأخضر واليابس ويفتش البيوت ويكتب التقارير بالناس ويرسلهم إلى حيث 

لا يعلم إلا الله بالإضافة لقلة الحيلة وبعد الحبيبة هم ما أوصلوا موسى إلى ألمانيا كمهاجر بتذكرة 

 »ون ويــه« أملــه القضــاء عــلى خوفــه والتخلــص منــه قبــل أن ينقــض عليــه وهــو في بيتــه وبــين أهلــه..

مــن خــلال سرد أحــداث الروايــة، الحقيقــي منهــا والمتخيــل، ينجــح الكاتــب ليــس في تفســير خوفــه 

أمام قارئه فحسب؛ بل يستعين بالقارئ نفسه، بعد أن يحرضه على استخراج أسباب من الذاكرة 

والمحيــط، تجعلــه شريــكاً حقيقيــاً ومتواطئــاً مــع الكاتــب في تبريــر استشــعار دائــم لخــوف كامــن في  

نقطــة مــا مــن لاشــعوره،  قبــل أن يعــري مــوسى في نهايــة روايتــه خوفــه المتمثــل بالرجــل الملثــم بعــد أن 

يباغتــه بحركــة سريعــة، ليكتشــف أن الرجــل الــذي لطالمــا أخافــه وأرعبــه هــو مــوسى نفســه قــد غطــى 

وجهه بلثام وعينيه بلون أصفر ليســتطيع بذلك التمويه أن يبرر لموسى الحقيقي خوفه من موسى 

الملثــم. بعــد ذلــك يتعاطــى مــوسى بــلا مبــالاة مــع الذيــل الــذي نبــت حقيقــة مــن البــثرة الموجــودة 

في أســفل ظهــره فيــشرح باستســلام كيــف يجلــس عليــه ويتعامــل معــه كــما باقــي أجــزاء جســده حتــى 
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الذيــل دون أي اكــتراث منــه، وببراعــة مفاجئــة قبــل أن ينهــي الكاتــب قصته مع خوفه 

يضيف على لوحته الفريدة صورة أفعى سوداء اقتحمت غرفته والتفت فوق رأسه 

لتشــكل مــع أفــكارٍ منبعهــا الذاكــرة كلمــة »خــوف«.
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محمد شاويش

في المعنــى النفــي - الاجتماعــي لمفهــوم 

»الكرامــة« في الثــورة الســورية

اندلعــت الانتفاضــات العربيــة الكــبرى عــام 2011 لأســباب تقــود عــادة إلى 

الثــورات: أهمهــا شــدة القهــر الاقتصــادي المقــرون بقهــر ســياسي. وفي مــصر رفــع 

شــعار »حريــة، كرامــة، خبــز«، ولعــل الشــعار الــذي رفــع في بدايــة الهبــة الكــبرى في 

سوريا كان أكثر اختصاراً: »حرية وكرامة«. لكن مسار الثورة السورية كما هو معلوم 

اختلــف عــن مســار الثورتــين التونســية والمصريــة اللتــين ســبقتاها، ولنــا أن نقــول إن 

شــعار »الحريــة والكرامــة« كان يعــبّر عــن أشــواق كــثرة كثــيرة مــن النــاس في المجتمــع 

الســوري )»بــكل مكوّناتــه« كــما تعــوّدوا أن يقولــوا(.

اشــتقّت كلمــة »كرامــة« )وهــي مثــل كلــمات كثــيرة مــن هــذا الحقــل الــدلالي 

قــد تغــيّر مدلولهــا مــع الزمــن( مــن »الكــرم«، وهــو يعنــي المكانــة الاجتماعيــة العاليــة 

المحترمــة التــي تــأتي غالبــاً مــن عراقــة النســب. )فتشــابه بذلــك كلمــة »الــشرف«، 

ولعلــك تــرى كيــف تغــيّرت دلالــة الكلمتــين مــع الزمــن(.

ويقــال عــن الشــخص »أهــدرت كرامتــه« عندمــا يعامــل باحتقــار إذ الكرامــة تعنــي 

الاحــترام الاجتماعــي، وهــي عكــس »الهــوان«، وفي العربيــة كان فعــل »أكــرم« نقيضــاً 

لفعــل »أهــان« كــما تــرى في قولــه تعــالى »فأمــا الإنســان إذا مــا ابتــلاه ربــه فأكرمــه 

ونعّمــه فيقــول ربي أكرمــن، وأمــا إذا مــا ابتــلاه فقــدر عليــه رزقــه فيقــول ربي أهانــن« 

)الفجــر 15 - 16).
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تشغل الكرامة في سلمّ القيم في مجتمعنا قيمة عليا، والمشكلة الكبرى في المجتمع السوري 

أيــام حافــظ الأســد كانــت الإهانــة المتعمّــدة التــي يتلقاهــا الإنســان في شــتى جوانــب الحيــاة العامــة، 

وفي أواخــر عهــد الأب وأوائــل عهــد الابــن جــرت محــاولات مــن الســلطة لتخفيــف الأشــكال الفاقعــة 

مــن الإهانــات التــي يوجّههــا رجــال الســلطة للإنســان العــادي، لكنهــا مــع بــدء ثــورة 2011 عادت بحدّة 

مضاعفــة فاقــت حتــى الحقبــة التــي أســمتها المعارضــة الســورية »الحقبــة الهســتيرية« )التــي بــدأت 

في نهايــة الســبعينات واســتغرقت الثمانينــات وبــدأت محــاولات التخفيــف مــن حدتهــا في نهايــة 

التســعينات وبدايــة القــرن الميــلادي الجديــد(.

ترتبــط مشــكلة الكرامــة بمشــكلة مصــادرة الحريــة، وفي الســياق العــربي يرتبــط الخضــوع القــسري 

بفكــرة الاســتعباد وهــو قمــة »الهــوان«، و »العــزة« تعنــي عــدم الخضــوع، عــلى حــين يعنــي الخضــوع 

»الــذل« )وهــو مــرادف »للهــوان«(.

وعنــدي دومــاً تحفّــظ مــن ميــول كــثرة مــن معاصرينــا إلى وصــل الحــاضر بالتاريــخ البعيــد بصــورة 

متعسّــفة، وفي الغالــب أعتقــد أن تفســير ظواهــر الحــاضر بأحــداث مــر عليهــا ألــف ســنة هــو مــن 

الوهــم المحــض، وعلينــا أن لا نحمــل عــلى محمــل الجــد ميــل الإنســان إلى أن يربــط أعمالــه بالتاريــخ 

القديــم مــع أنهــا تجــد تفســيرها الحقيقــي في التاريــخ القريــب فقــط، والباحــث الــذي يريــد أن يفــسّر 

ظاهــرة الفاشــية الإيطاليــة عليــه أن يفسّرهــا بظــروف إيطاليــا في الســنوات التــي ســبقت ظهــور هــذه 

الفاشــية، فــإن أراد أن يتوســع في البحــث جــاز لــه أن يعــود قرنــاً أو قرنــين إلى الــوراء لا أكــثر، أمــا أن 

يصــدّق مزاعــم موســوليني الــذي كان يقــول )ومــن المحتمــل أنــه كان يصــدّق مزاعمــه ومــا يتوهّمــه( أنــه 

امتــداد للإمبراطوريــة الرومانيــة، فهــو بهــذا سيشــبه طبيبــاً نفســياً خائبــاً يريــد أن يفهــم مــرض مريــض 

نفــسي يظــن أنــه نابليــون فيرجــع إلى تاريــخ نابليــون!

لكننــي أظــن أن العــربي المشرقــي تمكــن مقارنتــه مــن ناحيــة واحــدة فقــط مع العربي القديم الذي 

كان يــرى في مجــرد الخضــوع للملــوك إهانــة لا يقبلهــا وهــي أن كليهــما لم يجــربّ حــالات مــن الدولــة 

تكــون علاقتهــا مــع مواطنيهــا مســتندة إلى أســس أخــرى غــير القهــر والإرغــام المبــاشر عــلى الطاعــة 

باســتعمال القــوة الســافرة.

هــذا الشــعور بالهزيمــة حيــال القــوة الســافرة يســتثير عــلى الــدوام »أزمــة اســتلابية تغلبّيــة« كــما 

ســميتها في كتابــات قديمــة، ويمكــن تحليلهــا بأنهــا شــعور بالانكشــاف أمــام قــوة لا تقــاوم، وللمحلــل 

أن يــرى أن الســلطة التــي تظهــر نفســياً »كمرجــع اســتلابي« ســتقرن التمــرد بالذنــب، ويصبــح الفــرد 

عرضــة دائمــة للشــعور بأنــه ملاحــق أو مــشروع ملاحــق لذنــب لا يســتطيع حتــى أن يمنــع نفســه مــن 
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ارتكابــه )لأنــه لا يعــرف ماهيتــه بالضبــط!(. إن جمهوريــة الخــوف التــي أسســها حافــظ الأســد وأوصلهــا 

للكــمال بعــد عــام 1979 انبنــت عــلى اســتثارة الشــعور بالذعــر عنــد المواطنــين لأنهــم دومــاً »مــشروع 

مذنبــين«. وقــد كانــت ادعــاءات الســلطة »الوطنيــة« وأنهــا »قلعــة صمــود وتصــد« تقــوم بــدور تقديــم 

مــبرر تخويــن كل مــن يفكّــر في المعارضــة.

مفهــوم »الكرامــة« يعنــي عــلى العكــس إحســاس الفــرد بأنــه أولاً »كائــن قــوي« يســتطيع الدفــاع 

عــن نفســه وأنــه ثانيــاً »كائــن أخلاقــي« تتناغــم حقيقتــه الأخلاقيــة مــع متطلبــات المرجــع الأخلاقــي 

الــذي يســتبطنه، وتعنــي أخــيراً أنــه »إنســان ذو قيمــة لا يمكــن البخــس منهــا، لا طبقيــاً ولا عنصريــاً«.

وهــذا المفهــوم قــد يكــون مبنيــاً عــلى عــلى موقــف اســتلابي هــو بطبيعتــه مهتــز، وهــذا حــين يكــون 

المرجــع الــذي يتــلاءم الفــرد مــع متطلباتــه مرجعــاً غريبــاً معاديــاً في الأصــل، مثــل ابــن المســتعمرات 

الــذي يعطيــه المســتعمر الشــعور بأنــه »متميّــز« عــن شــعبه، وهــو يســتخدم عــادة في ذلــك أوهامــاً 

كأن يقــول المســتعمر للكــردي أنــه عــلى كل حــال آري وليــس ســامياً أو أنــه في الحقيقــة مجــرد مجــرد 

مجــبر عــلى الإســلام!، ولكــن موقــف »الكرامــة« الســوي ينبنــي عــلى أســاس مرجــع غــير اســتلابي، وقــد 

ســميته ســابقاً »الضمــير«، وفي مثــال الكــردي يــرى الكــردي المســتند إلى الضمــير أنــه ذو قيمــة لأنــه 

إنســان، وعــلى هــذا لا يقبــل أن تبخــس قيمــة الإنســان لا إن كان كرديــاً ولا إن كان عربيــاً!

عــلى أن »الكرامــة« لا تظهــر كإشــكالية فقــط في الســياق الداخــلي، أي في العلاقــة مــع ســلطة 

محلية، بل تظهر كإشكالية في العلاقة مع العالم، وفي مرحلة »حركة التحرر الوطني« كان الغازي 

الأجنبــي القاهــر هــو المتســبّب في اســتثارة الأزمــة الاســتلابية بــكل أشــكالها، وكان فعــل الثــورة عــلى 

المستعمر معناه محاولة لاستعادة كرامة مهدّدة أو مفقودة، وفي حالات مقاومين كبار مثل الأمير 

عبــد القــادر وعمــر المختــار كان الثائــر يقيــم تماهيــاً بــين ذاتــه وهويتــه الثقافيــة، ويــرى أنــه حــين يدافــع 

عــن هويتــه مــن خطــر الســحق فإنمــا يدافــع عــن كرامتــه.

ولكــن واقعــة »الهزيمــة الحضاريــة« اتضــح أنهــا ذات أبعــاد تتجــاوز مجــرد الهزيمــة في المعركــة 

العســكرية، فحتــى انســحاب القــوة الاســتعمارية العســكرية لم يكــن كافيــاً لــزوال مشــاعر »الهزيمــة 

الحضارية«. لقد ظلت واقعة التبعية الاقتصادية، والتفاوت البيّن في درجة السيطرة على العلوم 

الطبيعيــة والصناعــة تحكــم عــلى ابــن المســتعمرات )وفي المثــال الــذي نهتــم بــه هنــا: ابــن بلادنــا( 

باســتمرار »الشــعور بالدونيــة« )وهــو الاســم الشــائع لمــا أســميه »الأزمــة الاســتلابية«(.

والنقيــض الــذي هــو »الكرامــة« كان يعنــي عنــد مــن امتلــك »الوعــي المناســب« الســعي لتجــاوز 

هذه الهوّة بيننا وبين الدول الصناعية في السيطرة على العلم الطبيعي وعلى التقنية التي نحتاجها 

لنصبح غير تابعين بل قادرين على المنافسة.
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اللازمة مسألة »الكرامة« في أبعادها الداخلية )بناء سلطة تنبثق من إرادة مواطنيها 

وليــس مــن قهرهــم وإرغامهــم( وفي أبعادهــا الخارجيــة )إزالــة الهــوة العلميــة والتقنيــة 

مــع البــلاد المهيمنــة عالميــاً في مجــال العلــوم الطبيعيــة والتقنيــة(.  
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)Ines Kappert( اينس كابرت

ً سورية بصفتها موضوعا ثانويا

تأتي هذه المقالة ضمن ملف شهري، يحاول إلقاء الضوء على بعض القضايا 

التــى تــرى الجريــدة أنهــا غايــة في الأهميــة، بينــما يتــم تداولهــا في الإعــلام عــلى أنهــا 

شيء ثانوي. 

تتحــدث إينــس في هــذه المقالــة بقالــب ســاخر منتقــدة عــدم الجديــة في تناول 

المأســاة الســورية مفككــة بعــض الأفــكار الجاهــزة لــدى القارئ الألماني.

وتكشــف مــدى اختــلال المنظومــة الموضوعيــة في التغطيــة الإعلاميــة، واعتــلال 

المنظومــة الأخلاقيــة لقيمــة الحــدث، خاصــة فيــما يتعلــق بتســليط الضــوء عــلى 

داعــش والتطــرف فقــط، مــع تــرك التطــرف الأكــبر والمجــزرة المســتمرة منــذ ســنوات 

بحــق الشــعب الســوري مــن قبــل النظــام، وتجاهلهــا لــه وكأنهــا شيء ثانــوي. مختتمة 

المقالة بأيهــا الســوريين دعونــا في ســلام، أذهبــوا موتــوا بعيــدا، موتــوا بصمــت!

المرجم

ليس عليك إلا أن تدقق وبعناية، كم هو عدد المرات التي ذكر فيها خبر مذبحة 

جماعية في سوريا على الصفحة الأولى من الجرائد الصادرة في ألمانيا؟ لن يتجاوز 

ذكرها عدد أصابع اليد الواحدة. لذلك عملت صحيفة »التاتز« على تركيز اهتمامها 

على هذا البلد الحزين بشكل كبير كما لم تفعل أي صحيفة ألمانية أخرى.



279 ا   سورية بصفتها مواوعا يانويا
)I
ne
s 
K
ap
pe
rt
( 
ت
بر
كا
س 
ين
ا

ولكن كيف حدث ذلك؟

كيف يمكن لأحدهم ان يجد في تدمير حياة 22 مليون إنسان موضوعاً ثانويا؟

مع أننا رأينا صور الدمار الشامل في كل من حمص وحلب. ومع أن الأمر لم يخل من تفسيرات 

.ARDو ZDF مفزعة. وتمت مشاهدته مرات عديدة »موثقا« حتى في محطات إعلامية حكومية مثل 

ولكن، هل غيّر ذلك من واقع الأمر شيئا؟ً

لا... فقد بقيت سوريا خبراً ثانوياً، والسبب بكل بساطة أن السوريين ليسوا أوروبيين!

تماما، كما لم يمكن سكان رواندا في السابق ينتمون إلى أوروبا.

 المجتمع الدولي الحضاري والمرهف فضل الجلوس على مســافة، مشــيراً إلى هؤلاء البرابرة، 

قائلــين لهــم: اذهبــوا بعيــدا وموتوا لوحدكم!

ولأن وصمــة العــار لــن تــدوم طويــلا، بقــدر مــا تطــول ســاعات العمــل المجهــد، فليــس لدينــا وقت 

للتفكــير بهــذه الــكلام حــول الإنســانية وواجــب الحماية الدولية.

كذلــك بعــد ان نعيــد التفكــير، لــن تكــون ســوريا أحــد مواضيــع منزلنــا الدافــئ، وإنمــا ســتبقى في 

الخــارج، انتهــى.

نحن الناس الطيبون نختار المواضيع التي تهمنا بعناية، »داعش« مثلا.

و«داعــش« عبــارة عــن اختصــار يســخر مــن »الدولــة الإســلامية«، تلــك الدولــة التــي نــردد اســمها 

نحــن الغربيــون ببالــغ الجديــة.

ولكــن لمــاذا أصبحنــا مهتمــين بــه؟ بــدأ انتباهنــا بعــد أن رأينــا الســفاح الملتحــي يســفك دمــاء 

الصحفــي الأوروبي، لم يكــن ضحيتــه الأولى، ثــم مــاذا فعلنــا؟ 

استنفرنا ووقفنا غاضبين أمام هذا العرض الهمجي، فالغضب هو ما نفعله عادة!

إنه من الغباء، أن نستغرق كل هذا لندرك، أن الملتحي حامل السيف لم يكن إسلاميا متدينا، 

كما لم يكن أبدا شيئاً غريبا عنا.

مثــال: مــن اهتــم بدراســة نظريــات شــتاسي )Stasi(، مخابــرات ألمانيــا الشرقيــة، ســيعلم أنهــم 

في يــوم مــا كانــوا أصدقــاء للمخابــرات الأمريكيــة. كذلــك الكــوادر المؤسســة لتنظيــم »داعــش« أتــوا 

من خلفية عسكرية مخابراتية عراقية، الذين في يوم ما كانوا كذلك أصدقاء للمخابرات الأمريكية، 

ذلك كان قبل أن يغزو بوش العراق ليمطر القنابل مدمرا البلد، هذا البلد الذي جمع رامسفيلد، 

عــبر دمــاره، ثروتــه الكبــيرة.
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الضبــاط العراقيــون الفاقــدون لمناصبهــم والمحبطــون قدمــوا أنفســهم كمجموعــات دينيــة. 

اســتخدمت القرآن لتجند الشيشــانيين والأوزبكســتانيين الذين يجهلون أصلا ماهية القرآن، وذلك 

لــكي يتمكــن الدكتاتــور مــن وقــف الديموقراطيــة القادمــة.

هــذا حــدث مــع الســوريين، الذيــن حاولــوا أن يحدثونــا مــن قبــل عــن ذلــك ولكــن هــل سنســتمع 

لهــم الآن؟ ربمــا!

 Christoph( الآن تأكدنــا مــن خــلال أحــد الصحفيــين الغربيــين القلائــل، كريســتوف رويــتر

Reuter( الصحفي لدى »ديرشبيغل« الذي سافر في السنوات الماضية إلى سوريا، ليتكلم مع 

الســوريين مبــاشرة عــلى أرض الواقــع. ومــن المثــير أن كريســتوفر، لديــه وجهــة نظــر بســيطة للغايــة، أن 

مــن لا يمكــن الوثــوق بــه ليــس الإنســان الســوري العــادي، بــل مــن لا يمكــن الوثــوق بــه هــو بشــار الأســد. 

كريستوفر ليس فقط خبيراً بشؤون الشرق الأوسط وإنما يتقن التحدث بإحدى اللغات شديدة 

الصعوبة والتعلم لدرجة الاستحالة وهي »العربية«.

لقــد حصــل كريســتوف قبــل ســنة عــلى كنــزه المهــم متمثــلا بالهيــكل التنظيمــي لداعــش، الــذي 

كان موجــوداً لــدى أحــد قادتهــم المقتولــين. كريســتوفر ذاتــه قــام بخــرق قناعاتنــا بشــكل صــادم.

حيــث يشــير إلى أن »داعــش« المجموعــة العربيــة المتوحشــة التــي تقــوم بتلــك المجــازر، لهــا 

بشــكل مــا صلــة بنــا نحــن الذيــن نســتفيد بطريقــة مــا مــما يقومــون بــه!

كيف حدث ذلك؟ لا أحد يعلم على وجه الدقة.

عــلى أيــة حــال نحــن الأوروبيــون المرهفــون لدينــا مســؤوليات أهــم يجــب تحملهــا، مثــل الحفــاظ 

عــلى البيئــة وأعبــاء أخــرى مختلفــة وكبــيرة، تــرك اللاجئــين يغرقــون في البحــر، مــع أن الأمــر اختلــف 

قليــلا عــما كان يحــدث ســابقا.

رجــاء لا نريــد أن نســمع عــن ســوريا فذلــك يزعجنــا، فنحــن نرغــب بالعيــش طويــلا، حتــى منتصــف 

الثمانــين، لكــن كيــف يمكــن أن يتحقــق ذلــك؟ فأماكــن الســياحية محــدودة الاســتطاعة، ولــن تتســع 

للجميــع، وأيضــا مــاذا بشــأن الســوريين؟ عدنــا إلى هــذا الحديــث المزعــج.

أيها السوريون دعونا في سلام، إذهبوا موتوا بعيدا، موتوا بصمت!

ترجمة أحمد محاميد 

- صحافيــة ألمانيــة تعمــل في صحيفــة »تــاز«، مهتمــة بالملف الســوري والروانــدي وحقوق 

اللاجئين. 

http://www.taz.de/!158565/ :لقراءة المقال الأصلي يرجى الرجوع إلى الرابط الالكتروني
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حاوره في ستوكهولم: مهند صلاحات

قــال إن »رســائل مــن اليرمــوك« ليــس فيلمــاً 

بــل قضية

ــت  ــطينية خلق ــيد مشــهراوي: الســينما الفلس رش

ــه ــاً لا يمكــن احتلال وطن

يــرى المخــرج والكاتــب الســينمائي الفلســطيني رشــيد مشــهراوي أن »الســينما 

الفلســطينية تشــبه الحالــة الفلســطينية والشــعب الفلســطيني، موزعــة عــلى غــزة 

والضفة والقدس والمحتلة في 1948 ومخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان سوريا 

والشــتات حــول العــالم، وأي فلســطيني في الداخــل أو الشــتات يصنــع فلــماً يمكــن 

اعتبــاره هويتــه فيلمــه فلســطينية لأن الوطــن الفلســطيني جغرافيــاً لم يتبلــور بعــد«، 

واضعــاً بذلــك أفقــاً بوســع العــالم لامتــداد الســينما الفلســطينية.

مشــهراوي الــذي اســتضافته مؤخــراً فعاليــات مهرجــان ســتوكهولم للســينما 

مالمــو  مهرجــان  ينظمهــا  قصــيرة  مهرجانــات  عــدة  مــن  جــزء  هــي  التــي  العربيــة، 

للســينما العربيــة في 13 مدينــة ســويدية عــلى مــدار 12 شــهراً، لعــرض فلميــه 

الــروائي »فلســطين ســتيريو« والوثائقــي »رســائل مــن اليرمــوك«. يــرى أن الأفــلام 

التــي يصنعهــا الفلســطينيون مــن خلفيــات ثقافيــة متعــددة حــول العــالم، تجمعهــا 

الهويــة الثقافيــة والأحــلام المشــتركة وتمنــح الســينما الفلســطينية امتيــازاً بــأن تكــون 
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ح أكــثر تنوعــاً بمســتويات متعــددة، لعــدم وجــود نمــط واضــح ومحــدد لهــذه الســينما، فهــي تــأتي مــن 

مــدارس مختلفــة ناتجــة عــن أن صناعهــا تعلمــوا الســينما في مــدارس مختلفــة حــول العــالم، وهــذا 

التنــوع في زوايــا الرؤيــا ووجهــات النظــر يغنيهــا ويشــبهها بالوقــت نفســه.

يعُتــبر مشــهراوي مــن أوائــل المخرجــين الفلســطينيين الذيــن صنعــوا ســينما داخــل فلســطين، أو 

أسســوا للمرحلة الثانية من تاريخ الســينما الفلســطينية بحســب ما يراها مشــهراوي، حيث يقســمها 

بحســب رؤيتــه إلى ثلاثــة مراحــل تاريخيــة، عايــش هــو شــخصياً مرحلتــين مــن تلــك المراحــل الثــلاث، 

حيــث يقــول:

المرحلة الأولى من تاريخ السينما الفلسطينية بدأت خارج فلسطين، وكانت تنتجها منظمات 

سياســية وكانــت تحمــل الكثــير مــن الشــعارات، لأن معظــم مخرجيهــا كانــوا يتبعــون أحزابــاً سياســية، 

وانتجــت في لبنــان، الأردن، ســوريا، العــراق، وأســس لهــا مخرجــون مهمــون مثــل مصطفــى أبــو عــلي 

وغــيره، وكانــت أفلامهــم بطابــع ثــوري أو أفلامــا ثوريــة.

أما المرحلة الثانية فبدأت بداخل فلسطين، والتي يمكن وصفها بأنها »صناعة السينما تحت 

الاحتــلال« وهــذه المرحلــة التــي بــدأت تقريبــاً منــذ بدايــة الثمانينــات، وهــي تلــك الفــترة التــي بــدأت 

فيهــا أيضــاً تجربــة مشــهراوي نفســه، ويصــف تلــك البدايــات بقوله:

هكــذا كان شــكل الســينما قبلنــا، أنــا لم أكــن راضيــاً عنهــا، أحترمهــا كســينما وأتفهــم الظــروف التي 

أنتجــت فيهــا، لكنــي بقيــت أشــعر أنهــا تفتقــد للمعايشــة الحقيقيــة مــع الشــارع الفلســطيني، لم يكــن 

فيها تفاصيل الحياة اليومية، كان الفلســطيني إما شــهيد أو بطل أو ضحية، لاحقا ميشــيل خليفة، 

وهــو مخــرج فلســطيني مــن النــاصرة يعيــش في بلجيــكا، أنتــج أول فيلــم فلســطيني ينتمــي للســينما 

الفلسطينية الحديثة في داخل فلسطين، اسمه »الذاكرة الخصبة« 1980، وقبل الانتفاضة الأولى 

 Art 1987 عمــل أيضــاً فيلــم اســمه »عــرس الجليــل« وعملــت معــه في ذلــك الفيلــم كمصمــم فنــي

Designer، بعــد ذلــك بــدأت أعمــل أفلامــي وأنــا أقيــم في فلســطين في حــين أن مخرجــين آخريــن 

كميشــيل خليفــة وآخريــن كانــوا يقيمــون خــارج فلســطين، حيــث بــدأت بفيلــم اســمه جــواز الســفر ومــن 

ثم الملجأ الذي عرض سنة 1987 في مهرجان برلين، والذي عُرفت من خلاله كمخرج، أما فيلمي 

الــروائي الأول »تحــت إشــعار أخــر« والــذي حــاز جائــزة الهــرم الذهبــي في مهرجــان القاهــرة الســينمائي 

الــدولي الســابع عــشر، وبعدهــا عــرض في مهرجــان كان الســينمائي وحــاز أيضــاً عــلى جائــزة، ومــن 

بعدهــا عملــت العديــد مــن الأفــلام الروائيــة والوثائقيــة القصــيرة والطويلــة.

أي أن الأفــلام الســينمائية الروائيــة الفلســطينية، فقــد بدأهــا في داخــل فلســطين أيضــاً ميشــيل 

وخليفــة وبعــده أنــا وأيضــاً مخرجــين آخريــن مــن الخــارج، وهــذه هــي المرحلــة الثانيــة، ولاحقــاً هــاني أبــو 

أســعد، إيليــا ســليمان وآخــرون.
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أمــا المرحلــة الثالثــة مــن تاريــخ الســينما الفلســطينية بحســب مشــهراوي هــي المرحلــة الحاليــة، 

فيرى أن أهم ما يميز هذه المرحلة كثرة المخرجين الشباب، الذين درس بعضهم السينما وتعرض 

أفلامهــم في العــالم مــن خــلال تلفزيونــات ومهرجانــات ويحصلــون عــلى جوائــز، ويعملــون بجــدٍ عــلى 

تطويــر أدواتهــم الســينمائية، وأكــثر مــا يعجبــه بهــذه المرحلــة حســب قولــه: أن الفلســطينيين بــدأوا 

يفكــرون ســينمائياً، يعملــون عــلى فــن ســينمائي أكــثر مــن كونــه رد فعــل عــلى ممارســات الاحتــلال، 

بمعنــى أن الســينما تحولــت إلى فعــل حقيقــي. 

السينما ليست حيادية

يميــل مشــهراوي كــما يقــول إلى الســينما الوثائقيــة، مضيفــاً: أن كثــيراً مــن نقــاد الســينما كتبــوا عــن 

أفلامــي الروائيــة بأنهــا تشــبه الوثائقــي، أو فيهــا عفويــة الطــرح والعنــصر الوثائقــي، وخيــاراتي للــروائي 

والوثائقي يحددها ماهيته الموضوع نفسه بأن يكون وثائقياً أو روائياً، بمعنى أن بعض الموضوعات 

حتــى تســتطيع إيصــال عنــاصره واضحــة وكاملــة للمشــاهد حــول العــالم يفضــل أن يكــون وثائقــي لان 

اللغــة الوثائقيــة ســتنجح أكــثر في هــذا الموضــوع، لكــن بعــض المواضيــع لــن تســتطيع نقــل الموضــوع 

كامــلاً وثائقيــاً لذلــك تــرى أن إعــادة كتابــة القصــة روائيــاً سيســهل في إيصالهــا للمتلقــي.

يمكــن أن الســينما الوثائقيــة بحســب مشــهراوي، هــي نقــل للواقــع وتقديمــه مــن خــلال فيلــم، 

أمــا الــروائي فيعطيــك مســاحة ومجــال لتقــول رأيــك الشــخصي وأحلامــك أو خيالــك أو تقــترح حلــولاً 

أحياناً، بمعنى أنه يشبه عملية خلق ليء جديد تخلق أثناء كتابة النص والسيناريو، فتصبح أكثر 

قــدرة عــلى التحكــم في مســارات وحيــاة وأحــداث شــخصياتك، أو إن كان لــدى المخــرج وجهــة نظــر 

أو رأي ســياسي، ثقافي أو اجتماعي يســتطيع وضعه في ســيناريو فيلمه، وفي هذا الموضوع أيضاً 

حتــى الوثائقــي ليــس نقــلاً حرفيــا للواقــع، فحــين نبــدأ بعمليــة إنتــاج فيلــم وثائقــي مدتــه ســاعة، عــادة 

نقــوم بتصويــر مــا يقــارب عشريــن إلى ثلاثــين ســاعة، قــرارات المخــرج أيــن يضــع الكامــيرا ومــاذا ســيظهر 

بالصــورة هــذا يعتــبر تدخــلاً، لأن هنالــك مــا تريــد إظهــاره ومــا تريــد إخفــاءه، أيضــاً مــا الــذي ســتختاره 

مــن مقابلــة مدتهــا ســاعة ومــا الــذي ســتتركه، بالتــالي أنــت كمخــرج تضــع وجهــة نظــرك بشــكل واضــح 

في الفيلــم حتــى في عمليــة المونتــاج.

لا يوجــد شيء حيــادي بالســينما لا يمكننــا أن نصنــع فلــماً ونقــول هــذا هــو الواقــع بــدون تدخــل 

المخــرج، يمكــن أن نقــول أن هــذا الواقــع كــما أراده المخــرج أن يظهــر، أو هــذا الواقــع مــن زاويــة ورؤيــة 

المخــرج.

وفي ظل إخفاق الإعلام الفلسطيني في خلق حوار مع العالم بالرغم من القضية العادلة جداً، 

فــإن الســينما الروائيــة والوثائقيــة بحســب مشــهراوي: قــد خلقــت وطنــاً فلســطينياً موجــود بالســينما 
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كامــل بالســينما يعرفــه العــالم، وتعرفــه النــاس التــي لم تــزر فلســطين مــن قبــل، يعرفــون شــكل المــدن، 

ولهجة الناس، والأماكن، الجغرافيا، بالتالي فأن السينما صنعت وطناً لا يمكن احتلاله، وصنعت 

هوية للفلسطيني لا يمكن السطو عليها.

في غرفة المونتاج

يعتــبر فيلــم »فلســطين ســتيريو« الــذي بــدأ عرضــه مؤخــراً في صــالات الســينما الســويدية هــو 

الفيلم الروائي الســادس لرشــيد مشــهراوي، حيث كانت تجربته موزعة ما بين كل فيلم روائي وأخر 

يقــوم بعمــل عــدة أفــلام وثائقيــة.

وبالنســبة لمشــهراوي بحســب مــا قــال: في غرفــة المونتــاج يبــدو التعامــل مــع الفيلــم الوثائقــي 

أصعــب بكثــير، لأن الــروائي يمكــن التعامــل معــه مــن منطلــق أنــه مكتــوب مــن مشــاهد محــددة ولهــا 

أرقــام، وقبــل التصويــر أعمــل عــلى تطويــر الحكايــة وتطويــر الشــخصيات وإيفــاع الفيلــم، عــلى بدايــة 

الفيلــم ونهايتــه، وعــادة مــا أكــون مجــبراً عــلى أن التــزم بالمخطــط والأجنــدة والمشَــاهد، لأن التصويــر 

يكــون بنــاء عــلى خطــة معــدة ســلفاً ومراجعــات وأمــور أخــرى، لكــن بالوثائقــي الكتابــة الســينمائية لا 

تكتمــل حتــى يكتمــل تصويــر أخــر لقطــة في الفيلــم، وحتــى أخــر عنــصر كموســيقى أو تصحيــح بالألوان، 

والســيناريو بالفيلــم الوثائقــي تكتــب نفســها بنفســها، جــزء يكتــب قبــل التصويــر، وعنــد بــدء التصويــر 

تبــدأ كتابــة جديــدة للفيلــم، وعنــد المونتــاج تبــدأ الكتابــة النهائيــة.

يعتــبر مشــهراوي أن هنالــك نوعــين مــن الوثائقــي، النــوع الــذي لموضوعــه وقــت محــدد يمكــن 

عمله خلال ست شهور أو سنة مثلاً، ونوع أخر من الأفلام الذي تتابع فيها حالات لا يمكنك التنبؤ 

بتطوراتهــا، فيأخــذك الفيلــم وتمــي أنــت وراءه، أنــا عملــت عــدة أفــلام أثنــاء حــروب دون أن أعــرف 

مــا الــذي ســيحدث بعــد ســاعة أو بعــد يــوم، وأحــد أفلامــي الوثائقيــة انتهــى بطريقــة غــير متوقعــة، كان 

اســمه »هنــا صــوت فلســطين« عــن إذاعــة فلســطين في رام اللــه، بــدأت التصويــر في ســنة 2000 

مــع بدايــة انتفاضــة الأقــصى وكنــت أجــري مقابــلات مــع المراســلين وأصــور الأخبــار والإذاعــة والعلاقــة 

بــين الصحافيــين، وأثنــاء التصويــر قصفــت إسرائيــل الإذاعــة وهنــا انتهــى الفيلــم بقصــف الإذاعــة. في 

ذلك الفيلم لم أكن اعرف بأنني سأذهب صباحاً لموقع تصويري لأجد بدلاً منه العاملين بالإذاعة 

يبحثــون عــن أشــيائهم تحــت ركامــه.

في هــذا النــوع مــن الأفــلام التــي أحبهــا أنــا شــخصياً أكــثر، أصبــح فيهــا أنــا والمشــاهد نتابــع هــذه 

التطــورات في الفيلــم أيــن ســتأخذنا، بعكــس تلــك الأفــلام التــي أعــرف نهايتهــا مســبقاً قبــل أن أبــدأ 

التصويــر.
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تتداخل السينما الوثائقية والروائية لتنتج نوعاً هجيناً يسمى الديكودراما، وبالنسبة لمشهراوي، 

كانت تجاربه المختلفة معها أيضاً بطعم الحالة الفلسطينية وخصوصيتها، كان أبرزها فيلم »تذكرة 

إلى القدس« الذي عرض عام 2002 في عرض افتتاح مهرجان سينمائي في معهد العالم العربي 

في باريــس، وعــرض أيضــاً في عــدة تلفزيونــات وســينمات حــول العــالم، حيــث يذكــر مشــهراوي أنــه 

وبحســب الســيناريو كان هنالــك حواجــز ودبابــات إسرائيليــة وجــدار، وكان عــلى شــخصيات الفيلــم 

أن تنتقــل مــن رام اللــه إلى القــدس مــروراً بحاجــز قلنديــا، وكانــت الظــروف في وقتهــا أقــوى مــن أي 

ديكــور ســينمائي يمكــن صنعــه لتلــك الغايــة، بحســب مشــهراوي.

ويضيــف: أخــذت الممثلــين وانتقلنــا إلى الحواجــز الإسرائيليــة الحقيقيــة مثــل حاجــز قلنديــا 

والحواجــز الأخــرى، وكانــت قصــة إحــدى الشــخصيات بأنــه لا يحمــل هويــة القــدس بالتــالي فهــو 

ممنوع من الدخول للقدس لعرض فيلم لأطفال، وكان يفترض أن يكون هنالك ممثل أخر يرتدي 

الــزي العســكري الإسرائيــلي، لكــن رأيــت أن يذهــب الممثــل لجنــدي حقيقــي يقــف عــلى الحاجــز، 

وقمنــا بتصويــر الحــوار الــذي يــدور بــين الجنــدي والممثــل، عــلى الرغــم مــن أن الجنــدي والحواجــز كانــا 

حقيقيــين وتعامــلا بواقعيــة دون أن يعلــما أن مــا يجــري هــو تصويــر لفيلــم روائي.

في ذلك الوقت وذلك الفيلم لجأت إلى خدعة أن استخدمت مصور فرنسي وأصدرنا أوراق 

بأننا نصور تقرير إخباري الىARTE  الشبكة التلفزيونية الفرنسية الألمانية، وأنا كنت حينها المنتج 

والمخــرج وكاتــب الســيناريو، حيــث كان بحســب تلــك الخطــة أن أكــون مســاعداً لذلــك المصــور 

الفرنــسي، بالتــالي كنّــا طــوال مــدة التصويــر بالنســبة لجنــود الاحتــلال فريــق أخبــار.

كنــت أحيانــا أجلــس ومعــي المونتــور في داخــل ســيارة وكنــت أطلــب مــن الممثــل الذهــاب 

للجنــود مــرة أو مرتــين حتــى أســتطيع تغيــير زاويــة الكامــيرا أو أخــذ اللقطــات التــي احتاجهــا بأكــثر مــن 

حجــم ومــن أكــثر مــن زاويــة.

عندمــا يكــون موضــوع المخــرج واقعيــاً فتبــدو عنــاصر الوثائقــي متداخلــة بالــروائي بشــكل كبــير، 

ويذكــر مشــهراوي مــن خــلال تجربتــه الشــخصية أن هــذا التداخــل حــدث كثــيراً معــه، حيــث يــروي مــن 

صلــب تجربتــه في تجربــة فيلــم »حتــى إشــعار آخــر« وهــو أول أفلامــه الروائيــة بقولــه:

كنــت أعيــش في مخيــم الشــاطئ في غــزة، في منــع تجــوال لمــدة أكــثر مــن أربعــين يــوم، وعمليــا 

حــين كنــت أكتــب، لم يكــن لــدي أي طواقــم، كنــت فقــط أكتــب مــا يحــدث داخــل البيــت، بــين الأب 

والأم، بــين الجــيران، كنــت عمليــاً أكتــب فيلــم لا أســتطيع تنفيــذه، وكنــت فعليــاً أكتــبُ وثائقيــاً لأن 

كل أحداثــه أشــاهدها تحــدث أمــام عينــي وأنــا أوثــق مــا يحــدث، لكــن حــين انتهــى الحصــار ورفــع منــع 

التجوال وخرجت أنا بالمادة المكتوبة عملت منه فيلم روائي، كان روائياً يستند على حالة وثائقية، 
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كــمادة بحثيــة بنــي عليهــا الفيلــم.

اللغة السينمائية

ســعى مشــهراوي كــما يقــول منــذ بدايــة أفلامــه إلى أنســنة القضيــة الفلســطينية، موضحــاً: هــذا 

يعنــي شــكل الصــورة التــي عــلي إيصالهــا للخــارج أو لغــة الصــورة التــي أود أن يراهــا المتلقــي في 

الخارج، بمعنى طرح المجتمع الفلسطيني بسلبياته وإيجابياته، فنحن في النهاية بشر ولدي الكثير 

مــن الملاحظــات والاختــلاف مــع طريقــة إدارة الــصراع ومــع المفاوضــات التــي تجــري تحــت الاحتــلال 

بالإضافــة للفســاد وغــيره، وحتــى أســتطيع حــين أقــدم نقــداً للاحتــلال وأن أكــون مســموعاً وصادقــاً، 

كان مهــماً أن أطــرح واقعنــا بمصداقيــة في وبــدون خــوف، لأننــا شــعب واقــع تحــت الاحتــلال وجــزء 

كبــير مــن الشــعب إمــا في حالــة لجــوء أو بالشــتات أو في الاعتقــال، بالتــالي أنــا لا أخــاف عــلى الحالــة 

الفلســطينية بــأن نكــون ظالمــين لاحــد.

ويضيــف: نحــن بالتأكيــد ضحيــة، لكنــي مؤمــن بــأن لديــه جــرح عليــه ملامســته كي أشــفيه، علينــا 

نقــد أنفســنا بجــرأة وبــدون خجــل، وثانيــاً علينــا مخاطبــة العــالم وهــذا مــا أقولــه غالبــا لطــلاب الســينما 

وللعاملــين معــي وبورشــات العمــل، نحــن جميعــاً بــشر وهنالــك عنــاصر مشــتركة بــين كل البشر، ومن 

خلال تلك العناصر يمكنني أن أجعل الأجنبي يرى نفسه كانسان في ذلك الفيلم هذا يسهل ايضا 

الرســالة. مثــلاً في فيلــم »عيــد ميــلاد ليــلى« الــذي نــال أكــثر مــن عشريــن جائــزة وتــم توزيعــه بأكــثر مــن 

عشريــن دولــة، قصتــه تــدور أحداثهــا في يــوم واحــد، حيــث ســائق ســيارة أجــرة يريــد عمــل عيــد ميــلاد 

لابنتــه ويقــع في العديــد مــن المشــاكل. كل أب يحــب أن يجعــل ابنتــه ســعيدة في يــوم ميلادهــا وكل 

النــاس تريــد لهــذا الســائق أن يعــود لمنزلــه لعمــل حفــل عيــد ميــلاد ابنتــه، لكــن الظــرف الاســتثنائي 

الفلســطيني يجعــل مــن تلــك المســألة البســيطة والتــي يجمــع عليهــا الكثــير مــن البــشر حــول العــالم 

مســألة معقــدة بســبب المعوقــات الداخليــة والخارجيــة التــي يضعهــا الاحتــلال بالتــالي ســتكون فهــم 

تلــك المعوقــات أســهل عــلى المتلقــي الأجنبــي.

هذه اللغة السينمائية أو الخطاب السينمائي الإنساني أراد له مشهراوي أن يكون سمة لأفلامه 

التــي يقدمهــا، وهــي الــذي يقــول: »أنــا أفكــر في المتلقــي طــوال الوقــت، وأريــد أن أعمــل حــوارا مــع 

المتلقــي أثنــاء الكتابــة وأثنــاء التصويــر وأثنــاء المونتــاج، ومــن خــلال الأفــلام الخمســة التــي عملتهــا مــع 

ARTE  »الشــبكة التلفزيونيــة الفرنســية الألمانيــة« التــي كانــت بعــد العــرض تزودنــا بإحصائيــات 

لعــدد المشــاهدين حــول العــالم الذيــن شــاهدوا الفيلــم، ولــذك فأنــا كنــت أفكــر بالعشريــن مليــون 

مشــاهد، وهــؤلاء واعــين ومثقفــين وبالتــالي لا يمكننــي أن أســتهين بهــم«.
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تلــك اللغــة الســينمائية التــي عمــل عليهــا أيضــاً في فلمــه الأخــير »رســائل مــن 

اليرمــوك« الــذي يقــول عنــه مشــهراوي: في فيلــم رســائل مــن اليرمــوك أردت التركيــز 

عــلى قصــة حــب نــيراز ولميــس، وكنــت أريــد مــن تلــك القصــة أن يتمنــى كل اثنــين 

يحبــان بعضهــما في العــالم لتلــك القصــة أن تنجــح، بغــض النظــر عــن هويتهــم، لأن 

الحب هو غداً، الحب، الجوع، المرض، الموت، يستطيع أن يفهمه كل الناس، أنا 

أريــد لأيهــم أن يظــل يصنــع موســيقى وأريــد لنــيراز أن يلتقــي بلميــس ولهــؤلاء الطفلــين 

الجميلــين الذيــن كان يمكــن أن يكــون أحدهــما ابنــا لأي أب بالعــالم، لكــن هنــا فهــما 

فلســطينيان يعيشــان في مخيــم ومهــددان بــكل لحظــة أن يصابــا بقذيفــة لا نعلــم 

مــن أطلقهــا وهــي ليســت مذنبــة، أنــا أحــب تلــك اللغــة في الخطــاب الســينمائي.

ما الذي أراده مخرج »رسائل من اليرموك«؟

يقــول رشــيد: أنــا لا أرى في هــذا الفيلــم مجــرد فيلــم تقليــدي ممكــن التحــدث 

عنــه كوثائقــي عــادي مــع بنيــة تقليديــة وأســلوب ســينمائي متعــارف عليــه، أنــا أرى أنه 

فيلــم تجريبــي، والتجريــب هنــا فــرض نفســه مــن الحالــة السياســية والجغرافيــة وعدم 

وجود نص مسبق وأحداث معروفة أو متوقع حدوثها قبل البدء في إنجاز الفيلم.

ويضيف كذلك: أنا لاجئ فلسطيني من مخيم الشاطئ في غزة، ومررت أثناء 

طفولتــي مــع عائلتــي بأحــداث مشــابهة في حــرب الـــ 67 في غــزة، ومــن الصعــب أن 

أكون حياديا، ســواء كفلســطيني أو كســينمائي أو كإنســان، فأردت للفيلم أن يكون 

عــن فلســطين في مخيــم اليرمــوك وفلســطين في الحــرب عــلى غــزة  وعــن الضفــة 

الغربيــة حيــث تتواجــد الســلطة الوطنيــة الفلســطينية في رام اللــه، وعــن فلســطين 

المحتلــة 1948 مــن خــلال القريــة الأصليــة مســقط رأس نــيراز ولميــس، وفي الوقــت 

نفسه فالفيلم هو عبارة عن حوار بيني كمخرج فلسطيني طلب منه أن يعمل فيلم 

عــن اليرمــوك رغــم العجــز في التواصــل والمتابعــة عــن قــرب، وبــين مصــور فلســطيني 

)نــيراز( الــذي يعيــش حالــة الحصــار عــلى جســده ويوثقهــا، كل منــا هنــا هــو الــراوي 

والروايــة، ومــن هنــا يــأتي التجريــب.

لم أكــن بحاجــة لإذن مــن أحــد لــكي أترجــم تأثــير مــا يحــدث في اليرمــوك عــلّى 

شــخصياً وأنجــز فيلــم في هــذا الســياق وأعرضــه للعــالم.

أعتقــد أن دور المخــرج هنــا هــو الخيــار عــبر الحــوار بــأن يعطــي فرصــة للفيلــم 

لــكي يصنــع نفســه، ويوظــف خبرتــه وتجربتــه وشــخصه وملامحــه، لــكي ينجــز الفيلــم 

بالطريقة والأســلوب التي تضمن للفيلم الانتشــار على شاشــات العالم ومهرجاناته 
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لدعم ومساندة أنفسنا كفلسطينيين عبر كارثة اليرموك، لذلك أنا صاحب مقولة 

)اليرمــوك ليــس فيلــما اليرمــوك قضيــة( ولذلــك كان ضمــن أهــدافي التــي تحققــت 

هــو عــرض الفيلــم في البرلمــان الأوروبي في بروكســل في شــهر حزيران/يونيــو، وفي 

قاعــة هيئــة الأمــم المتحــدة في جنيــف في تشريــن الثاني/نوفمــبر مــن هــذا العــام.
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حاديها عادل بشتاوي

كاتبة وإعلامية من دمشق التي أكلها الانهاك والفساد أكلاً

ــرّداً  ــب مج ــان يكت ــي: الإنس ــن طرابل نسري

مــن جنســه

نسرين: هل تقرأ مقالاتي في »القدس العربي«؟

عادل: )بجرأة( لا.

نسرين: مرت عليك؟

عــادل: )ســكتة خفيفــة(؛ القــدس العــربي أسســها صديقــي القديــم عبــد البــاري 

مــن أيــام الشــباب في لنــدن؛ أعرفــه جيــداً لــذا أعــرف مــا ســيكتبه فــلا أقــرأ فيهــا ســوى 

مواعيــد الصلاة.

نسرين: لكنك لا تصلي.

عادل: صحيح.

نسرين: ؟

عادل )استدراك(: إن كنتُ أكتب لا أقرأ، إن قرأت لا أكتب. أنا الآن في موسم 

الكتابة، والكاتب يتأثر بما يقرأ، فربما نتش فكرة أعجبته، وأحياناً من دون أن يدري.

نسريــن: الحالــة الوحيــدة التــي لا اكتــب فيهــا إذا قــرأت شــيئاً كتــير حلــو. أخــاف 
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حا أن أتأثــر بــه، فأتــرك فــترة زمنيــة مناســبة إلى أن تتحــول إلى صــدى، ثــم أعــود إلى الكتابــة. إن قــرأتُ، 

اســتغنيت عــن كل أدوات النقــد التــي تعلمتهــا كي اســتمر في الاســتمتاع بمــا أقــرأه.

عادل: المتعة في القراءة أساسية في تقييم الكتاب، لا؟

نسريــن: أساســية جــداً، طبعــاً. المتعــة أساســية. مــررت بمرحلــة تأثــرت فيهــا بدراســتي النقديــة، 

فــصرت أحاســب نفــسي. عندمــا صــدر لي كتــابي الأول عــام 1997 بعنــوان »في انتظــار أســطورة«، 

كنت صغيرة.  بعد أربع سنوات، كنت درست في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الأدب 

والنقــد المسرحــي في الكويــت، بعدمــا كنــت تزوجــت وانتقلــت إليهــا، ثــم تابعــت دراســتي.  يــي شــو 

تعلمــت شــغلات رائعــة، هيــك، يعنــي، أعــدت النظــر في كل مــا أكتــب.

عادل: تلاحظين فرقاً في أسلوبي المرأة والرجل في الكتابة؟

نسرين: أظنّها عادة في التقييم أكثر منها حقيقة، وأخوض في هذا النقاش دائماً مع أصدقائي 

الكتـّـاب، ومــع النقــاد، وأنــا أصّر عــلى أن الانســان يكتــب مجــرداً مــن جنســه. لا أســتطيع تصنيفــك 

كاتباً كرجل، فهذا صرف لكل الانســانية التي يمكن أن تخُرجها الكتابة. الأمر نفســه بالنســبة للمرأة. 

اعتقــد أن في هــذا التقييــم المقيــد لكتابــات المــرأة ظلــم لهــا. هــي اســمها »كتابــة المســكوت عنــه«. 

أنــا أقــول إن كان الأمــر هــو المســكوت فيجــب أن يكُتــب. ليــس الكتابــة وحســب، بــل احــترام هــذه 

الكتابــة. توجــد نظــرة دونيّــة في الترديــد »الكتابــة النســوية«، الأمــر ليــس هكــذا. ليــس أمراً دونيّا الكتابة 

النســوية. بعدهــا يقولــون »لغــز المــرأة«، إذا كتبــتْ تحلــل اللغــز، فهــو ليــس لغــز المــرأة فقــط وإنمــا 

أيضــاً لغــز الخلــق )ضحكــة(، اســتغرب دائمــاً منهــم هكــذا تفكــير.

عــادل: هــل وصلــتِ في الكتابــة إلى مرحلــة تعتقديــن أن الرحلــة تبــدأ مــن الــسرد القصير فالقصة 

القصيرة فالرواية؟

نسريــن: أنــا بــدأت بالقصــة القصــيرة لأننــي أشــعر أنهــا مُنجِــزة، أي تشــفي القلــب. كتابتهــا سلســة 

وتحريرهــا خفيــف. يمكــن إعــادة الفكــرة مرتــين وأكــثر إن لم أشــعر أن الفكــرة عنــدي أشُــبعت. لكــن كل 

مــن قــرأ لي كان يوجــه أن نفــسي طويــل، وأســلوبي فيــه النفــس الــروائي، لذلــك بلشّــت أعــد لمــشروع 

روايــة. لكــن لســت مــن أنصــار الكــثرة بــل مــن أنصــار النــوع. أنــا ربمــا عملــت روايــة واحــدة في عمــري 

تكــون كمــن كتبــت روايــة »ذهــب مــع الريــح«. روايــة واحــدة تكــون مؤثـّـرة وتكــون حقيقيــة وتــترك بصمــة 

تتطلــب الوقــت والتفــرّغ تمامــاً. أحيانــاً، أجــد نفــسي أكتــب بحــرق وحرقــة... هــو ذبــح النفــس أقــرب 

إلى الوصــف.

عادل: ربما قيل إن القصة الطويلة رواية، والرواية القصيرة قصة.

نسريــن: كتابــة هــذه الروايــة لــن أتخــلى عنهــا. القصــة القصــيرة دفقــة يمكــن كتابتهــا دفعــة واحــدة. 
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هــذا لا يمنــع التحريــر والتعديــل والتغيــير، لكــن الفكــرة تخــرج دفقــة واحــدة. ولهــذا لمســة رهيبــة.

عادل: الرواية قصة طويلة.

نسريــن: الروايــة »بدهــا نفــس طويــل«، وفــترة زمنيــة لأن وقــود الابــداع هــو الوقــت. تحريريــاً، يمكــن 

في جلســة واحــدة أن أكتــب كل مــا لــدي، لكــن هــل هــذه الكتابــة هــي الروايــة التــي أريدهــا؟ إنهــا 

تحتــاج إلى بنــاء، إلى شــبكة علاقــات منطقيّــة، إلى تسلســل زمنــي محبــوك جيــداً. لا يمكــن القطــع. 

عــالم كامــل عــالم الروايــة.

عادل: أهو العلم الهندسي الذي يتطلب التخطيط؟

نسريــن: طبعــاً. الســؤال المحــير منــذ كُتــب: هــل هــو إلهــام أم صنعــة. هــذا انشــغال النقّــاد 

والمنظريــن. منــذ عهــود الميثولوجيــا اليونانيــة إلى اليــوم والنــاس يفكــرون بماهيــة الكتابــة.

عادل: هي عندك ماذا؟

نسريــن: الموهبــة، وملكــة الكتابــة. مــن دونهــما لا يمكــن إنجــاز العمــل الأدبي المتميّــز. في وقــت 

لاحق، التكييف المناسب هو الذي يعُدّ القالب الشهي الذي يقُدم الكاتب والكاتبة إلى القارىء.

عادل: وبالتراتب؟

نسرين: الأسبق هو الابداع، ثم الصنعة والحرفيّة.

عادل: والمحيط؟

نسريــن: المحيــط بيئــة الــكلام، فالــكلام منــه. مْشَــحّرة دمشــق، مْشَــحّرة ومُلوّثــة: بالصخــب ملوثة، 

بعوادم السيارات ملوثة، بهباب الصوبيات وشحّار المازوت مْشَحّرة! لكن هذا في الشارع، بعده، 

مــا بعــده... مــا أن تلــج الحــارات والأزقـّـة حتــى تنســمك رائحــة المــكان والزمــان. البــاص ينقلــك إلى 

باص فتنزل عند موقف الفردوس؛ من هناك مي، مي، مي؛ تدخل ساحة جورج خوري، ثم 

مي ثم جناين الورد. هنا تشم ريحة الياسمين العراتلي، ريحة ورق النارنج المتشوق لأنوف راغبة، 

ريحــة الــسرو تبــع المستشــفى الفرنــسي، الصنوبــر... تطلــع درج البنايــة فيبــدأ التعريــف والتعــارف: 

)نشــقة مــن نسريــن ثــم مــن هــذا الكاتــب يلحــق عــلى غــير هــدى(: آه: بيــت الجبــور طابخــين عكــوب 

بزيت؛ بيت الحناوي طابخين ملفوف؛ بيت معلوف طابخين هيك، فهي رحلة صاعدة في خليط 

صاعد مع الصاعدة فلا تصل شقتها حتى تكون عرفت ما سيأكله الجيران جميعاً في ذاك اليوم.

عادل: هذا كله في قصصك؟

نسرين: كثيرة، لكن المعالجة تختلف، وتختلف المعاملة. اتعامل مع الالقاء - الالقاء الصوتي. 

ميــزان جــمال العبــارة إلقاؤهــا جهــراً، وهــذا مــا أفعلــه أحيانــاً.  أعــرف أن القــارىء ربمــا كان في سريــره، 
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حا وربمــا قــرأ النــص بعينيــه قــراءة صامتــة، لكــن لــكي أعتبرهــا مُنجــزة، وتخــرج إلى الــورق وأكــون مرتاحــة 

القلــب، لازم اقرأهــا بصــوت عــال. كل مــا كتبــت مقطعــاً أرجــع إلى البدايــة، وهكــذا. شــوف: أســأل 

نفــسي: هــل تعبــت وأنــا أقــرأ؟ هــل أنهكــت؟ هــل هنــاك سلاســة متسلســلة وأنــا أقــرأ، ثــم وأنا مســتمرة 

في القــراءة؟

عادل: يبدو أن البناء المسرحي الذي تعلمتيه في المعهد مُرحّل إلى البناء السردي، أم شو؟

نسريــن: كتــير. أنــا أكتــب منــذ زمــن، لكــن بعدمــا درســت المــسرح، لا يمكــن أن تتخيــل مــا الــذي 

أضافه إليَّ كاتبة - تحولت من الظاهر إلى الباطن. المسرح يتطلبّ بناء شخصية ما دائماً وإلباس 

كل شخصية لبوسها لا في الاستعارة بل في الحقيقة. الازياء تعُرفّ الناس، ولألوان مدلولات. من 

الازيــاء يمكــن أن يحُكــمَ عــلى الشــخصية: هــل هــي عُصابيّــة؟ هــل هــي حــادة الــذكاء؟ هــل هي بخيلة؟  

المحاولة هنا هي محاولة اســتنباط داخلي في إطار منظومة اللغة الســيميائية.

عادل: هذا بحكم الاختصاص الدراسي؟

نسريــن: رســالتي كانــت عــن  »انتــاج المعنــى مــن خــلال الدلالــة«، وهــذا يقتــي ألا يكــون عــلى 

المــسرح مــا ليــس لــه معنــى أو دلالــة. مثــلاً، لا حاجــة لوضــع تلفــون إذا لم يكــن سيُســتخدم، أو لا 

معنــى لوجــوده.

عادل: دلالة وجودية؟

نسريــن: لا، تســاؤل: لمــاذا هــذا الــيء موجــود؟ إذا كانــت الحالــة حالــة انتظــار خــبر يتوقعّــه، 

فعينــاه دائمــاً عــلى التلفــون تنتظــران معــه. باختصــار، هنــاك جديلــة متشــابكة هــي الطريــق إلى إخراج 

العمــل كــما هــو مطلــوب. كتابتــي تأثــرت كثــيراً بالمــسرح؛ صرت دائمــاً أفكــر بــضرورة وجــود رابــط لمــا 

تقدم سرده. رابط بين وجود المهرة وتشوّه قائمة المهرة، طبيعة المكان وبيئته، من يلاحقها، ولماذا، 

وربــط ذلــك كلــه بهــدف نهــائي هــو أنســنة الحيــوان، وربطهــا بالانســان، حتــى إذا قــرأ أي قــارىء القصــة 

(قصة«المهــرة يــا ســيادة القائــد« في المجموعــة بروفــة رقــص أخــيرة( شــعر أنهــا تعــبّر عــن جــزء منــه.

عادل: ما هو المتفردّ في دمشق عن غيرها؟

نسريــن: تفردّهــا الأول أنهــا مدينتــي، هــي لي. كل إنســان يحــب المدينــة التــي نشــأ فيهــا. تشــكيل 

الشــخصية مــن الطفولــة إلى اجتيــاز المراهقــة، هــذه المرحلــة مهمــة، ومدينتــي جــزء أســاسي مــن 

شــخصيتي. الانســان ربمــا عــاش في أجمــل مدينــة في العــالم، وأرقــى الأحيــاء، لكنــه سيشــتاق يومــاً 

إلى مدينتــه وسيشــتاق إلى العــودة إليهــا.

عادل: الطفولة أم بعدها؟
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نسرين: الطفولة، عندما تنظر إلى العالم من حولك وتسأل: متى سأصبح كبيراً 

أســتطيع النظــر إلى مرحلــة أعــلى. هــذه مرحلــة الدهشــات الصغــيرة التــي تكَــبُر مــع 

الإنســان. هــذا أول مظاهــر التفــردّ، الثــاني، أنــا كقارئــة ربيــت في بيــت فيــه أشــخاص 

يقــرأون، صرت أعــرف أن دمشــق ليســت مدينــة عاديــة، بــل مدينــة الشــعراء، ومدينــة 

الجمال. عَمّرت ألوف السنين لكنها لا تزال فتيّة ساحرة مطلوبة عليها كل العيون. 

كأنثى، كنت أقول لنفسي أنني أشبه مدينتي، وكلما حاولت رسم صورة لي كنت 

أنظــر إليهــا وأنــا أريــد أن تكــون فيهــا الحكمــة، والذاكــرة، وخلاصــة عتــق الأيــام، ومرورها 

إلى أن أشــبه الشــام، مدينتــي. حريصــة أنــا دائمــاً عــلى إظهــار الوقــار المطلــوب كــما 

وقار المدينة، لكنها في الوقت نفسه تلاعب الآخرين وفيها الشقاوة المعروفة بها.

عادل: هل هي المرآة الصغيرة التي تعكس المرآة الكبيرة، أم العكس؟

نسرين: أن أعشق دمشق. دهشة الآخر عندما يكون الإنسان في المكان الآخر، 

فيســأل: أنــتِ مــن أيــن في ســوريا؟ برفعــة الطــاووس الخفيّــة والــرأس والأنــف، أقــول: 

أنــا مــن دمشــق. عــن جــد مــن الشــام؟، يســأل، أيــن في الشــام؟ هــذا هــو الجــواب 

الــذي يطــرح التســاؤلات. لا أحــد يقــف أمــام دمشــق ويغمــض عينيــه.

عادل: لكن الدلالة الأساسية هي العشق، عشق الحارة، وعشق الحي وعشق 

الجو-

نسريــن: إيــه، إيــه! أنــا شــخص مراقــب، والمراقبــة بطــول عمــر الســن، وأراقــب 

كصغــيرة مــن هــم حــولي، وكل مــا كــبرت كنــت أنظــر إلى المســتوى الأعــلى إلى أن 

تقف على البلكون أو على )جبل( قاســيون، وتنظر إلى المشــهد فيكبر الزوم وتكبر 

هــي وتكــبر أنــت. أوضــح مــرة رأيــت فيهــا دمشــق عندمــا عشــت بعيــداً عنهــا. خــلال 

عشريــن ســنة في الكويــت كنــت أرى دمشــق أوضــح يومــاً بعــد يــوم. لــذا، عندمــا 

قامــت الثــورة كانــت دمشــق مفــرودة أمامــي بــكل آلامهــا وبــكل الفســاد المســتشري 

فيهــا، والانهــاك الــذي أكلهــا أكلاً.
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